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كان نشر هذا الكتاب للأستاذ مصطى صادق الرافعى 
رحمه الله ق جريدة السياسةمثاراً الحدل عنيف وخصومة 
خصبة لها فى تاريخ الأدب العرلى الحديث أثر أى أثر . 


لذلك رأيت أن أثيت نص هذا الكتاب » ليستطيع 
القارئون من الشباب الذينلم يشهدوا هذه اللحصومة أن يتتبعوها 
واضحة جلية . 


وهذه الفكرة نفسها قد اقتضت أن أنشر ى هذا ابكزء 
فصلا يتصل ببذه الحصومة قد نشر فى الحزء الثالىف من 
حديث الأربعاء » لتكون قضية الحصومة بين القديم والحديد 
كاملة . ولن يعاد نشر هذا الفصل فى الخزء الثانى ؛ لأن 
مكائه فى هذا الخزء . 
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أسلوب فق العتب 


سيدى الفاضل الدكتور حسين هيكل بلك 

اسل إلى السياسة هذه الرسالة عاتبت بها ظريفاً من أدباء الشام كنت 
كتبت إليه فتفتتر فى رد كتالى ؛ لأن ماله ظرف وظرفه جمال » وما إذا اجتمعا 
كان لهما حكم عاسن فى قائوة السناكل. . 

وقد كتبنها من الفط الأول الذى هو فن من زينة البلاغة العربية يشبه 
بعض فنون الزخرف «التنسيق » وهو حين يكون فى مثل هذه الرسالة لا يكون 
أبدع منه تبىء من الأساليب الأخرى . 

فأرجوكم الحفاوة برسالتى هذه فى السياسة الغراء » والمهيد لها بما يبين 
عن سبب كتابتها . حفظكم الله للمخلص : 

مصطى صادق الرافعى 


سيدى : 

كتبت إليك من أيام بشفع لها قربك من نفسى فلا أقول إنها بعيدة » 
وتمر قديمة ولكن ما فى هذه النفس مها يجعلها دائما جديدة » وكأنما تجرى 
لى إلى الفناء فهى تطول إلى غير حد » وتأخذ معى البأس من كل أمس فتشسخ 
به معنى الأمل فى كل غد » وأرى الأيام تعد بالأرقام أما هى فقد جعلها أنت 
تعد بأنبا لا تعد . 

وانتظرت رد" خطالى وأن تلى إلى ورقة من شجرة عتالى » فا زالت تنقطع 
الساعة من الساعة ويلتى اليوم بالدوم 4 ويذهب اللوم إلى العتاب وبجىء 
العتاب إلى اللوم » وكتابك على ذلك كأنه الذهول نوم اليقظة أو السهد 
يقظة النوم . 

فسبحان من علّم آدم الأسماء كلها لينطق با » وعلمك وحدك السكوت... 
والسلام عليك فى أزلية جفائك . أما أنا فأقول « والسلام على يوم ولدت ويوم 
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أموت » . ما هذا ياسيدى وليس خيط العمر فى يدكء ولا أمس الضائع بمعوض 
على من غدك » ولا أنا أقل من «أنا , ولا أنت أكثر من « أنت » » ولا أعلمتنا 
من قبل ألك مع القدر تحركت ومع القدر سكنت . أتراك لما خفت انحا 
ف قتل جعلت تقتل ببجرك أيابى ؟ ولا عرفت أنك من سرورى أردت أن 
أعرف أنك من آلانى ؟ أم أنت فى نورك وظلامك تفعل ما يفعل الليل واللهار ؟ 
أم أغراك بنا ذلك الذى قال خلقته من طين وخلقتنى من نار ؟ أم تحسبنا 
خلقنا بهذه الرقة لنعوف كيف يتحجر قلبك ويحمد » وأثبتنا الله ى هذا العمر 
لتجىء أنت يا صاحب «المزرعة » فتحصد ؟ أم خلقت فى يد الله إرادة 
ماضية وخلفنا عليك اتكالا » وجثنا على الطاعة شكلا واحداً وجئت أنت 
من يد الله أشكالا ؟ ! 

فإن كان قلبك شيئاً غير القلوب فا نحن شيثاً غير الناس » وإن كنت 
هندسة وحدها فى بناء الحب فا ختلقت أيامنا فى طوطا وقصرها للقياس . وهب 
قلبك فى هذه الهندسة مربعاً أفلا يسعنا ضلع من أضلاعه » أو مدوراً أفلا 
يمسكنا محيطه فى انخفاضه وارتفاعه . وهبه مثلثاً فاجعلنا منه بقية فى « الزاوية » » 
أو مستطيلا فدعنا نمتد معه ولو إلى ناحية . 

ما بال كتابنا - حفظك الله يمضى سؤالا فيبى عندك بلا «هجواب » ؟ 
ونبنيه على حركة القلب فتجعله أنت مبنينًا على السكون ولا محل له من ٠‏ الإعراب»» 
وما بالنا نقطع فى انتظار الرد مسافة من هجرك لو طار فيها البريد لانهى بكتب 
الحسنات والسيئات إلى السماء » ولو جاس خلال الأرض لتقدم حى لا يبى 
أمام وتأخر حتى لا يبى وراء ؟ ! فإن كنت تضن أن توجه إلينا من عرشك 
خطاباً أو تنزل عليئا من سمائك كتاباً » فقد أقفل باب النبوة من قبلنا فا هذا 
الباب » واحتجب الوحى من زمن بعيد فا هذا الحجاب ؟ ! 

لعلك تخشى إذا جاءنى كتابك الكربم أن يزعم الناس أن جبريل أصبح فى 
الأرض من سعاة البريد » وأن السماء عادت تشرع لهذه الآرض فجاءتها بكتاب 
جديد ! أم لعلك تخاف أن تكتب بقلمك الأعلى أن يتعجل على الناس قدر 
لا يحتمل التأجيل » وإن الهى إلى" كتابك قامت قيامة أوربا على مصر لأن 
عندى صفحة ناقصة من الأناجيل ؟ ! 

لقد هممت أن أعاقب القلم الذى كتبت به إليك فأحطم سنه » وأجعله 
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من ناحيبى فى و«خبر كان حى لا بسى من ناحيتك خبر (إنه» وقلت 
كيف ؛ ويحك » سودت وجه صحيفى يما هو فى سواده مداد مع المداد » 
وق نفسه سواد غير السواد ؟ فقال : وهل أنا ف هذه النغمة إلا (عود» » 
وهل كنت إلا حركة ألفاظلك من قيام وقعود ؛ وسل الدواة من أمد"ها » والصحيفة 
من أعداها » وسل أناملك كيف كانت تضغط على" كأنها تسم سلاماً » 
ولا تخط كلامآ . وسل نفسك كيف كانت ق حركى تضطرب » وقلبك 
كيف كان من كلمة يبتعد وق كلمة يقرب . 

فا ندرى يا سيدى وقد أحببناك أنعدك فى ذنوب الزمان أم فى أعذاره 4 
وتأخذك فى الحب من وقائعه أم فى الحفاء من أخباره . . فإن أبيت أن تكون 
منا إلا سماء من أرضها » وأن نكون منك إلا سنة من فرضها » وأبيت وأنت 
مفرد الحسن إلا أن نعد”ك مع كبريائلك مثتى بألف ونون » وإلا أن تكون كما 
أردت أن تكون » فإذا خاطبناك قلنا يأمبا الصديقان . . . ويا غضبانان 
وراغياة + راتفدنا + .ولو كان عا وعدا .... ولكته كي" ثانا وإن أت 
إلا" ما تأنى» ولم ترض مع صدقنا فى حبك إلا كذباً » قلنا لك بلغة اليأس منك : 
لشد ما أصاب الزمان فينا وأخطأ » فليصب بك أو فليخطرء . وكثيراً ما أعطانا 
الدهر وأخذ » فلتكن فيا يأخذ أو فيا يعطى » وقلنا مع الذكر نسيان » وما عسى 
أن ينقص الناس بإنسان ! 

ومن ظن « يصرفنا » عن نفسه أنه كبير » جعلناه من « نحونا» فى باب 
التصغير . ومثلنا ‏ أصلحك الله لا يتكلم إلا بفائدة ولا يسكت إلا لفائدة » 
فإن أخطأنا معك فى واحدة أصلحناها بواحدة . والسلام . 

مصطق صادق الرافعى 


#2 + 


أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعلنت مضطرًا أن هذا الأسلوب 
الذى ربا راق أهل القرن الخامس والسادس للهجرة » لا يستطيع أن يروقنا 
فى هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » تغيراً 
شديداً . ش ١‏ 


طه حسين 
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أسلوب فى العتب 


علق الأستاذ طه حسين على رسالة العتاب الى نشرتها السياسة بقوله : 

إنه يعلن « مضطرًا أن هذا الأسلوب الذى ربما راق أهل القرن الخامس 
والسادس لا يستطيع أن يروقنا فى هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق 
الأدى 00 

ولست أجادله فى ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه » وهو أعلم حيث 
مجعل نفسه » وليحملها على ما شاء » وليحمل ما شاء عليها . ولكى لا أتبين 
مرجع الضمير فى قوله ٠لا‏ يستطيع أن يروقنا » فهل ترجع « نام هذه إليه 
وحده أم إلى أهل العصر الذى نحن فيه ؟ وهل هو هو حسبه أم هو أكثر 
من نفسه ؟ وإلا فن سلطه ليتسلط بالنى ؟ ومن قدر على النى قدر على الإثبات » 
ومن تصرف فى الحهتينلم يبق مع أمره أمر ولا بعد حكمه حكم . ولا أظن الأستاذ 
الفاضل يزعم هذا لنفسه » أو يمكن لها فيه . 

على أن الأسلوب الذى كتبت به الرسالة كان موضع الانفراد » وكان 
الغاية الى تتقاصر دونها الأعناق مند القرن الرابع إلى آخر التاسع ء ولم يوحش 
منه تغير الذوق الأدنى» كما يقول الأستاذ » بل ضعف الكتاب فيه وتقصير 
عن حده » وأنمم لا يوافقون به مواضعه ٠‏ ولا يعدلون به إلى جهاته ى ألفاظه 
ومعانيه . 

لقد علم الكاتب أننا لا نزعم أن هذا الأسلوب هو الوجه فى كل فنون الإنشاء 
ومناحى التعبير » بل قلنا إنه شىء من الزخرف » وفن من التنسيق . ونقول الان 
إن أكثر كتاب العصر » ومنهم الأستاذ طه » لا يجيدونه ولا يستطيعونه مهما 
تكلفوا له » وبالغوا فى هذا التكلف » وتحروا ى هذه البالغة . وهذا عندنا 
وجه من وجوه التأويل فى معنى تغير الذوق الأدى . وهب أن ( كذا) الذوق 
تغير وأق على كل شىء ف اللغة وأساليبها ‏ فأين معبى الطرفة والنادرة والملحة فى 


مم 
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مثل هذه الأثار الدقيقة » وقد قامت الدنيا وركعت وسجدت . . . ادقائق 
ثوت عنخ آمون ء مع أن الذوق الفنى مات وبعث ثم » مات وبعث فى أكثر من 
ثلائة آلاف سنة . ونتبه الأستاذ إلى أننا نشئرط فى هذا الأسلوب أن يصيب 
موضعه وألا يجاوز مقداره » وأن يتزل منزلة الزخرف لا منزلة البناء . ثم إئنا 
نفرض أن هذا الفاضل اضطر أن يكتب فى هذا المعنى الذى كتبنا فيه وأراد 
أن يأ بصورة من جمال الأدب » فليكتب الآن وهل الوجه الآخر من الصحيفة 
بما تم به المقابلة بين ما يروق وما لا يروق ؛ وليأتنا بالبلاغة الى عجزنا نحن 
عنباء إذا كان هذا رأيه المستور الذى يرى إليه برأيه الظاهر فى تلك الكلمات . 
مصطى صادق الرافعى 
وه 

( السياسة ) 

يرى الكاتب الأديب « أن أكثر كتتاب هذا العصرء وأنا منهم » لايجيدون 
”هذا الأسلوب“ ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له » وبالغوا فى هذا التكلف » 
وتحروا فى هذه البالغة . وهذا عندنا وجه من وجوه التأويل فى معنى تغير الذوق 
الأدى . 

وأنا لا أتردد فى إقرار الكاتب الأديب » على أننا لا نجيد هذا الأسلوب » 
وعلى أننا لا نريد أن نجيده ؛ لأن الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » قد 
تغير . وقد كنت أريد أن أناقش الكاتب » ولكن له فى نفسه رأياً لا يسمح 
عناقشته والتحدث إليه . فلندعه ورأيه » ولنحى الذوق الأدبى الحديد الذى 
يلاثم حاجات الناس وحياتهم . ش 

طه حسين 
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القديم والحديث 


قرأت فى الأسبوع الماضى وى صحيفتنا الأدبية كتاب العتاب الذى بعث 
به الأستاذ مصطى صادق الرافعى إلى أديب من أدباء الشام ثم اصطق السياسة 
لتذيعه فى الحمهور . ثم قرأت رأينا فى هذا الأسلوب ورد الأستاذ 
علينا فى هذا الرد . وتقرأ البوم”'2 رد كاتبين على الأستاذ مصطى صادق الرافعى » 
ثم تقرأ رسالة أخرى فى هذه الصحيفة نفسها عنوانها «بين الحمال والحب هللكاتب 
الأديب طه عبد الحميد الوكيل . وأعتقد أنلك إذا قرأت كتاب الأستاذ الرافعى 
ورسالة الأستاذ طه عبد الحميد الوكيل رأيت أسلوبين ف الكتابة الأدبية مختلفين 
أشد الاختلاف : أحدهما قديم جدًا . والآخخر حديث جداً . وكلاهما فيا 
أعتقد بعيد كل البعد عن ملاءمة الحياة الى نحياها والعصر الذى نعيش فيه 

لوأنى كنت أريد أن أذكر الكاتبين الأديبين لذكرت ما يمتاز به أحدهما 
من حسن رأبه فى نفسه » وما يمتاز به الآخر من التواضع بل الغلو فى التواضع . 
ولكنى أعدل عن الكاتبين إلى الأسلوبين ؛ فقد يخيل إلى أن من الخير أن يتفق 
الأدباء على أن لهذا العصر الذى نعيش فيه حاجات وضروباً من المس والشعور 
تقتضى أسلوبآ كتابينًا يُحسن وصفها ويجيد التعبير عنها دون أن يسرف ف القدم 
أو يغلو فى الحداة . ولست أدرى لم لا يتفق الأدباء على هذه القضية » ونحن 
فى حياتنا المادية إثما نلاثم بين حاجاتنا وبين الأدوات الى نستخدمها لارضى 
هذه الحاجات ٠‏ فالنا إذا أردنا أن نتكل لندل على هذه الحاجات لا نلاثم 
بين لغتنا وبين حاجاتنا » أو بعبارة أصح : مالنا لا نلاثم بين اللغة وبين الحياة ؟ 

لسنا نعيش عيشة الحاهليين » فن الحمق أن نصطنع لغة الكاهليين . 
ولسنا نعيش عيشة الأموبين ولا العباسيين ولا المماليك » بل لسنا نعيش عيشة 
المصريين فى أوائل القرن الماضى » فن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال 
وأساليبها لنصف بها أشياء لم يعرفوها » وضروباً من الحس «الشعور لم يحسوها 


(1) باجم صفحة الآدب ف السياسة بتاريخ 4 يوزيو سنة 1688 . 


١ ل‎ 
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١١ 
ول يشعروا بها . إذا كنا لا نعيش فى الحيام ولا نتخذ هذه الأدوات التتلفة‎ 
الحضرية أو البدوية البى اتخذها الخاهليون أو أهل بخداد » فليس من سبيل‎ 
إلى أن نشعر كما كان يشعر الحاهليون وأهل بغداد . وإذاً فليس من سبيل‎ 
إلى أن نكون صادقين حين تكلم أو نكتب كما كان بتكل احاهليون أو كما‎ 
كان يكتب أهل بغداد . وإذاً فالغلو فى اصطناع الأساليب الحاهلية أو العباسية‎ 
على أنه مخالف لطبيعة الحياة الى تقتضى أن يكون اللفظ ملائماً للمعنى » وأن‎ 
تكون اللغة مرآة الأطوار المختلفة البى يتقلب فيها المتكلمون  أقول إن اتخاذ‎ 
هذه الأساليب عيب خخلى ف نفسه ؛ لأنه يدل على أن الكاتب أو لمتكا‎ 
يعيش فى تناقض متصل مع حياته الواقعة ؛ فهو يمحس شيئاً ويقول شيثاً آخر‎ 
. وهو يشعر بشىء وينطق بثىء آخر‎ 

اتخاذ هذه الأساليب نقص أدنى ؛ لأن الكقال الأدى يستلزم أن تكون 
اللغة ملائمة للحياة . وهو نقص خلق ؛ لأنه كذب للكاتب على نفسه وعلى 
معاصريه . وهو نقص من جهة أخرى ؛ لأنه لا يدل على أقل من ن أن الكاتب 
ينكر شخصيته ولا يعترف لا بالوجود نأك كار لقنم لت ل دجي 
وتشعر ثم تستحبى أن تصف إحساسك وشعورك كا تجدهما » فتستعير لهذا 
الوصف أساليب لا تلائمه وضروباً لا تؤديه ! 

لنا حياة خخاصة » ولنا لغة خاصة تلاتم هذه الحياة » فالنا تفرق بين 
الأشياء المؤتلفة ؟ ومالنا نقطع الأسباب المتصلة ؟ ومالنا نعيش ى عصر ونتكلم 
فى عصر آخر ؟ 

أعرف أن الأسلوب الذى اتخذه الأستاذ الرافعى كان مستعذياً فى عصر 
من العصور . ولكنى أعرف أنه إتما كان مستعذباً لأنه كان يلم هذا العصر » 
فإذا انقضى هذا العصر وانقضى معه ما ألف الناس من ضروب اللياة فيه » 
فيجب أن ينقضى معه أيضاً أسلوب التعبير الذى كان الناس قد ابخان وسيلة 
لوصف ما يحدون فق أنفسهم . 

ومهما يقل الأستاذ الرافعى وأنصاره إن كان له أنصار ‏ فليس من 
شك فى أنه يشعر كما كتب » ولم يفكر كا كتب » وإئما شعر بطريقة : 
وكتب بطريقة أخرى . فلسنا نراه هو فى كتابه » وإنما نرى فى هذا الكتاب 
تكلفه ومحاولته الإجادة . ولا تنس أن الأستاذ يعاتب صديقاً » وأن العتاب 
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» يحتاج فما يظهر إلى أن يظهر الصديق لصديقه دخيلة قلبه وخلاصة نفسه‎ 
. لا أن ينسج له لعا البدن بيئهة و بيئه صلة‎ 

أسلوب الأستاذ الرافعى قديم ا لا يلام العصر الذى نعيش فيه . 
وأسلوب الأديب طه عبد الحميد الوكيل حديث جدًا لا يلاثم العصر الذى 
نعيش فيه أيضاً . وآبة ذلك أنى لا أشك فى أن كثيراً من القراء سيشعرون حين 
يقرءون رسالته بشىء من الغموض كثبر »© وبأنهم أمام أشياء لا يشعرون يبا 
ولا محسونها . لا لآن الله قد اختص بها الكاتب وحده ؛ فكثير من الناس يحب » 
وكثير من الناس يلذ الحمال» ولكن لأن الكاتب قد اتخذ فى وصف الحب 
والحمال أسلوبا لايلاثم ما ألف الناس حين يحبون وحين يلذون » وحين يحاولون 
أن يصفوا الحب أواللذة . 

ويغلو قوم منا فى إيثار القدم فيضيقون وق لحياة سعة . ويغلو قوم منا 
فى إيثار الحديد فيرتفعون عما ألف الناس . ومع ذلك فالقصى أساس الخير 
فى كل شىء . لسنا أبناء القرن الحامس للهجرة ٠‏ ولسنا أبناء القرن السادس 
عشر للهجرة » وإنما نحن أبناء القرن الرابع عشر للهجرة . بيننا وبين الماضى 
أسباب متصلة » وبيننا وبين المستقبل أسباب ستتصل . فالنا لا نحتفظ بهذه 
المكانة التى وضعتنا فيها الطبيعة » فلا نسرف ف التقدم ء ولا نسرف ف التأخر ؟ ! 
لا أمقت القديم ولا آنف من الحديث » وإتما أرى أنى وسط بين القديم والحديث » 
وأرى أن لفتى يحب أن تكون مرآة صادقة لنفسى . ولن تكون لغتى مرآة صادقة 
لنفسى إذا كانت قدعة جداً أو حديثة ! » وإتما هى مرآة صادقة لنفسى 
إذا كانت مثلى وسطا بين القديم والحديث . 

سيقولون : فلانصرف إذن عن اللغة العربية الفصحى ؛ فهى قديمة جدا 
لا تلائمنا ولاتؤدى ما نحسه ونشعر به . كلا ! ليس هذا حقا ؛ فإن اللغة 
العربية الفصحى ليست من الموت والحمود بحيث تظنون » وإبما هى كغيرها 
من اللغات الحية مستحيلة إذا تكلفها أحياء يخضعون لنظام الاستحالة والتطور . 
حية مستحيلة لأننا نفهمها ونتخذها وسيلة للتخاطب وتبادل الاراء » فيفهم 
بعضنا بعضاً دون تكلف ولا عناء . وكل ما نريده لهذه اللغة هو أن تسلك 
سبيلها فى احياة والاستحالة » دون أن يحول بينها وبين ذلك أسلوب قديم كأسلوب 
الأستاذ الرافعى » ودون أن يفسد عليها هذه الحياة أسلوب حديث جدًا كأسلوب 
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الأديب طه عبد الحميد الوكيل . لا نكره أن يصطنع الأدباء فى دقة واحتياط 
ألفاظ اللغة العربية القصحى الى جلاها الاستعمال وصقلها الألسنة» وأن 

يؤثروا هذه الألفاظ على الألفاظ الساقطة المتذلة . كا لا نكره أن يستعير 
الكتاب فى قصد وحسن اختيار من اللغات الحديثة الأوربية معانى وأساليب 
ا 1 اللغة العربية وروعاء وغل اللملة تربد أن 
تكون لغتنا مرآة لحياتنا » لا قديمة خالصة » ولا أوربية خالصة . فأى شىء 
فى هذا ؟ وماذا بمكن أن ينكر علينا الأستاذ الرافعى وأصحابه من هذا ؟ وى 
كان القصد إلى الصدق وحسن اللملاءمة بين ما نجد وبين ما نصطنع فى وصف 
ما نجد ذنيآ ينكر أو شيئاً يعاب ؟ على أننا نود لو كتب الكاتبون فى هذا الموضوع 
وأعلن كل منهم رأيه فيه ؛ فقد تتبى المناقشة بنا إلى الاتفاق على قاعدة بيحسن 
أن نتفق عليها منذ الآن » فنتى هذا الاضطراب الذى نشبده ف فى النثر والشعر 
وأساليهما .ونتتى شيئآ آخر ثقيلا منكراً هو سخط الأدباء والكتاب إذا نقدهم 
ناقد أو أخذم كاتب با لا حبون . 
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شديد جد حرج هذا الموقف الذى يضطر إليه الصحى إذا أراد أن يكون 
را » وإذا أراد أن يقدر حرية غيره » فيبيح صحيفته لنقد الناقدين واختصام 
الختصمين . شديد جدًا حرج هذا الموقف ؛ لأن الناس لا يقدرون حريتهم 
وحرية غيرهم كا ينبغى ؛ فهم يسرفون إذا اكتالوا » ويطففون إذا كالوا . 
يرون لأنفسهم الحق فى كل شىء : فى أن يقولوا ما يشاءون » وى أن يسبوا 
ما يشاءون . وينكرون على غيرهم كل شىء » فليس لم أن يقولوا إلاخيراً » 
وليس لم أن يصفوك إلا بما تحب وترضى . يحب أن يكونوا لسانك لا ألسنة 
أنفسهم . يحب أن يشعروا كا تشعر » ويذوقوا كما تذوق» لا كا يشعرون 
ويذوقون . وقد احتملنا هذا الطغيان ى الخصومة السياسية ؛ لأن الله قد ابتلى 
مصر بأدعياء السياسة يتخذونها تجارة وسبيلا إلى الربح . وكنا نرجو أن يعفينا 
الله منها فى الحصومات الأدبية ؛ لأن الأدباء أحق الناس أن يكونوا مؤدبين . 
ولكن الله أنى إلا أن يفئن الناس فى الأدب "كا فتنهم فى السياسة وكا فتنهم 
فى الأخلاق . فلنصبر ولنسأل الله أن يبى” لنا من أمرنا رشداً ى كل شىء . 

نكتب هذا وبين يدينا مقال للأستاذ صادق الرافعى أراد أن يدافع به 
عن أسلوبه فى العتب ؛ فلم يتح له هذا الدفاع إلا بالشم واستصغار الحصم اء 
فوصف الناقدين اللذين تناولا أسلوبه فى الأسبوع الماضى بأنهما عقربان » 
ثم أضاف إليهما القصور وحرمهما الفقه الأدنى . كأن الله عزوجل قد ألى 
الككال والإنقان إلا على الأستاذ وأصعاب الأستاذ 4 مع أن الفضل بيد الله 
بؤتيه من يشاء . 

ونحن مضطرون إلى أن ننشر مقال الأستاذ ؛ لأنه يدافعم عن نفسه » 
ولأن فيه ما يستحق الرد . ولكنا نحب أن يلتفت الأستاذ إلى أن النقد شبىء 
والشتم شىء آخر ؛ وإلى أن الذوق قد تغير فى هذا أيضاً "كما تغير فى الأساليب 
الأدبية . فالناس لا ينقد بعضبم بعضاً الآن كا كان يسهاجى جرير والفرزدق 
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منذ أحد عشر قرنآ . وليس ينبغى أن يباح لك الاستمتاع بالحرية الصحفية » 
فتسرف فى هذا الاستمتاع ؛ وتضطر صاحب الصحيفة إلى أن يخرج عن 
طور الأدب فينشر الشتم وا والسب ٠»‏ أو يصطنع الحزم فيألى عليك أن تدفع 
عن نفسك حبى تكون فى ألفاظك ومعانيك مقتصداً مؤثراً للين القول وحلوه 
على غليظه وفجه . 

وبعد » فقد أعجبنا من الأستاذ دفاعه عن نفسه حين أخذناه بقوله : 
« وهب أن الذوق تغير, فى هذا الدفاع بحث » ولكننا لا نريد أن ننازع الأستاذ 
ولا أن نطيل جداله فىمسألة لفظية» وإنما نلفته إلىأن الذين يؤثرون الأسلوب 
القديم ويتكلفونه » ويزدرون الأساليب الحديثة ويقتونها أحرياء ألا يتكلفوا 
هذه الأساليب إلا مجيدين متجنبين مواضع الشبه » مؤثرين فصيح القول على 
ركيكه » مفضلين ما ليس فيه شلك على ما وقع فيه لحلاف . وأنا أعتقد أن 
الأستاذ حين كتب عبارته كان يعتقد أنها صحيحة فصيحة لا غبار عليها ولا خملاف 
فيها . فلما تبهناه إلى هذا رجع إلى اللسان وإلى الحريرى ؛ فجعل الله له عخرجاً 
من حيث لم يحتسب . فليهناً الأستاذ حسن حظه ما قال ابن برى » وليحرص 
منذ الآن إذا تكلف القديم على أن يكون قدي حقنًا » لاقدياً من قوارير . 

6 سخر الأستاذ من تاقديه » وعرض طما مثلين من الأدب الذى يليق 
بأدل هذا العصر . عرض لما كتابين كان يكتبهما لو لم يكن من أنصار القديم 
امخلصين فى نصره وتأبيده . ويسوءنا أن نلفت الأستاذ إلى أنه لم يوفق فى هذه 
السخرية » وأن مثليه لا يصفان أذواق الناس فى هذا العصر . فهم لا يكتبون 
كنا كتب الأستاذ فى رسالته الى هو بها معجب . وهم لا يكتبون كما كتب 
الأستاذ فى رسالتيه اللتين هو مهما ساخر . وإنما لم فى العتب وغير العتب 
أساليب صادقة سهلة حلوة » يشعرون بها ويفهمونها » وهى بريئة من تكلف 
الرياضة » بريئة من تكلف الفلك » بريئة من تكاف لغة الفقهاء . . ونريد 
الفقهاء الذين يتلوت القرآن على القبور . أساليب هذا العصر بريئة من كل 
هذا التكلف . وهذا نؤثرها وننصرها » وندعو الناس إلى إيثارها ونصرها إن 
أرادوا أن يكونوا صادقين حقنًا فيا يكتبون وفما يحسون . 

5 أراد الكاتب أن يناقش ما كتبناه عن الذوق الأدى الحديد » فرأى 
أنا موفقون وأنا غير موفقين . نموفقون «إذا اعتيرنا به ما بين الككتاب وجمهور 
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الناس » وغير موفقين «إذا اعتيرنا به ما بين الأدباء بعفهم من بعض »© . 
وإذا فللكتابة ذوقان : ذوق مبتذل يصطنعه الأدباء إذا تنزلوا إلى مخاطبة « جمهور 
الناس » . وذوق آخر راق جليل الخطر مقدس يصطعونه إذا تحدث بعضهم 
إلى بعض . هذا رأى الأستاذ . 

أما نحن فيرى غير هذا الرأى » وثرى أن الذوق الأحى العام واحد لا يتغير 
بتغير من تتحدث إليه . وقد تختلف الرسائل عسراً ويسراً وتتختلف ليئاً وشدة » 
باختلاف من تتحدث إليه ؛ فللصحف لغة وأساليب ليست للكتب الى 
يؤلفها العلماء للعلماء والأدباء للأدباء . ولكن ذلك شىء واختلاف الذوق شبىء 
آخر . وهؤلاء كتاب أوربا وأدباؤها يتحدث بعضبم إلى بعض ويتحدثون 
إلى حمهور الناس فى الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية » فلا يختلف الذوق 
الأدلى فها يكتبون باختلاف القراء » وإتما يؤثرون الوضوح واحلاء حيئاً فيطنبون 
ويسهبون ويصطنعون ألفاظاً ألفها الناس . ويؤثرون القصد والإيماء حيناً فيوجزون 
ويتخيرون ألفاظاً منتقاة . والذوق هو الذوق ء» والكتابة هى الكتابة » وروح 
العصر الذى يعيشون فيه هو هو فيا يكتبون لنظرائهم وفما يكتبون لعامة الناس . 

ونحسب أن الأمر كان كذلك أيام العباسيين » فى هذا العصر الذى 
يرى الأستاذ أنه أحد مثليه . فلم يكن فى هذا العصر ذوقان أدبيان : ذوق 
مبتذل يتنزل به الكتاب إلى عامة الناس » وذوق أرستقراطى يتفكهون به فيا 
بيهم . هذا إسراف يذكرنا برأى بعض الفرق الباطنية : رأى أولئتك الذين 
يرون الدين وسيلة إلى إصلاح العامة وأخذها بالمعروف وحملها على النظام . 
فأما الخاصة فهى منظمة بطبعها راقية بطبعها ؛ وإذآ فليست فى حاجة إلى 
الدين » يباح لها ما حظ على العامة . يحب على العامة أن تصبل وتصوم ؛ 
أما الخاصة فلها أن تشرب الحمر وتقترف الاثام ؛ لأن هذه الاثام أضعف 
من أن تفسد نفوبها الطاهرة الراقية بفطرتها . إلى هذا النحو ذهبت طائفة من 
غلاة الباطنية . ويظهر أن الأستاذ يريد أن يذهب فى الأدب مذهب أولئك 
الناس فى الدين . 

أما نحن فتريد أن يفهمنا الناس » كا نريد أن نفهم الناس . ولهذا نتحدث 
إلى الناس بلغة الناس ء وإذا تحدثنا إلى الأدباء أمثال الأستاذ تحدثنا إليهم 
أبضاً بلغة الناس . وليسمح لنا الأستاذ أن نلفته إلى شىء ذى بال » وهو أن 
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الأدباء الذين « يقدرون أنفسهم » ) لا يكتبون إلا وهم يفكرون فى أنهم يسظهرون 
الناس على ثىء من أنفسهم » وق أن ما يكتبون له قيمته » فهو خاص اليوم 
ولكنه عام غداً . ولعل الأستاذ لا يجهل أن رسائل الأدباء فها بيهم تنشر ى 
حياتهم وتنشر بعد أن بوتوا . وإذاً فخليق بالأديب الذى يقدر نفسه ويريد 
أن يقدره الناس إذا كتب » أن يفكر فى هؤلاء الناس » وأن يكدون من السهولة 
ومراعاة الذوق الأدلى بحيث لا يعجز الناس عن فهمه . والأدباء حقًا يذهبون 
هذا المذهب . فنحن نقرأ الرسائل الخاصة الى كتبها ٠‏ فكتور هوجو إلى الشعراء 
والأدباء والى تلقنّاها مهم » فنفهمها كا نفهم غيرها من الرسائل . ونقرأ ما كان 
بين « رينان » و ١‏ برتلو » من الرسائل فنفهمها دون مشقة ولا عناء؛ ولم يكن 
وفكتور هوجو , و « لامارتين » و «فلوبير » و «بودلير» و «ريئان» 
و « برتلو ‏ يتكاتبون بااللاتينية ولا بفرنسية القرون الوسطى ولا بفرنسية القرن 
السادس عشر ولا بفرنسية القرن السابع عشر أيضاً » وإنما كانوا يتكاتبون بفرنسية 
القرن التاسع عشر وذوق القرن التاسع عشر . ولم يكن أدباء العصر العبابى 
إذا تحدث بعضهم إلى بعض أو كتب بعضهم إلى بعض يصطنعون ألفاظ 
رؤبة والعجاج وأساليب اللحفاة من الأعراب » وإنما كانوا يتحدثون ويكتبون 
متأثرين بذوق العصر الذى يعيشون فيه . وإذاً فلسئا مجددين إذا دعونا إلى 
الملاءمة بين اللغة وبين الحياة . نحن أقرب إلى السنة العباسية من الأستاذ » 
ونحن أقرب إلى السنة الأدبية العامة من الأستاذ . نحن أحياء نحب الحباة 
ولا نحب الموت . 
مخثى الأستاذ إذا انتصر مذهيئا أن تضعف اللغة ويذوى عودها » وأن 
يضطر التاس بعد حين إلى أن يرجموا العربية إلى العربية . وليطمئن الأستاذ ! 
فليست اللغة تتعرض هذا الخطر إذا انتصر مذهينا » وإنما تتعرض له إذا انتصر 
وآية ذلك بيئنة » وهى أن الناس محتاجون الآن إلى أن تنب جم لم رسالته 
0 ؛ وليسوا محتاجين إلى أن تترجم لم رسائلنا . ماذا تقول ؛ بلا سين 
إلى أن يترجم لم الحاحظ وابن المقفع » وهم محتاجون إلى أن يترج, لم الأستاد 
صادق الرافعى . وسل القراء ينبئوك الحبر اليقين ! 
ولسنا ى ذلك بدعاً من الناس . فلك أن تذهب إلى باريس وإلى « بيت 
موليير» لترى كيف يسمع الناس ويفهمون من غير مشقة ولا عناء لغة « كورنيل » 
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ليل 


و راسين » و «مولبير » دون أن يحتاجوا إلى مترجم . وأؤكد لك أن الذوق 
الأدى فى القرن السابع عشر الفرنيى غيره قى هذا القرن الذى نعيش فيه . 
ذلك لأن اللغة الفرنسية تحيا وتستحيل فى نظام وهدرء » فهى لا تطفر ولا تنب 
وإذأ فالصلة قانئمة متينة بين عصورها الحديثة على اختلافها . وكذلك كانت 
الحال أيام العباسيين » وكذلك نريد أن تكون الحال فى هذه الأيام . 

أما إشفاق الأستاذ أن تدفن الكتب العربية كلها لأنها من آثار الذوق 
القديم » وأن « يوضع على دار الكتب شاهد من شواهد القبور ) فألفاظ تنثر 
ولا تقدر . ذلك أنا لا نشفق على كتب العرب هذا الإشفاق ولا نخشى عليها 
الميت » وإنما نأمل لها حياة أصلح وأنفع من حياتما الآن إذا انتصر بأينا . 
تأمل لها أن تحيا كما تحيا الآن فى فرنسا آثار « راسين » وق إنجلترا آثار 
«وشكسبير , . ذلك أنا لا نقطع الصلة بين قدينا وحديثنا » وإما نزيدها 
قوة ومتانة . نستمد الحياة من قديمنا على أن نضيف إليه من الحديث ما يتيح 
له ا حصب «الإثمار . وهذا هو الفرق بيننا وبينك يا سيدى الأستاذ . 

أقصيت عصراً من عصور اللغة ليس هو أحملها ولا أنقاها » م لمأت 
إليه ونحصنت به » وأبيت أن تتأخر عنه أو تتقدم . أما نحن فتستبيح لأنفسنا 
عصور اللغة كلها » نستخلص صفهرها » ونضيف إليه صفو العصر الحديث ؛ 
فنجد من ذلك شراباً عذباً يبعث فينا القوة والحياة . 

0 الأستاذ أن تناقش وتجادل عن رأيك . ولكن علييك أن 
تلتفت إلى شيئين : أحدهما لين القول والرفق فيه . والأحر أن « السياسة » 
00 الا ع . فإن لم يرقلك 
هذان الشرطان فنحن آسفون » والصحف ف مصر كثيرة ه لسلام . 
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حول أسلوب ق العتب * 


قصير جدًا هذا الحديث ؛ لأن الأدباء الذين خاصمهم الأستاذ الرافعى 
وخاصموه لم يتركوا لى موضعاً فى صحيفة الأدب . ولكنى أردت مع هذا أن.أتحدث 
إلى هؤلاء الأدباء بشىء من العتب قليلا. قد كنت أحب لم و ١‏ للسياسة ) 
وللأدب أن يؤثروا الحم و بأخذوا أنفسهم بلين القول وشىء م نالصفح والإغضاء » 
ولكن الأستاذ الرافغى الهم بالأذى» فأخرجهم ذلك عن طو رهم وتجاوزوا 
فى ردهم على الأستاذ ما يحبون ونحب إلى ما ذكره ويكرهون . وإولا أن لهم حق 
الدفع عن أنفسهم لاعتذرت إليهم من نشر ما كتبوا . ولولا أنى لا أبيح لنفسى 
المسخ والتشوبه خذفت ما كتبوا شيئاً كثيراً . ولكن ١‏ السياسة » تنشر لهم اليوم 
وتم ما جاءها فى هذا الشأن غداً معتذرة إلى الكتاب جميعاً من إقفال هذا الموضوع 
الذى تجاوز البحث الأدنى النافع إلى ما يكره الأدباء . 

ولدينا كلمة للأستاذ الرافعى لا نستطيع أن ننشرها » فنعتذر إلى الأستاذ » 
ونظنه يفهم 2 ونظن غيره يفهم أن ١‏ للسياسة , الحق فى ألا تنشر شتم كنابها 


وبحرريها فى غير حق وق غير فائدة ولا نفع . 


ه لاجع السياسة ق ٠‏ و "(١‏ يوليو سنة م911( . 


15 
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حول أسلوب ف العتتب 


يأى الأستاذ مصطى صادق ارافعى إلا أن نشغل به ؛ فقد أطال اللحدال 
حول ١‏ أسلوبه فى العتب , . فلما أعلنا انصرافنا عن هذا الموضوع أذ يجادلنا 
فى أسلوبنا . ولعله أراد أن يثأر لنفسه » فنقد أساوبنا كا نقدنا أسلوبه . ولكنا 
نتقبل نقده على نحو كنا نود لو نحاه بإزاء نقد الناقدين له . نتقبل نقده شاكرين 
متواضعين لا ساخعلين ولا مجادلين . فلسنا نزم لأساوبنا امتياناً من الأساليب . 
ولسنا نصفه بأنه من أنواع الزخرف . ولسنا نزعم أن الأعناق تقطعت دونه عصوراً . 
ولسنا نزعم أن الكتناب غير قادرين على إتقانه مهما بالغوا وتكلفوا فى البالغة . 
لسنا نزم لأساوبنا شيئًا من ذاك » إنما نشعر فنكتب » وقد نجيد مرة ونتورط 
فى الردىء مرة أخرى . وقد نصيبحيناً ونتورط فى الخطأ حيناً آخر . فلمن 
شاء النقد أن ينقد » ولن تفضل بإرشادنا إلى مواضع الحطأ أو الرداءة أن يرشدنا 
مشكوراً . 

أما بعد » فلسنا نحاكى بأساوبنا أسلوباً آخر قدي أو حديثاً . وإسنا نتكلف 
هذه المحاكاة » وإثما هى طريقتنا فى التفكير وطريقتنا فى الإملاء . فإذا أراد 
الأستاذ أن يقدر هذه الطريقة ويؤرخ لها فى كتابه فنحن شاكرون له عنايته 
وحسن ظنه . وإذا أراد الأستاذ أن يزدريها ويربأ بكتابه عنها فله ذلك غير 
ملوم ولا معاتب . 

يأخذنا الأستاذ بكلمة «مفزعة» وليس فى «المفزعة » مأخذ فهى كلمة 
يرضاها القياس ويقرها السماع . والرجوع إلى المعجمات أيسر على الأستاذ فى 
هذه الكلمة من الرجوع إلى هذه المعجمات فى وضع «أن) بعد وهب» . 
وأيسر عليه من تلمس المعاذير ومن تتبع ما قال ابن برى فى مناقضة الخريرى . 
ولعل الأستاذ يذكر أنا حمدنا له حسن حظه إذ وجد من ابن برى عاذراً ومقيلا . 

وبأخذنا الأستاذ بكلمة «مهلعة » » وليس فى هذه الكلمة مأخذ ؛ فإن 
كتب النحو وكتب اللغة سواء منها ما يقدر الأستاذ وما لا يقدر تبيح للتاس 


٠ 
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1" 
أن سعد وا الأفعال اللازمة الثلاثية بالهمزة قياساً موارداً . فالله يِأَدْنْ لنا فى أن نعدى 
دقام ) و«قعد, و ١‏ رضى , وما إلبا بالهمزة فنقول «أقامه» و «أقعده» 
و( أرضاه ) فى ( أغضبه ) . ولسنا ندري ١‏ حظر الأستاذ ما أباح الله ! فقد 
عمد للناس. أن يتشددوا فى الاغة » ولكن يحب عليهم أن يتشددوا ف قصد 
وإيثار للصواب . والإسراف شر فى كل حال ؛ وقد يكون شرا من الإسراف 
شىء آخر تورط فيه الأستاذ ونحب أن نلفته إليه فى لطف ورفق . 

كتب الأستاذ إلينا مع رسالته هذه كتاباً أراد ألا ينشر » فكتب فى رأسه 
«ممنوع نشر هذا الكتاب , . فالأستاذ بعلم أن هذا ليس من أدب الطاب 
فى شىء » وأن الله لم يمنحه من القوة ولا من السلطان ما يبيح له وضع مثل هذه 
الصيغة المبتذلة . وهو يعلم أنا لو أردنا نشر كتابه لما منعتنا من ذلك هذه الصيغة » 
وإنما عرفنا رغبته فى أن يظل كتابه «كتوماً فكتمناه » وإن كنا لم نفهم لم آثار 
أن يكم هذا الكتاب 1 

على أن إعراضنا عن نششر هذا الكتاب لا بمنعنا أن نشير إلى شىء جاء 
فيه . ينذرنا الأستاذ بكلمات قد يتناولنا بها فى صحف أخرى . فهل قرأ الأستاذ : 

انم الفرزدق أن سيفتل مر بعأ» 6 

وهل قرأ الأستاذ قول الآخر : « تمتانى ليقتانى زياد . 

على أنى أعتذر إلى قراء هذه الصحيفة من إطالة الخدال فما لا خير فيه » 
وأعلدهم بأى سأستأنف معهم الحديث عن ألى نواس ى الأسبوع الآ 
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القديم والجديد 


تقرأ فى الرسالة الفارسية «المنتسكيو » رسالة لا تخلو من فكاهة ولذة» 
تناول فيها بالعبث والمزاح خخصومة الأدباء الذين كانوا يتنازعون فى عصره حول 
القدبم والحديد وحول القدماء والمحدئين . تجد فى الرسالة أن الباريسيين يحبون 
القهرة ويكلفون بها » وقد ظهر حبهم إياها وكلفهم بها حتى أنشئت أندية 
خاصة يختلف إليها الناس » يقرءون الصحف ويتناقلون الأخبار فى بعضها » 
ويلعبون الشطرنج فى بعضها الاحر » وتقدم إليهم كؤوس القهوة أثناء القراءة 
واللعب . وبين هذه الأندية ناد خاص يظهر أن للقهوة فيه فضلا على غيرها من 
القهوات الى تقدم فى الأندية الأخرى » كأن فيها شيئاً يشحذ العقل وينبه 
الخاطر » ويزيد البصيرة نفوذاً » والذكاء توقداً » والألسنة انطلاقاً . فالذين 
يختلفون إلى هذا النادى ويتناولون القهوة الى تقدم فيه أفصح الناس لساناً وأعذبهم 
بياناً ؛ وأقدرهم على التصرف فى فنون السحر » وأبرعهم فى اصطناع ضروب 
الحدال ؛ فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون » وهم يتقاذفون ويتشائمون كأعنف 
ما يتقاذف الناس وأقبح ما يتشائمون » كل ذلك فى ألفاظ مختارة منتقاة تقع 
وقع الصواعق وتنفذ نفوذ السهام . وكل هذه المناقشة وكل هذا العنف وكل 
هذا الحدال إنما يدور حول شاعر يونالى عاش أو لم بيعش منذ ألى سنة » 
يكبره بعضهم حى يبلغ به منزلة لا تعدا منزلة » ويحقره بعضهم حى يبلغ 
به من الحسة درك ليس دونه درك ٠‏ وعم ختصمون ويتنابزون ويقتتلون دفاعا 
عن هذا الشاعر أو هجوماً عليه ؛ ويغتبط الكاتب أنه ليس هذا الشاعر » 
ويحمد الكاتب الظروف الى أماتت هذا الشاعر قبل أن تقوم هذه المعركة 
العنيفة حول أسمه ومكانته » فلو قد أدركها لقتلته أو لنالته بشر من الموت إن 
كان هناك شر من الموت . 

على هذا النحو يتحدث «منتسكيو ») عن أدباء الفرنسيين الذين كانوا 
يختصمون فى القرن الثامن عشر حول القدماء والمحدئين . ويظهر أن عبث 


وفنا 
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رف 
« منتسكيو ع سخريته من هؤلاء ال#تصمين » وأن عبث غير اك 
سخريته من هؤلاء المختصمين 0 يصرفاهم عن عن الخصومة وم بلهيام عن 
القدم والخديد » - يختصمون ىق القرن الثامن عشر كما كانوا مختصمون 

فى القرن السابع عه عشر وكا اختصموا من قبل ذلك وما اختصبموا من بعده ©» 
حتى انتصر جديد على قديم » ثم أصبح هذا الحديد قدي » واختصم الناس 
حوله وحول جديد آخر » فا زالت النصوية حى انتصر هذا اللحديد على ذلك 
القدم . ويظهر أن هذه الخصومة سد ستستمر أبداً فى كل لغة وفى كل جيل وحول 
كل أدب »؛ على شرط أن يكون للغة والأدب وابحيل الذى يتصرف فيهما حظ 
من الحياة . وقد تأخذ اللخصومة حول القديم والتديد أشكالا مختلفة وصوراً 
متباينة * تمثل العصر الذى تنشأ فيه والظروف اابى تحيط با » ولكنبا مهما تختاف 
أشكالها وتتباين صورهاء ومهما تختلف العصور البى تنشأ لها والظروف الى 
تحيط بها خصومة بين القديم والحديد » لا مصدر طا إلا الحياة من حيث 
هى حياة » ولا منصرف علها لبا الحياة : 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل من محلة «الحلال) الى 
صدرت أول هذا الشهر . وكاتب هذا الفصل الذى نسجل مسرورين أنه 
- هو الأستاذ مصطقى صادق الرافعى كتبه يدافع به عن المذهب القديم 
فى الأدب ؛ لأن كاتباً آخر هو الأستاذ سلامة موسبى كتب فى مجلة «الهلال» 
الى صدرت ف الشبر الماضى فصلا عن الأستاذ الرافعى هاجم فيه المأذهب 
القدبم فى الأدب مهاحمة عنيفة » وجعل فيه الأستاذ مصطى صادق الرافعى 
زعيماً من زعماء هذا المذهب القديم ٠‏ فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا 
الهمجوم العنيف دفعاً عنيفا . ول 8 بد لقارى ( الال » من أن يقرأ هذين 
الفصلين العنيفين » » ثم يسأل فم يختصم الكاتبان ؟ وما أصل هذا العنف فى 
خصومهما ؟ وهل لهحذه الخصومة نتيجة أو أثر فى الأدب القديم أو الأدب 
الحديد ؟ 

الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة (الحلال , وأن أبطال هذه 
الحصومة أكبر من الأستاذين سلامة موبى ومصطى الرافعى . وإذا كان لنا 
ألا نسرف فى استقصاء التاريخ وألا نذهب بالقارئ إلى ما بعد به العهد , 
فقد يكون لنا أن نذكر القارئ بأن مصدر هذه الحصومة فى هذه الأيام الأخيرة 
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1" 
إنما هى صحيفة الأدب فى «السياسة » . فى الصيف الماضى اشتدت الخصومة 
بين الأستاذ الرافعى وطائفة من الكتاب 0 بين حول رسالة له بعث بها إلى 
« السياسة » تحت عنوان ماري فّ العتب » وذهب قيها مذهب المتكلفين 
من بعض الكتاب القدماء » فأنكر عليه بعض الكتاب المصريين حمال هذا 
الأسلوب . وكانت حول هذا الإنكار خصومة طويلة انبت إلى الشم 
والتنابز . ثم لى تكد ننتبى السنة الماضية حبى نشرت « السياسة » لكاتب أديب 
من كتاب فلسطين هو الأستاذ خليل السكاكيى رسالة حول الأسلوب القديم 
والأسلوب الحديد وحول الإيجاز والإطناب » تتاول فيها بالنقد كاتباً أديباآً من 
سورية هو الأمير شكيب أرسلان » فرد عليه الأمير ردًا طويلا » واشتدت 
المناقشة بين الكاتبين حتى انتبت إلى شىء من العنف ليس بقليل . ثم عرض 
الأستاذ سلامة موسبى للأستاذ الرافعى فى مجلة « الحلال » فعده مع الأمير شكيب 
أرسلان من زعماء المذهب القديم » وأشار إلى الكاتب الأديب خليل أفندى 

السكاكيبى على أنه من أنصار المذهب الحديث : 

هذا هو التاريخ خ القريب لحذه الخحصومة بين القديم والحديد قف الأدب ١‏ 
ل ا و ل 
نفسه عن قيمة هذه الحصومة وعن آثارها الحسنة أو السيئة . فستستمر هذه 
الحصومة فى الأدب العربى » كما استمرت فى الآداب الأخرى » وكا استمرت 
فى الأدب العرنى القديم نفسه » وستنتج نتائجها الى أنتجتها فى كل زمان 
وكلمكان» فينتصر جديد على قديم» ثم يصبح هذا الحديد قدي وتكون الحصومة 
حوله وحول جديد آخر ينتصر مبى آن له الانتصار . وستظل ال حال كذلك 
ما دام للغة العربية والأدب العربى حظ من حياة . 

هذه الخصومة إذآً مشروعة » سواء أكانت نافعة أم لم تكن نافعة ؛ 
فليس الأدب العربى بدعاً من الآداب » وليس الأدب العرنى العصرى بدعاً 

من الآداب العربية المختافة . فليختصم الأستاذان سلامة موبى ومصطى صادق 
ا ٠‏ وليختصم الأديبان خليل السكاكينى وشكيب أرسلان . واكنا نظن 
أن من حقنا نحن القراء على هؤلاء امختصمين أن نسالم : فم يمختصمون ؟ 
وأن نطلب إليهم فى رفق ولين أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع الخصومة ؟ حى 
نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها ومن أمرنا . فقد يظهر لنا إلى الآن أن هؤلاء 
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هو" 
امختصمين يختلفون فى أشياء لم يستطيعوا بعد أن محددوها . وآية ذلك أنك تقراً 
مقال الأستاذ الرافعى فتجده يسأل ما ١‏ المذهب اللحديد , وما ١‏ المذهب القديم , » 
ويحاول أن يتبين هذين المذهبين وما بيئهما من فروق ولو كانت الحصومة بينه 
وبين صاحبه واضحة الموضوع بينة الحدود لما كلف نفسه هذا السؤال ولا احتاج 
إلى أن يكتب كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا فى الحصومة بين الأديبين 
خليل السكاكيبى وشكيب أرسلان ؛ فهما يختانفان فى الإيحاز والإطناب والمساواة » 
يرى أحدهما أن الإطناب خخصلة من خصال اللغة العربية قد عمد إليها أكير 
الكتاب وأرفعهم قدراً منذ كان النثر العربى إلى الآن » فن الحق أن نتبع طريقهم 
فى ذلك . ويرى الآخر أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية » ولكن 
له مقامه فلا ينبغى أن يعمد إليه الكاتب ولا سما فى هذا العصر إلا بمقدار 
وإلا حين تدعو إليه الحاجة الأدبية . ويدور المخنصمون حميعاً حول الذوق دون 
أن يحددوا هذا الذوق . أليس من حقنا أن نسأهم عن حد هذا الذوق ما هو ؟ 
وما الذى يريدون منه ؟ ولا تقل إن الأستاذ الرافعى قد أجاب عن هذا 
السؤال ؛ فنحن نعترف بأن جوابه أدق من أن نفهمه وأشد غموضاً من أن 
نظهر عليه . وانظر إلى ما يقول فى الذوق : «وأنت تعلم أن الذوق الأدنى فى 
شىء إنما هو فهمه » وأن الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » وأن التقد 
هو الذوق والفهم حيعاً . . . » . نعترف بأنا لا نفهم هذا الكلام » بل تعرف 
بأنا نعتقد أن هذا الكلام ليس من شأنه أن يفهم . فإذا كان الذوق الأ 
فى شىء إنما هو فهمه » وإذا كان الحكم على شى ء إنما هو أثر الذوق فيه » 
فكيف نستطيع أن نفهم أن النقد إنما هو الفهم والذوق جميعاآ ؟ ذلك أن اللحملة 
الأولى صريحة فى أن الذوق هو الفهم » وإذا فالذوق والفهم لفظان يدلان على 
معبى واحد » وإذاً فليسا شيئين وإتما هما شىء واحد هو الفهم» وإذا فالحكم 
أثر من آثار الفهم . والنقد هو الفهم » وإذا فالتقد والفهم والحكم والذوق كل 
أولئك شىء واحد تدل عليه ألفاظ محتافة . . . نعترف "ما قلنا بأننا لم نفهم 
هذه الحملة ول نذقها » وإذا فنحن لا نستطيع أن ننقدها ولا أن نحكم فيها ؛ 
لأن الذوق هو الفهم » والفهم هو الحكم » وانقد هو الذوق والفهم معأ ؛ 
وتستطيع أن تدور فى ذلك ما شاء الله أن تدور . . . فا زال الأستاذ الرافعى 
مطالباً بأن يوضح لنا نظريته هذه ق الذوق . ونحسبه محتاج فى توضبح نظريته 
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هذه إلى عناء كثير . ذلك أنه يخيل إلينا أن الذوق شىء والفهم شىء آخر » 
وأن من الإسراف أن نقول إن الذوق هو الفهم ؛ فقد تفهم أشياء كثيرة دون 
أن تذوقها . وآية ذلك أنا نفهم كثراً من كلام الأستاذ الرافعى دون أن نذوقه 
أو نعجب به . وزيا كان لنا أن تذعب إلى أكثر من هذا فتزع, أننا قد نذوق 
أشياء كثيرة دون أن نفهمها . وإثبات ذلك ليس بالشىء العسير ؛ هما نظن 
أن الذين يذوقون الموسيى ويطربون لها يفهمونها جميعاً » بل نعتقد أن الكثرة 
المطلقة من الذين يسمعون الموسيى فيطربون ويتأثرون ويتبى بهم ذلك إلى 
شىء يشبه الذهول » لا يفهمون الموسيى كما يفهمها الموسيقيون الإخصائيون . 
فأنت ترى أن الذوق والفهم شيثان محتلفان » قد يجتمعان حيما تفهم قصيدة 
من الشعر أو فصلا من النير وتعجب ببما » وحيما تفهم قطعة من الموسيى 
وتطرب لها » ولكنهما قد يفترقان حيما تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين 
أو قصيدة من نظ الشعراء المتكافين » فتفهم النظ وتفهم الثثر » ولكنك 
تنكرهها وتسخط عليهما السخط الشديد » وحيما تسمع قطعة من الموسيى فتعجب 
وتطرب دون أن تفهم ما أراد الموسيق . 

وللأستاذ الرافعى ىفصله هذا آراء كهذا الرأى محتااجة إلىثى عمن المناقشة 
ومها ما كان يحتاج إلى شىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلىالناس . انظر 
إليه مثلا يزعم أن المذهب اللحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر إلا نتيجة 
لضعف ف اللغة والأدب العرنى وقوة تى اللغة والأدب الأجننى ... وأن الذين يزعمون 
أنهم من أنصار المذهب اللحديد إنما هم قوم ضيعوا حظهم من لغة العرب وآدابهم » 
وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج وآدابهم ؛ فكانت. قوهم فى هذه اللغات 
والآداب وضعفهم فى اللغة العربية وآدابها مصدر تورطهم فى فنون سخيفة من 
القول » وكان اعتزازهم بالمذهب الحديد وإنكارهم للمذهب القديم ضرباً من 
الاعتذار لأنفسهم ولوناً من ألوان الغرور بأنفسهم أيضاً . . . نعتقد أن الأستاذ 
الرافعى مسرف فى هذا الحكر . ولعل مصدر إسرافه ى هذا الحكم » إن صحت 
نظريته السابقة » أنه أخطأ فهم ما يكتب أنصار المذهب الحديد . وهو إنا 
أخطأ الفهم لأنه أخطأ الذوق » أو هو إنما أخطأً الذوق لآنه أخطأ الفهم . 
وتستطيع أن تدور مع الأستاذ الرافعى حول الذوق الذى هو الفهم أو حول 
الذوق ااذى ليس هو الفهم » والفهم الذى ليس هو الفهم حى تتعبا فتسقطا 
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معأء وقد بلغ متكا الكلل والإعياء . واكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال؛ 
فا كان له أن حك فيحسن اللكم دون أن يفهم ويذوق وخر ال خط اعم 
والذوق أحياناً فتخطتئه الإصابة فى الحكم . ونظن أن للأستاذ الرافعى حظا من 
الإنصاف » وأنه يرى معنا أن يعض أنصار المذهب الحديد » أو الذين يسمون 
أنصار المذهب الحديد ء قد أخذوا من اللغة العربية وآدابها بحظ لا بأس به 


وأن قوتهم فى اللغة الأجنبية وآدابها لم تحملهم على أن يضيعوا حظهم من الاغة 
العربية وآدايها ؟؛ فهم يستطيعون أن يفهموا الحاحظ كا يستطيعون أن يفهموا 
وفولتير , . وإذاً فانتصار هؤلاء القن جلايد لبس خبعفا وليس اعتذاراً 
لأنفسهم وليس تعصباً للأدب الأجنبى الذى تفوقوا فيه . وما نظن أن الأستاذ 
يتكر على خصمه سلامة موسى أنه يفهم الأدب العرنى كما يفهم الأدب 
الإنكليزى » ويستطيع أن يكم فييما عن فهم هو الذوق أو ذوق هو الفهم أو 
فهم ليس ذوقاً أو ذوق ليس فهماً . .. وما نظن أن الأستاذ ينكر علينا نحن 
أنا نستطيع أن نفهم الأدب العرنى 1 نفهم الأدب الفرنبى » وأن نسم 
فييما أحياناً عن ذوق وفهم » أو عن فهم دون ذوق ؛ أو عن ذوق دون فهم . , 

ثم هب سلامة موسى وغيره من خصوم الأستاذ الرافعى وأنصار المذهب الحديد 
ضعافاً فى اللغة العربية وآدايها » أقوياء فى اللغات الأجنبية وآدابها » فهناك 
قوم ينصرون المذهب الخحديد وليس م من اللغات الأجنبية وآداءها حظ » 
وحظهم من اللغة العربية وآداءها موفور تدل عليه آثاره وما ينشرون » فا رأى 
الأستاذ قى زا ؟ وما أصل ملعبيم الحديد كام بجهاون اللغات الأجنبية ولا 
يتعصبون لما ؟ م مالنا ذهب بالأستاذ بعيداً عن ا موضوع الذى أتقئه وبرع 
فيه ! فلسنا نشك فى أن الأستاذ أتقن الأدب العربى وأحسن روابته وفهمه 
وتقليده وأسرف فى هذا التقليد » وهو يناقض نفسه بعض المناقضة فيصرح 
بأن العرب عرفوا القديم والخديد ؛ فكان القرآن الكريم جديداً » وكانت الآداب 
العياسية جديدة من بعض وجوهها ٠‏ وتجددت الاداب العربية غير مرة . 
يصرح عهذا » ولكنه قى الوقت نفسه يزعم أن أحدا من العرب وأدبانهم ع يذكر 
مذهياً جديداً ولا قدا . وإذاً فقد تجددت العربية غير مرة دون أن يشعر 
العرب بهذا التجدد » أو شعر العرب يبذا التجدد دون أن يذكروه . والاق أن 


الآداب تجددت غير مرة © وأن العرب شعروا ببذا التجدد » وأنهم ذكروه 
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واختصموا فيه كنا ختصم فيه الأستاذ الرافعى وأصحابه الآن . وقد كتبنا ى هذا 
المكان من ( السراسة ( فصولا طوالا ْ العام الماضى فصلنا فيبا بعض ما كان من 
الخصومة بين أنصار القديم وأنصار الحديد أيام ببى العباس . وإذا كان العرب 
١‏ يصطنعوا لفظة « المذهب الديد » و«المذهب القديم ) فايس ذلك دليلا 
على أنهم لم يعرفوا القديم والحديد ولم يذكروهما ولم يختصموا حولمما . وما معنى 
لفغل ( البديع ))؟9 وهل كان البديع جديدا أم كان قدا ؟ وهل اختصم الناس 
حول البديع أم قبلوه دون مناقشة ولا جدال ؟ وهل امتاز بالبديع من الكتاب 
والشعراء قوم غلوا فيه فرضى عنهم قوم وأنكرهم آخرون 2 1 قبله الناس حميعا 
وأخدلا منه حظوظ حي ؟ 0 كان الاستاذ 5 يذكر أن لمرو اسار 
ل ل ديد من العان نا 0 
اللغة العربية وآدابها » ولم يعتذروا لأنفسهم عن هذا الضعف بتعلقهم بالحديد 
وغلوهم فيه . أكان أبو نواس ضعيفآً فى اللغة العربية وآدابها ؟ أكان أبو تمام 
ضعيفاً فى اللغة العربية وآداءبها ؟ أكان المتنبى ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ 
ومع ذلك فقد جدد أبو نواس وانتصر للجديد » وقد -جدد أبو تمام وانتصر 
الشعراء وتجديدهم © فانتصر لم قوم وسخط علبهم قوم آخرون . ونستطيع 
أن نؤكد للأستاذ الرافعى أن الأدباء الفرنسيين الذين كانوا يختصمون حول 
القديم والحديد كانوا يفهمون اللاتينية واليونانية وآدابهما كا يفهمون الفرنسية 
وآداما » وكان منهم مع ذلك من يؤثر اللائينية واليونانية » وممهم من يؤثر الفرنسية » 
وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء » ومهم من يؤثر مذهب المحدثين . فليس 
آخر غير هذا كله : قائم على الفهم قبل كل شىء ء قاثم على أن الذين ينصرون 
هذا المذهب الحديد بحسون ما لا بحسه أنصار المذهب القديم » ويرون مالا يراه 
أنصار المذهب ا ويشعرون بأنهم يحيون فيريدون أن يأخذوا بحظهم 
من اللحياة 34 يريدون ان غيجا الاين وأن يتهمهع الناس 2 يعيشوك مع الحيل 
الذى 3 فيه دون أن يقطعوا الصلة ببسم وبين الأجيال الماضية . 

ورأى آخر للأستاذ الرافعى سن أن تناقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
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الخير لأنصار المذهب ابحديد أن يولدوا من جديد وأن يتعلموا الأدب العربى 
من جديد ء ليأخذوا منه بالحظ الموفور فيسلكوا فيه سبيل القدماء » ذلك 
خير لم من أن ينتحلوا مذهبهم الحديد ولختهم الخديدة فيدخلوا فى اللغة والأدب 
ما ليس من حقهم أن يدخلوه . ذلك لأن اللغة موروثة وهى ملك للملابين 
من الأعمار ولطائفة طويلة من العصور » فيجب أن نقبلها "كا ورثناها دون 
أن ندخل فببا شيئاً من عند أنفسنا . 

ونحن نعترف بأننا نخالف الأستاذ كل الخالفة فى هذا الرأى © ونسميح 
لأنفسنا بأن ثراه عقها » ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا فى هذه اللغة الى نتكلمها 
ونتخذها أداة للفهم والإفهام حظا يجعلها ماكاً لنا » ويجعل من الحق علينا 
أن نضيف إلبها ونيد فيبا » كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو قضت ضرورة 
الفهم والإفهام » أو كلما دعا إليه الظرف الفى » لايقيدنا فى ذلك إلا قواعد 
اللغة العامة الى تفسد اللغة إذا جاوزناها . فليس لأحد أن يمنعك أو يمنعى 
أن نضيف إلى اللغة لفظاً جديداً » أو ندخل فيها أسلوباً جديداً » ما دام 
هذا اللفظ أو هذا الأساوب ليس من شأنه أن يفسد أصلا من أصول اللغة 
أويخرج بها عن طريقها الألوفة . ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبنامها يضيفون 
إلببا ويدخلون فيها للا نمث اللغة وعاشتث » ولا استطاعت أن تى بحاجات أهلها 
الى تتجدد ونتنوع بتجدد الأزمنة وتبدل الظروف . والكتّاب والشعراء فى كل 
عصر وى كل مكان يضيفون إلى لغاتهم ويدخلون فيها ويجددونها » فنهم من 
يسعده الحظ فتروج ألفاظه وأساليبه ويقبلها الناس ويتهالكون عايها حى تشيع 
وتصبح بجزءاً من الاغة الألوفة » ومنهم من يخطثه هذا الحظ فلا يحفل الناس 
بما أدخل ولا با أضاف . 

يها بحسن أن ننه إليه الأستاذ الرافعى فى رفق ولين أيضاً أنه يسرف فى 
سوم الظن بأوربا وأمريكا وى سوم الحكم عليهما . ولعل مصدر ذلك أنه لا يقرأ 
لغة أوربا وأمريكا ولا يفهمها ولا بتذوقها ؛ فهو يخطى فى الحكم على أوربا 
وأمريكا » وهو مسرف حين يظن «أن فى أوربا وأعربكا من الغفلة مذهباً » 
ومن الرقاعة مذهباً » ومن تسفل الشهوات «ذهبآً » ومن ابخنون مذهباًء ومن 
كل شذوذ مذهباً » ومن غير المذهب مذهباً . . . » . وهو مسرف ق ذلك ؛ 
فليست أوربا وأمريكا من السوء محيث يظن . ولو قد بلغتا من السوء هذا اليد 
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لما كان لهما التفوق على غيرهما من بلاد الله . 

ثم إن اختلاف المذاهب وتنوعها فى أوربا وأمريكا ليس شيئاً جديداً » وإنما 
هو ثىء عرفه الإنسان منذ تحضر ومنذ فكر . ويسرنا أن نقول إن الإنسان قد 
عرف الديانات منذ تحضر ومنل فكر أيضاً . ما استطاعت الديانات أن تقضى 
على اختلاف المذاهب » ولا استطاع اختلاف المذاهب أن يقضى على الديانات 
وإنما الإنسان إنسان فيه الخير وفيه الشر » وفيه الإيمان وفيه الإلحاد » فيه الفضيلة 
وفيه الرذيلة » فيه الإباحة الى لا حد لها وفيه التحرج ااشديد . والأستاذ الرافعى 
كغيره من أنصار المذهب القديم مشفق كل الإشفاق على القران الكريم 
الإسلام أن يصيببما من المذهب الحديد شر أو ينالهما | ضم . 

ونظن من السخف و«الإطالة الى لاتجدى أن مون على الأستاذ ونبدئ من 
روعه » فليس ما يدعو إلى هذا الإشفاق . ونظن أنناء ونحن من أنصار المذهب 
الحديد المتشددين فى نصره » نستطبع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه كنا يفهمه 
الأستاذ وأصحابه ويذوقونه . ذلك أن مذهبنا الحديد لا يقتل اللغة ولا يصرف 
الناس عنها ولايغير من أصوها وقواعدهاء وإنما يريد أن تكون اللغة حية نامية . 
ومن ذكر الحياة والتذو » فقد ذكر التطور» ومن ذكرالتطور وآمن به فهو 
من أنصار المذهب اللحديد » سواء أرضى ذلك أم أنكره . 
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نريد أن نفرغ من مسألة القديم والحديد . وهل من سبيل إلى أن نفيغ من 
مثل هذه المسألة ؟ فقد رأينا فى فصل مضى أنها مسألة تلازم الأم الحية » وتلازمها 
لأنها حية ؛ إذ كانت الحياة يطبيعتها تطوراً وكان التطور بطبيعته انتقالا من حال 
إلى حال » وكان هذا الانتقال نفسه موجوداً للخلاف بين جديد طارئ وقديم 
زائل . فليس للجديد بد من أن بمجاهد ليظهر ويستأثر بالحياة » وليس للقديم 
بد من أن يجاهد قبل أن يزول ويفقد سلطانه على النفوس . فا دامت هناك حياة 
فهناك قديم وءجديد » وجهاد بين القديم والحديد» وأنصار للقديم وأنصار للجديد. 
وما أنا مضطرون بحكم الحياة إلى أن نخضع للتطور ٠»‏ فنحن مضطرون بحكم 
التطور نفسه إلى أن نحتمل الحلاف بين الذين يبكون مغرب الشمس «الذين 
يبتسمون لإشراقها . وكل ما نستطيع أو كل ما ترجو إتما هو ألا ننفق حياتنا ى 
بكاء على الماضى أو ابتسام للمستقبل ؛ فقد يصرف البكاء والابتسام عن أن 
ننتفع بتراث الماضى أو نحيا بآمال المستقبل . 

أكاد أعتقد أن ليس للقديم أنصار » أى أن أنصار القديم ليسوا مخلصين 
فى نصرم للقديم ؛ أو أنهم بخدعون أنفسهم حين يظنون أمهم ينصرونه . ذلك أن 
هؤلاء القوم يحيون "كما يحيا غيرهم من الناس . وثق أمهم ليسوا أقل الناس استمتاعاً 
باذات الحياة وليسوا أقل الناس استبشاعاً لما فيها من بشع » واستعذابا لما فيها من 
لين . وإذاً فهم بين اثنتين : إما أن يكونوا صادقين حين يبكون القديم ويحرصون 
عليه » فهم يحيون حيانهم كارهين ويأخذون بلذاتها ويحتملون 1 لامها دون أن يكون 
لم ف شىء من ذلك رأى . فإن كانوا كذلك فهم خليقون بالرحمة والعطيف والإشفاق. 
وكيف لا ترحم من يحيا راعماً ويلذ راتما ويألم راعماً ! . وإما ألا يكونوا صادقين فى 
حبهم للقديم وحرصهم عليه ؛ وإذاً ففم هذا الضجيج والعجيج » وفم إثارة لحلاف 
وإطالة القول فيا لا يغنى ولا يفيد ؛ ذاك أن القديم والحديد ليسا مقصورين على اللغة 
فى ألفاظها ومعانيها أو فى أساليببها وتراكيبها » وإنما هما يتناولان اللغة "كما يتناولان 

5١ 
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غيرها من مظاهر الحياة المعنوية والمادية . وغريب أنك لا ترى الحهاد عنيفاً ولا 
تراه يشبه العنيف فما بمس مظاهر الحياة المادية . فلو أنك طلبت إلى الذين 
يسرفون فى نصر القديم ويقتون أنصار الحديد ويصفونهم بالكفرءأن يأكلوا 
ويشربوا ويجلسوا على نحو ما كان يأكل أجدادهم من قرون وعلى نحو ما كانوا 
يشربون ويلبسون ويجلسون لما سمعت منهم إلا إنكاراء ولا رأيت منهم إلا ازوراراً. 
ولقد أريد أن أرى بين أنصار القديم أولئك الذين لا يزلون يأكلون ويشربون ى 
الصحاف والأكواب من النحاس والفخار وقد -جلسوا على حصير ورفضوا الكراسى 
رفضاً » وأبوا أن يستمتعوا بكل ما أتاحت لم الحضارة الحديثة من أدوات التروف 
واللذة البريئة . أريد أن أرى هؤلاء » ولكى يائس من رؤيهم . واست أشك 
فى أن من بيهم من يستمتعون فى حيانهم الخاصة بأحدث ما اخترعت الحضارة 
من هذه الأدوات » على حين لا يظفر من ذلك أنصار اللحديد الملحون فى الدعوة 
إليه إلا بالشىء القليل . وسواء علينا أكان أنصار القديم يستمتعون بالحديد 
راضين أم كارهين فهم يستمتعون به . والأمر على هذا النحو فى اللغة وما يشبه 
اللغة » فهم مضطرون » سواء أرادوا أم لم يريدوا » إلى أن يتحدثوا إلى الناس 
بلغهم ليفهمهم الناس . وهر مضطرون إلى أن يسمعوا لغة الناس ليفهموهم . وما 
تحسبهم حين يبيعون أو يشترون أو يحاورون فى عمل من الأعمال يصنعون أساليب 
رؤبة والعجاج وأشباه رزؤبة والعجاج » إذاٌ لضحك منْهم البائع والشارى وانخاور؛ 
وإذاً لما وقف أمرهم عند ضحك الناس مهم بل لتجاوزه إلى ضياع منافعهم 
وفساد أغراضهم عليهم . وأنا ضمين لك بعدولم عن القديم والخديد حين تتعرض 
ولسنا فى حاجة إلى أن نتكاف فى ضرب المثل لشىء من ذلك ؛ فقد قصصت 
عليك مرة أحدوثة ‏ الحرسوس »؛ البى كان يضيفها تلاميذ الأستاذ الشيخ المهدى 
رمه الله إلى أستاذهم » ورأيت أن بائع الشراب لم يفهم و الخرسوس ». ولولا أن 
الأستاذ فسره له وذكر اللحروب وعرق السوس لا شرب » ولاضطر إلى أن 
بحتمل 1 لام الظمأ حبى يجد ساقياً خبيراً بفن النحت وما إليه منضرو ب التصريف . 
نصر القديم إذآً ضرب من التكلف » وربا كان نوعاً من البدع » يقصد 
إليه أصحابه تزيناً وتجملا واختلاباآ لألباب طائفة من الئاس . فأما أولئك الذين 
بنصرون القديم عن إعان واعتقاد » وينصرونه فق العمل كما ينصرونه فى القول 
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فيحيولٌ حياة القدذماء و يسير ون سييرهم 2 فإنى أبحث عنهم دون أن أجد لم أثراً 
ظاهراً . . . ! 


على أن هناك قوم مخلصين فى إشفاقهم من الحديد وبكائهم على القديم . 
ومصدر إخلاصيم أنهم لا يفهمون الخديد ولا القديم ولا الصلة بينهما » وإنما همى 
الألفاظ تخيفهم وتبعث فى نفوسهم عواطف متناقضة » فيحنون إلى تلك وينفرون 
من هذه . وهؤلاء لا يناقشون » وإما يبين لم الأمر على وجهه . ولا نحسب إلا 
أنهم مطمئنون حين يعلمون أن أنصار الحديد لا يريدون أن تبدل الأرض غير 
الأرض أو أن يخلق العالم خخلقاً جديداً . 


وليكن موضوع تفسيرنا للعلاقة بين القديم والحديد فى هذا الفصل اللغة دون 
غيرها من موضوعات الخلاف . وأول شىء نحب أن نسائل عنه هو اللغة نفسها » 
لمن هى ؟ ومن واضعها ؟ ومن الذى ينتفع بها ويصرفها فى أغراضه ؟ فإن تكن اللغة 
ملكا لقوم دون قوم ووقفاً على ماعة دون جماعة » فليس من شلك فى أن هؤلاء 
القوم وحدهم هم أصحاب الحق فى أن يصرفوا هذه اللغة فى أغراضهم ومذاهيهم » 
فأما غيرهم فليس له إلا أن يقلدهم ف ذلك تقليداً لا يتسع للخلاف ولا للتجديد . 
أترى إلى المصرى حين يصطنع اغة من لغات الغرب ليس له أن يزيد فيها 
ولا أن ينقص عا ولا أن يغير أشكالما وأساليبها » وإنما الحق عليه أن يذهب ى 
ذلك كله مذهب أهلها . أفتظن أن حظ المصرى من التصرف ف اللغة العر بية كحظه 
من التصرف قف اللغة الفرنسية ؟ ! ماذا نقول !! مخيل إلينا أننا أخطأنا التشبيه» 
ونحن مضطرون إلى أن نخطىء لأننا لا نجد إلى التشبيه سبيلا . فنحن نعل أن 
كثيراً من الكتاب والشعراء الأ:جان ب اصطنعوا الفرنسية لغة لنرهم وشعرهم فأتقنوها كا 
أنقنها أهلها الجيدون» واستباحوا لأنفسهم فيها حقوقاً ليست أقل من حقوق أهلهاء : 
فأضافوا إليها ألفاظاً اخترعوها وأساليب ابتدعوهاء ولم ينكر الفرنسيون ذلك وإنما قبلوه 
وانتفعوا به واتتخذوه لم متاعاً شائعاً . أفتظن أن حق المصرى ف اللغة العربية أقل من 
حق أولئنك الكتاب والشعراء فى اللغة الفرنسية؟ نفهم أنه لا يبدل وحى السماء» ولكنا 
نعلم أن اللغة ليست من وحى السماء؛ وإتما هى ظاهرة من ظواهر الاجماع الإنسانى » 
لم يضعها فرد بعينه ولا جماعة بعينهاء وإنما اشتركت ف وضعها الأمة الى تتكلمها ؛ 
دون أن تعلم منى وضعتهاء ودون أن تستطيع أن تعين لكل فرد من أفرادها أو جماعةمن 


حديتث الأربعاء جز " 
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حماعاتها حظدًا من ألفاظها وأساليبها ٠‏ وإذا كان الأمر كذلاك فلا بد من أن تلاحظ 
فى اللخة : ألفاظها ومعانيها وأساليبها شيئين مختلفين » كلاهما يجعل تجدد اللغة 
أمراً توما : الأول أن لنفسية الآمة لبقا والظر وف الى خحط عا آنا عونا 
فى تكوين اللغة » وأن اللغة ليست فى حقيقة الأمر إلا أثراً لهذه النفسية والحاجات 
والظروف . فإذا أردت ألا تتجدد اللغة ولا تتطور فابداً بنفسية الأمم وحاجاتما 
وظروفها فقفْها عند حد معين لا تعدوه يتملك ما تريد . الثانى أن الأفراد يتكلمون 
اللغة ويصرفنها ى أغراضهم وحاجاتهم . ومهما يكن سلطان الجماعة على الفرد 
ومهما يكن خضوع الفرد للجماعة وفناء شخصيته فى مجموعها » فله حظ من 
الشخصية بمتاز به عن غيره من الناس . لهذا الحظ من الشخصية الذى يختلف 
قرة وضعفا باختلاف الأفراد وحظوظهم من الرق العقلى أثره فى اللغة . فليس 
لك أن تكلف الشاعر أو الكاتب اميد أن يصف شعوره وعواطفه وحسه كما يصفها 
رجل من عامة الناس . وليس لك أن تكلف العام أن يصف علمه بنفس اللغة 
َ يتكلمها عامة الناس . فإذا أردت أن تحول بين اللغة وبين التجدد فابدا 
بشخصية الأفراد فامحها حا تامنًا حتى يستوى الناس حميعاً فى الحس والذوق والفهم 
والشعور . فإن تمت لك هذه المساواة وتم للك حرمان الجماعة من التطور فسيم 
لك وقوف اللغة عند حد من الحمود لا سبيل إلى تجاوزه . ولكنك تعلم أن هذا 
غير ميسور ؛ وأنك لن تستطيع أن تصل إلى بعضه إلا إذا استطعت أن تقف 
دورة الفلك وانتحتلاف الليل والنهار . وإذآ فسلم للّغة بحقها فى التطور كا سلمت 
ذلك للجماعات » وسلم للأفراد بحقهم أن يصفوا الثىء كما يرونه ويعيروا 
عن الشعور كا يجدونه . وإذا سلمت لم بذلك فأنت مكره على أن تؤمن بتجديد 

اللغة . 

ستقول ولكنى إن ذهيت معك إلى هذا الحد فقد حرمت اللغة كل ثبات 
واستقرار » وقضيت بأنها تجدد متصل » وقطعت الصلة بين أمسها ويومها وغدها . 
ولكنك مسرف فى هذا الإشفاق . فكما أن الحياة تطور فالحياة اتصال » وليس 
بين أجزاء الحياة فراغ » وإنما هى انتقال من شىء إلى شىء ء ففيها حركة وفيها 
ثبات . ولولا ذلك لما كانت للأنم شخصيها الاجماعية » ولا كانت للأفراد 
شخصيتهم الفردية . وإذاً فى كل شىء من هذه الأشياء الاجماعية عنصران 

مختافان لا قوام لأحدهما بدون الآخر : أحدهما عنصر الاستقرار » والآخر عنصر 
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التطور . وقوام الحياة الصالحة لآمة من الأثم أو مظهر من مظهرها الاجماعى 
إنما هو التوازن الصحيح بين هذين العنصرين . فإذا تغلب عنصر الاستقرار 
فالأمة منحطة . وإذا تغلب عنصر التطور فالأمة ثائرة والثورة عرض » والانحطاط 
عرض » كلاهما يزول ليقوم مقامه النظام المستقر على اعتدال هذين العنصرين . 

اللغة إذاً قديم لا بد منه إذا أردنا أن تبى اللغة » وفيها جديد لا بد منه 
إذا أردنا أن تنحيا » وأنصار الحديد فى اللغة والأدب لا يريدون إلا هذا النوع 
من الحياة . ليس من الخديد فى ثىء أن تفسد اشتقاق اللغة وتصريفها وأن 
تعدى الأفعال بالحروف الى لا تلائمهاء وأن تقلب نظام المجاز وضروب التشبيه» 
كل ذلك ليس تجديداً وليس إصلاحاً للغة ولاترقية لهاء وإنما هو مسخ وتشويه؛ 
ليس أنصار الحديد بأقل كرهاً له من أنصار القديم . وليس من القديم الصالح 
فى شبىء أن تتغير الحياة أمامك دون أن تشعر ببذا التغير أو تلاثم بينه وبين 
اللخة . وليس من القديم الصالح فى شىء أن تكثر الآشياء المستحدثة الى تصطنعها 
فى كل يوم بل ى كل ساعة » فلا تستطيع أن تنطق باسمها إلا إذا وجدت لا 
اسم عربيًا ورد ف المعاجم الاغوية القديمة . ثم ليس من القديم الصالح فى ثىء 
أن تشعر الشعور الذى لم يكن يشعره غيرك من القدماء » فلا تستطيع أن تصفه 
إلا على نحو ما كان يصقه القدماء » فيضطرك هذا إلى أن تمسخ شعورك وتفسده 
وإلى ألا تكون لغتك مرآة لنفسك » وإلى أن يكون ما تكتب أو تنظ ضرباً من 
الثفاق . ثم ليس من القديم الصالح فى شىء أن تأخذ نفسك بسلوك سبل القدماء 
فى وصف الحمال » فلا تعرف من فنون الشعر والنير إلا ما عرفوا » ولا تضيف 
إلى هذه الفنون شيئاً جديداً . 

ولقد أريد أن أعلم ما النى يمنبى أن أضع قصة مثيلية إذا وجدت السبيلٍ 
إلى ذلك ! وهليحكم على أنصار القديم يومثذ بأنى أدخلت ف الأدب العربى فنا 
لا عهد للعرب الأولين به فأسأت إلى العرب وإلى لغتهم وآدابهم ! . ولست أدرى 
ما الذى يعنعنى أن أنظ قصيدة قصصية أو أسلك فى الشعر الغنائى نفسه مسلكاً 
غير الذى سلكه العرب ق عصورهم الأول ! ! وهل حم على أنصار 9 
إذا فعلت بأنى قد خالفت مناهج العرب وأضفت إلى أدبهم اا لمن 
فأسأ ت إلى اللغة وأهلها وعرضها 1 
فأنت ترى أن الذين يضعون مسألة القديم والحديد موضع البحث بحصرون هذه 
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المسألة فى موضع ضيق -جد! ؛ فهىلا تتناول الألفاظ وحدها وهى لا تتناول الألفاظ 
والأساليب والمعانى » وإ'ما تتناول مع هذه كلها فنون القول على اختلافها . علينا أن 
نحتفظ بقواعد اللغة ونظمها العامة فلا نفسدها ولا نشوهها » ولكن لنا أن نتخذ 
هذه اللغة أداة لوصف نفوسنا وما نجد . وإذاً فلنا أن نخضع هذه اللغة لما نشعر 
ولا نجد » وأن تمنحها من المرونة ما بمكها من أن تكون أداة صالحة لوصف 
ما نشعر وما نجد . وعلى هذا النحو وحده نستطيع أن ننصف أنفسنا وأن ننصيف 
اللغة . ننصض أنفسنا فلا نحرمها التعبير عما تجد » ولا نضطرها إلى النفاق والكذب 
فى هذا التعبير . وننصف اللغة فلا نضطرها إلى الانحطاط والحمود » ولا نضطرها 
إلى الاضطراب والاختلاط . ولست أدرى كيف يستطيع أنصار القديم فى اللغة 
أن يجدو فى مثل هذا النحو بدعاً من القول » أو أن يحدوا فيه وسياة إلى أخذ أصحابه 
بتعمد الإساءة إلى اللغة والدين ! 
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لن تجد فى هذا الحديث ظراف أ نواس ولا دعابته » ولا أ عي من هذه 
الآثار الى تعوّد تأن أتحدث فيها إليك . ولكئك ستجد فيه شيئا له قبمته وخطره » 
وربما كان أعظم قيمة وأجل خطراً من ظرف ألى نواس ودعابته . ذلك لأنه يعسنا 
وعسنا من قريب جدا ا . ولاتظن أنه بمسنا من حيث اللغة السمية وحدها » فهو 
يسنا من ناحية أخرى » من ناحية الاثار المصرية والعناية بالآثار المصرية . ولقد 
حدثتك ذات يوم عن لغة الحجاز » واتخذت منشور صاحب الخلالة الهاشمية 
فها بينه وبين مصر من خلاف تموذجاً لله اللغة الحجازية . أما اليوم فأحدثك 
عن لغتنا نحن الرسمية » وأتخل نموذجاً هذه اللغة نصوصاً ثلاثة » صدر أحدها 
عن أمير مصر سعيد باشا » وصدر الثانى عن ناظر خارجيته » وصدر الثالث 
عن البطركخانة القبطية بالقاهرة . ولست أفسر هذه النصوص » ولا أعلق عليها؛ 
فهى تفسر نفسها وتشبد بالشأو البعيد الذى قطعته لغتنا الرسمية الآن » على ضعفها 
وسوئبا ء فى الرق والبراءة من الفساد . تشبد بذلك وتدعو كتابنا وأدباءنا إلى ألا 
يملكهم السأم والغيظ حين يقرءون ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية ى 
هذه الآيام . فإن ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية فى هذه الأيام قد يكون 
من آيات البيان العرلى بالقياس إلى ما كان يصدر عنها منذ نصف قرن . 
ولكنى أحب قبل أن تقرأ هذه النصوص أن تعرف موضوعها . 

عرس بلك كابس عام مصرى قبطى » ولد قى طهطا سنة ١87٠‏ ونال من 
روما شبادة الدكتوراه فى الفلسفة والعلوم الديئية سنة /ا8ه8١‏ وعاد إلى مصر » 
وكان يريدأن يكون قسيسا كاثوليكينًا ولكنه عدلعنهذا واشتغل بالحياة المدنية» 
فعين سنة “1871 أميناً مساعداً بالمتحف المصرى فى بولاق ومفتشاً للبحث عن 
الآثار » ثم اعتزل هذا العمل سنة 18100 وعمل فى تصفية بيت المال . ثم توف 
سنةة ١9٠‏ ءوكان عضواً بامجمع العلمى المصرى ورك 5 ثاراً قيمة فى اير وغليفية 
والقبطية » قد نعرض لا فى غير هذا الحديث . 

يذ 
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فلما اختير للعمل فى المتحف المصرى أراد أن يزور الأديار ويطلع على 
ما فيها من الكتب والاثار » وسعى له « هريت » فى ذلات عند الأمير » فصدر 
الأمر إلى ناظر الخارجية بأن يتكلم فى ذلاث إلى البطركخانة . ثم صدر من الأمير 
عقون إلى ديرف الأقاليم ونظار محدزات السكلك الحديدية والمشرفين على السفن 
النيلية » يطلب إليهم أن يعينوا هذا المفتش وبيسروا عليه اقيام بما كدف به 
من البحث عن الاثار. وإليك هذه النصوص » فاقرأ واضحك » وتدبر وتبين 
منها أن عناية المصريين بالآثار المصرية وتفوقهم فيها كان لما منذ بحين شأن ليس 
لمما الآن. ثم تقدم معى بالشكر إلى هذا الصديق الذى لا أسميه والذى تفضل على 
« السياسة » مه النصوص الثلاثة . 

طه حسين 

إعلان إلى مديرون الأقاليم قبل ويحرى ونظار #طات السكة الحديد ومأمور 
وابورات بحر النيل . 

رافعه مسيو كابيز جرى انتخابه بمعرفة مأءور الأنتيقة لضرورة الاطلاع على 
االكتب والاثار الموجودين بالديورة القبعلية ااكائنة ءلى شاطىء النيل والديورة اابى 
بالصحراء والمأءور الموبى إليه الس بواسطة ديوان الخارجية صدور إعلان من 
لدنا بإعدلاء ما يازم من ابكمال وها يازم للمشالات والأنفار الكفاية لأسجل مساعدته 
على هذه المأمورية المتوجه لها . وحيث وافق إرادتنا تعرينه لما ذكر واعطاه ما يازم 
من المديريات من مال أو أنفار أو ركائب لتوصيله هن أى بجهة إلى الحهة الى 
يقصدها بالقطر المصرى قبلى وبحرى ثم إذا كان قاصداً جهة من ازوم هذه 
الأهورية ويكون وابور قاثم من وابورات السكة الحديد أو البحر فيجرى نزوله 
وتوصيله ذمّد أصدرنا هذا الإعلان وعطى له بيده الاعهاد الاجرى عوجيه ى 


الجهات اابى يمر بها داخل الحكومة ما اقتضته إرادتنا . خم 
جا سلة ملا محمدك سعيلك 
مرة مايرة لاه 


صورة أمر وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية تاريخه 77 سنة 
ثرة #٠‏ خخطاباً إلى وكيل بدإرخانة الأقباط أن مدير الاثار التاريخية المعين 
مندارف سعادة أفتدينا ولى النعم الخديوى الأعظم أنهى للأعتاب الخديوية أنه بحسب 
المصلحة ينبغى مشاهدة كافة الديورة القبطية الموجودة بالقطار المصرى 


اقتفى 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


م 
التابعة إلى الطائفة رئاسة «جنابكم إنكان على شواطئ؛ بحر النيل المبارك أو بالصحراء 
لأجل الاطلاع على الكتب الموجودة بها والآثار التقديمة . وبناء على القاس المرهى 
إليه صدر لنا النطق السام بمكاتبة محبتكي عن هذه الحصوص اكى أن تحر روا من 
طرفكم إعلانات عمومية لكافة روسا وده أن يرخصوا إلى مسيو كابيز الذى 
تعين له المأمورية بالاطلاع على الكتب والاثار القديمة اابى توءجد بالديورة 
رياستهم . فاذا اقتضى تحريره لحنابكم نؤمل بوصوله لطرف عبتك تأمروا من 
يازم بتحرير الإعلانات اللازمة وترسلوها لطرفنا بمكاتبة من محبتك لأجل توصلها 
إل المعين فى هذه المأمورية ومأءولنا ى جنابكم نجاز ذلك ى أرب وقة اتباعا 


#0 # * 


من البطرخانة المرقسية بمحروسة مصر إلى .جناب المكرم القمص عبد الملك 
ريس دير العدوى المعروف بالمحرق يجبل قسقام بمديرية أسيوط . 

الأمر المحرر صورته أعلاه وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية 
إلى البطركخانتيك عنا تعلقة به الإرادة ااسئية من بجهة البحث عن الاثار 
التاريخية وأنه صدر النطق السائى بتعيين الممسيو أكابيز اروره على كافة الأديورة 
القبطية والاطلاع علما يوجد يهم باطلاعكم علما حواه الأمر المشار إليه تفهمون 
الكيفية . وح ث أنه فرض واجب نفاذ ما تعلقه به الإرادة الداورية فاقتفى تحرير 
هذا من البطركخانة إعلاذا لكم لكى بقدوم حضرة المسرو الموى إليه بذهة طرة 
تقابلوه عز يك الم كرام وتعديم واجيات التبجيل والاخرام وتمروا معه على غللات 
لدي ر بطرقكم وكلما أراد الاطلاع عليه وآ ثارات أو كتب تطاعوه عليه بحسا 3 
بدون بنع . ومن كون الغرض هو الاطلاع والمعاينة فقط منطوق الأمر فن 
معلالعته علما يصير الاطلاع عليه يصير إعادته وحفظه بمحله ما 3 ' 0 
الأمل تبذلون فى ذلك غاية بجهدكم وتشمروا عن ساعد «جدكم فيا يازم نجازه 
حى يعود شاكر لحسن مرا كم وامحذور أن محصل قصور من طرفكم وجب 
الامتكم معاذ الله تعالى . 


من البطركخانة المرقسية بمصر 
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الشيخ محمد المهدى 


يكنى أن تكون على حظ من اوفاء لتشعر بأن فى فقد الأساتذة شيئاً من اليم 
كهذا الذى محده الناس فى فقد الآباء . لأن ق الصلة بين الأستاذ وتلميذه شيئاً 

من الأبوة والبنوة يختلف قوة وضعفا باختتلاف ما للإستاذ من تأثير فى نفس التلميذ . 
ولقد رأينا تلاميذ فتنوا بأساتذتهم وأسحدود ع لاحد له . فليس عجييآ أن يحزن 
كثير من شباب مصر وشيوخها هذا الأسبوع لأنهم فقدوا أبأ لمم كانوا يحبونه ويعيلون 
إليه ميلا شديداً » هو الأستاذ الشيخ محمد المهدى رحمه الله . 

لمبت أعرف تفصيل حياته » ولكنى أعرف أن تلاميذه لا يكادون يحصون » 
وأنه من أبعد الأساتذة أثراً فى الحياة المصرية الخاضرة . فقد عم ى دار العاوم » 
وفى الخامعة » وى مدرسة القضاء الشرعى أعواماً طوالا » وانتشر تلاميذه فى أقطار 
مصر » وتناولوا فروعاً ممتلفة من حياتنا العلمية والنجاية, كين حرا من المعلمين ‏ 
ولاسما الذين يعلمون اللغة العربية وآدابها ‏ درسوا على الأستاذ » وكثير عد 

من القضاة وا حامين الشرعيين درسوا عليه » وكثير جد"ً! من 0 ق الدكومة 
وغير الموظفين اختافوا إلى دروسه فى الخامعة زمنآً طويلا أو قصيراً . وكل هؤلاء 
تأثر بالأستاذ » واستفاد من دروسه » وكل هؤلاء اجتهد فى أن ينتفع ما استطاع 
وفى أن يستغل ما أخذ عن الأستاذ . 

ولست أعرف نوعاً من أنواع الدرس أظهر أثراً ف نفس التلميك من دروس 
الآداب على اختلافها . فلا يكاد التلميذ يعنى بفن ٠ن‏ فنون الأدب أو لون عن 
ألوان اانظ وانثر حبى يظهر أثر ذلك فى حديئه وتفكيره بل فى حياته العملية 
أبضاً . وربما كان من اللذيذ الممتع أن يختص باحث بدرس ما أحدثت فى 
حياتنا العقلية والذوقية آداب العرب الذاهليين والإسلاميين والعباسيين منذ عنينا 
بدرسها درساً مفصلا فى هذا العصر الحديث . ممالنا نتكلف البحث عن ذلك 
ونحن نستطيع أن نجده ظاهراً كل الظهور إذا قارنا بين ما كان يكتبه وينشئه 
الكتاب والشعراء المصريون منذ ثلاثين أو أربعين سنة » وما يكتبه وينشئه الكتاب 


00 
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والشعراء فى هذا العصر الذى نعيش فيه بعد أن درست الآداب العربية القديمة‎ 
درساً لا يزال ناقصا نقصاً شديداً » ولكنه .حليل الحطر بالقياس إلى ما كان عايه‎ 
علمنا ببذه الاداب قبل أن تنشأ دار العلوم واللخامعة ومدرسة القضاء » وقبل أن‎ 
. تدخل دراسة الآداب فى المدارس الثانوية‎ 

ستقول : ولكن رق الشعر والنثر كغيره من ضروب اق الى يمتاز بها هذا 
العصر ليس مقصوراً على درس الاداب العربية . ولست أجادلك فى ذلك لأنى 
مقتنع به . ولكنك لن تجادلنى فى أن حظ الآداب العربية فى هذا ارق أعظم 
وأظهر من أن يكون موضعاً للشك أو الخدال . فأستاذ الآداب العربية » ولا سما 
فى المدارس العالية كدار العلوم والقضاء والخامعة » بعيد الأثر كا قلنا فى تكوين 
الشباب المصرى . وكان الأستاذ الشيخ المهدى رحمه الله أستاذاً فى هذه المعاهد الثلاثة 
جميعاً . ولولا أن الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازلم فى شغل عن كل شىء هذه 
الآيام بالأزمة السياسية والانتخابات وما إليها » لا مر موت الأستاذ رحمه الله 
كا مر دون أن يشعر به إلا نفر قليل . نعم ! لولا أن هذه الأزمة السياسية أحدئثت 
شيئاً غير قليل من اختلال اتوازن فى حياتنا العامة وى حياتنا الفردية لما سكت 
الكتاب والشعراء من تلاميذ الأستاذ على هذا الخطب العظيم قد نزل بهم حين 
لم يكونوا ينتظرونه ولا يخشونه . فد كان الأستاذ الشيخ مهدى من الصحة والقوة 
بحيث ما كان أحد يخشى عليه هذا الموت الذى عاجله فأراحه من آلام هذه الحياة 
وأورث تلاميذه وأبناءه ألما مبرحاً وحزناً شديداً . 

لم يكن الأستاذ الشيخ مهدى كاتباً » ولم يكن شاعراً » وإنما كان أديباً » 
أو قل كان أستاذاً من أساتذة الأدب . ولقد أريد أن أترك منه فى هذه الكلمة 
صورة قريبة من الصدق . أريد أن أكون مؤرخا لا مداحاً ولا رائياً وأشعر بأن 
عمل المؤرخ فى مثل هذا المقام ليس بالشىء السبل . 

لم يكن الشيخ محمد مهدى من أنصار القديم » ولكنه لم يكن من أنصار الحديد 
وإنما كان وسطا بين هاتين الطائفتين . كان يزدرى أنصار .القديم ويغلو بعض 
الثنىء فى ازدرائهم » وكان يراهم خطراً على الرق العقلى وعلى الحياة الصالحة . "كا 
أنه لم يكن يحب الغلاة من أنصار الحديد » بل كان يعيدم بهم كثيراً وبراهم 
خطراً على الحياة الاجماعية والدينية بنوع خاص . كان شديد الإعجاب بالأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده وبعض تلاميذه » بل كان إعجابه هذا لا حد له ؛ 
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وكان سبباً من أسباب قصوره عن إدراك الحياة » فكان يخيى إليه أن المثل الأعلى 
من الرق العقلى ومن الحرية العقاية إنما هو ما وصل إليه الشيخ محمد عبده » وأن 
الذين ينحرفون عن طريق الأستاذ الشبخ محمد عبده إلى ناحية الحمود كالذين 
ينحرفون عن طريقه إلى ناحية التقدم خطارون على الحياة الاجماعية والدينية والعقلية. 
أوغك وخر وبا 4 والتأخر د 0 4 ودؤلاء يشوك ما 4 والوثوب خطر 2 كان الأستاذ 
اأشيخ مهدى يمثل مجياا اصن من الأساتذة والأدباء » هو أقرب الآن إلى أن ينهى 
ويرك مكانه لحيل من الشبان عالفه امخالفة كلها : كان قل أدرك ذلاك العصر الذى 
لم تكن فيه حياتنا العقلية والأدبية راقية ولا مرضية » وكان عن الذين ظهر فيهم 
لق الحديد » فكان معجباً بلا الرق مفتوناً به . واحتفظ بإعجابه هذا إلى آخر 
أيامه » فكان برى نفسه خييراً من غيره » وكان لا بتكاف الاحتراط فى إخفاء 
ذلك أو الاقتصاد فيه » وكان أصدقاؤه وتلاميذه الذين يحونه ويمياون إلءه يسمعون 
منه ذلك راضين بل متفكوين . كانوا يبسمون له ويستعيدونه » ذإذا انصرف عنهم 
الأستاذ أعادوا ما سمعوا منه وضحكوا لا ضيحك سخرية وازدراء بل ضحك عطف 

حصا . 

- كان الأستاذ الشبخ مهدى حاو الحديث خلابه ؛ وكان يؤر الاغة العربية 
الفصحى ويتكلفها ويتخير «ما ألفاظاً غريبة وأساليب شاذة أو غير مألوقة 
فى الأحاديث العادية فكنت مضطرًا إلى أن تضحاث وأنت تتحدث إليه أو تسمع 
له ء وكانت هذه مزية من مزاياه . وما أعرف أنى تحدثت إلى الأستاذ أو معت 
له راضياً أو ساخطاً بجادً! أو هازلا دون أن أضحاك ويضحاك » ودون أن أغرق 
ويغرق فى الضحك . وانتشرت عن الأستاذ أقاصيص فى هذا » مها الصحيح 
ومنها امتكلف . فكثير من تلاميذه يتحدثون فما بينهم أن الأستاذ ابى فى بوم من 
أيام الحر رجلا من الذدين يبيعون الشراب فى شوارع المدينة وكان ظمثاً » فأراد 
أن يشرب وأن يشرب «زيجاً من ( اللحروب » و ١‏ عرق السوس » ؛ فطلب إلى 
الرجل كوباً من « الحرسوس ) 2 فوجم البجل لأنه لم يفهم هذا اللفظ . قال 
الأستاذ : عجيب ! ما تعرف « الحرسوس » إنه منحوت من الخروب وعرق السوس! 
وما أظن أن هذه الأسطورة صحيحة . ولكن لا أشك فى أنها تمثل ناحية من 
نواحى الأستاذ ؛ فهو كان يتهد دائماً فى أن يكون فصيح اللسان عذباللفظ . 
وما أنس لا لسن قوله لى ‏ أظنه تكرر مائة مرة ومرة فقد كان يعيده كلما قدم 
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إل #اسبحاة ) وه بإشعانها ‏ : « انتظر حتى ألعها لك » . وكان على ذلك يكره 
من غيره التشدق واختراع الألفاظ والأساليب » ويرى ذلك شيا ممقوتاً وبسخر 
منه فى دروسه ويجالسه . أذكر أنى كن تأكتب قبل الحرب مقالات ف ١‏ الحريدة ) 
حول الآداب العربية » وكنت أذكر لفظ مدرسة الآداب أريد به شيوخ الأدب 
العرنى ى مصر ومنهم الشيخ مهدى » وكنت أناقشهم وأذكر علبهم بعض أحكامهم 
فكان الأستاذ شديد التبرم بمدرسة الآداب هذه » وكان لايرك فرصة تعرض قى 
درس من درسه فى الخامعة دون أن يسخر من مدرسة الآداب » فكان يقول : 
و يذكرون مدرسة الاداب . ولست أدرى ما:معناها ولا أين هى ؟ فى أى شارع 
توجد مدرسة الآداب أو أى حارة ! من عرف ذلك منكم فلبنيق. 8 ركنت 
أسمع ذلك فأبتسم » فإذا انبى الدرس تصافحنا فضحك وضحكت » وفهم كل 
منا لماذا ضحلكت . 

وكان فى أخلاقه ‏ رمه الله شىء من الطفولة ؛ فكان سريع النضب حيدا 
مريع الرضا جد + وكات غضبه حلراً وكان رضاه لذيلا : ولست أغلو فى ذلك 
ولا أتكلف ؛ فقد كان غضبه حلواً إلى حد أن تلاميذه فى دار العلوم الققضاء 
والتامعة ‏ أنا متهم - كانوا يتعمدون إغضابه لأن غضبه كان يلذم ظ م 
كانوا إذا أغضبوه وأرضوا من غضبه لذتهم أرضوه فرضى » وكان عذب الرضا . 
ولقد أذكر أنى كنت أثمّل التلاميذ عليه فى الخامعة » ما كنت أترك له درساً 
دون أن أغاضبه مناقشة وإثقالا فى المناقشة » حبى إذا 3 الغضب أقصاه سكت 
عئه »2 وانهى الكوين فذهيبت إلِيه . فا أكاد أمد يدى ححبى يقبلها راضي أ ضاحكا 
وقد نسى كل شىء . وأذكر أنى أغضبته مرات وتجاوزت فى إغضابه الحد المألوف 
واحتجت إلى أن أترضاه بعد ذلك » فكان هذا الصلح ينتهى دائماً بغرم يقبله 
الأستاذ مينبجآ مسروراً لأنه كان يدعرنا إلى الغداء عنده يوم الجمعة . كنا 
نغضبه وكان يرضينئا , 

ولست أعرف تلميذاً كان أثقل على أستاذه وأقسى منى على الأستاذ الشيخ 
مهدى . ولكبى لا أظن أن بين تلاميذ الأستاذ ا ياه . كنت قاسرا 
وكان قاسياً أيض] . وظهرت هذه القسوة المتبادلة ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 
عنيفة مرتين : الأول عندما كنت أضع كتاب ألى العلاء وأتقدم لامتحان 
الدكتوراه فى اللخامعة المصرية ؛ فقد سمعت له درساً فى شعر ألى العلاء ووقع بينى 
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وبينه خلاف فى رأى أنى العلاء فى البعث ء زعمت شيئا وأنكره ء وطالبى بالدليل 
ولم يحضرنى الدليل ق الدرس » فظهرت مظهر المهزم » وسره ذلك وظهر سروره » 
فحفظها فى نفسى » ومضيت ف تأليف الكتاب » حتى إذا وصلت إلى رأى 
ألى العلاء ف البعث تناولت هذا الرأى» وكنت قد قرأت اللزوميات كلها » وظفرت 
بما كان يطلب إلى من دليل » فذكرت ما كان بينى وبينه من خلاف ء وذكرت 
ذلك فى لفظ لا يخلو من الفخر القابى » ثم انتصرت عليه ولم أنتصر فى رفق » 
وكنت أعلم وأنا أكتب أنه سيقرأ هذا الكتاب » وسيكون عضواً فى لحنة الامتحان» 
وكنت أعرف فسوته وغضبه . ولكى مضيت »2 وقدمت الكتاب وجاء وم 
الامتحان » وكان يوماً مشبوداً . ولعل الذين حضروا الامتحان ‏ وكانوا كثيرين 
جددًا - يذكرون أنى أمضيت فى هذا الامتحان ثلاث ساعات ذهب أكثرها فى 
.جدال عنيف بين الأستاذ الشيخ مهدى وبينى » حى أنكر الحمهور ذلك وسئمه. 
م عرف منه بعد ذلك أن اللجنة خلت للمداولة » وكان رأيها حسنا فى الطالب » 
وكانت تريد أن تمنحه أحسن ألقابها ولكنه ألى الإباء كله » ووفق لأن اكتفت 
اللجنة بمنح الكتاب لقب « جيد جد » بدل لقب «فائق ق» . وكان سرور الأستاذ 
بهذا الظفر عظيما حبى تحدث به فق مجالسه. ولكن ذلك لم يمنعه من أن يتكلم فى 
كل الحفلات البى أقامها لى إخوانى طلبة الجامعة وغيره بعد هذا الامتحان فيثثى 
على بما شاء له ظرفه وحبه لتلميذه العنيد . 
أما المرة القانية ققد كانت خطرة بل خطرة جدًا . .عدت من أوريا بعد أن 
نت فيها أشبراً سنة ١9418‏ فذهبت إلى درس الأستاذ » وكنت قد اختلفت ى 
فرنسا إلى دروس أساتذة الآداب الفرنسية » فقارنت بين درس الأستاذ وبين 
ما رأيت فى فرنسا . ولم تكن المقارنة مرضية » ولكنى نشرت هذه المقارنة ى صححيفة 
أسبوعية هى جريدة السفور.فلم يكد يقرؤها الأستاذ حى ملكه سخط لا حد له 
وحبى أراد أن ينتقم » فشكالى إلى مجلس إدارة اللخامعة » وكنا نتأهب للعودة إلى 
أوربا » وكان من الممكن جد! أن يوفق الأستاذ لحرمانى هذه العودة . وأذ كر 
أن المرحوم علوى باشا دعانى ذات صباح إلى الخامعة فذهبت » فلما دخلت 
عليه استقبلنى استقبالا سيئاً جدًا » وكان شديد الحب لى والعطف على » وقال : 
« ماذا كتبت عن أستاذك الشيخ مهدى ؟ » قلت :. « كتبت رأنى فى درس 
من دروسه ) . قال فى عنف : « ولكنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب ؛ 
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اذهب فاعتذر إليه وإلا فإن الجامعة لن ترضى منك هذا » وستكون عاقبة هذا 
الوقت شيقة جد 6 البيعه + ما كنت لأعتدر من رأى أراةء راتضرفةمغاشنا . 
ولولا أن المرحوم علوى باشا وزملاءه أعضاء إدارة اللخامعة كانوا يعطفون على" 
عطفاً شديداً لساءت الخال . ولكن علوى باشا طلب إلى الأستاذ « بجت بك ) 
أن يجمع بييى وبين الشيخ مهدى ويجهد فى الإصلاح بيننا . وجمعنا بببجت بلك 
فى دار الآثار العربية . وما كان أيسر الصلح حين اجتمعنا » ثم ائتلف مجلس 
إدارة اللخامعة وأقر ما كان بيئنا من صلح » واننبى هذا الخصام الذى تناولته 
الصحف أكبر من أسبوعين ٠»‏ كا كانت تثبى الخصومات بينالشيخ مهدى 
وبيى بدعوة إلى الطعام . 

إنى لأذكر هذا كله » والله يشبد أن قد امتلاً قلى حزناً حين بلغنى موت 
الأستاذ . نعم ! إفى لأذكر هذا كله والله يعلم ما امتلاً قلى إلا برا به وحبنًا له . 
والله يشهد ما أضمرت فيوم من الأيام موجدة على الأستاذ أو انصرافاً عنه » 
وما كنت فى هذا كله إلا مداعباً قاسياً » وما أحسب أنه كان فى هذا كله إلا 
مداعباً قاسياً أيضاً . 

قلت : إن شيئاً من الطفولة كان فى أخلاق الأستاذ . ولكنى أقول : إن 
شيثاً كثيراً من الرجولة كان فى أخلاقه أيضاً . فا عرفت أوق منه بعهد » ولا 
أحرص منه على مودة . ولقد عجبت من أمره غير مرة » فكنت أراه يغير الرأى 
فى كثير من الأشياء » وكنت أخي إلى نفسى أنه رجل هوىمتأثر بالممول الوقتية 
أكر من تأثره بالآراء والعقائد » إلى أن كانت الأزمة السياسية والفتنة الى انقسم 
لما المصريون . رأيته أثناء هذه الفتنة مرات كثيرة فى ظروف ممختلفة حين .جحت 
كفة وهوت كفة وحين رجحت الكفة الحاوية وهوت الكفة الراجحة » فا رأيت 
فيه هذه المرة تغييراً فى الرأى أو انصرافاً عن المذهب » وإتما اضطربت الأمور 
من حوله » فال من مال وتلون من تلون » وظل هو فى موقفه ثابتاً لم يتقدم ولم 
يتأخر » لم تفتنه السلطةء ولم يخلبه التصفيق ولم تخفه ألوان الأذى ولقد للحقه 
مها غير قليل . 

كان الأستاذ الشيخ مهدى رجلا » ولكنه كان رجلا خلاباً » حلو المحضر » 
حسن الحديث . ولقد انصرف عنا حين لم نكن نخثى انصرافه . انصرف عنا 
وكان منا من يكلف به ومنا من لا يسرف فى اليل له . انصرف عنا ولكنه ترك ى 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


4 


نفوسنا جميعاً على اختلاف آرائنا فيه صورة حلوة مبتسمة داعية إلى الابتسام » 
فسنذكره كثيراً » وسنأسف عليه أسفاً شديداء ولكننا سنذكره وسنأسف عليه 
مبتسمين لأنه كان ابتساماً كله . 

ولقد أريد أن أقدم إلى أهله وذوى قرياه أصدق العزاء » ولكنى أشعر يأن 
رجال الأدب العربى كافة وأساتذته بنوع خاص ليسوا أقل من أهله وذرى قرباه 
احتياجاً إلى العزاء . 

فلتشمله رحمة الله الواسعة » وليسعد » فقليل جد من الناس من يترك فى 
نفوس أصدقائه وخصومه هذه الصورة الحلوة المبتسمة . 
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دعام الأخلاق » لأرسطاطاليس 


ترحة الأستاذ أ-مد لطى السيد 


بين يدى ديوان عمر بن ألى ربيعة وكتب أخرى تذكر عمر بن ألى ربيعة 
كنت أقرؤها لأنى كنت أريد أن أحدثك عن هذا الشاعر فى هذا الأسروع . 
ولكن حادثاً أدبينًا ذا خطر صرفنى عنديوان ابن أنى ربيعة وعن الأغانى وغيره 
من كنت الآدن. > كا مر عن أن أدقت الآدن مرقيعا الحدديك هله المرة, 
هذا الحادث هو ظهوره كتاب الأخلاق » لأرسطاطاليسمترحاً إلى اللغة العربية 
بقلم أستاذنا الخليل أحمد لطى السيد . 

أظن أنك تقرنى على أن أدع ابن أنى ربيعة وما يتصل به وأنصرف إلى 
أرسطاطاليس ومثرجمه المصرى هذا الأسبوع ؛ فإن ظهور مثل هذا الكتاب 
بقلم مثل هذا المرجم ليس من الحوادث الأدبية الى ألفناها أو أتاح لنا الدهر 
أمثالها فى مصر من حين إلى حين . 

نحن « مفطومون كما يقول الفرنسيون من هذه الحوادث الأدبية الحطيرة 

البى تحدث ف البلاد الحية فنبتز لها نفوس الأدباء والعلماء واللى يوشك حدوتمها 
أن يكون قواماً طبيعينًا للحياة الأدبية فى تلك البلاد . 

نحن ١‏ مفطومون » من هذه الحوادث ؛ فقد تمر الأعوام وتتلوها الأعوام دون 
أن يتحدث الناس بأن كتاباً قيماً خليقا بالخلود قد أدّف أو ترجم أو الخحص » 
وإنما حياتنا الأدبية هادثة فاترةء أو قل إنْها راكدة » لا تعرف الحركة والاضطراب. 
نفطر على الصحف السياسية ونتغدى على الصحف السياسية ونتعشى بالصحف 
السياسية » حبى لقد سممت عقولنا ونفوسنا وقلوبنا بالصحف السياسية وما ى 
الصحف السياسية . وأنا أعتذرمنهذا إلى كتابنا السياسيين سواء منهم الأصدقاء 
والخصوم 3 أعتذر إليهم من هذا التعبير العنيف فإى مضطر إليه اضطرراً بعد 
أن استأثروا يحياتنا الأدبية استكثاراً بيشك أن يكون تاما » فصرؤونا أو كادوا 
يصرفوننا عن كل شىء إلا سياسهم وخصوماهم » وإلا ما يتورطون ويورطون 
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الناس معهم فيه من ألوان الحدل الى ليس لها حد ولا قرار . 

إن للبلاد الأخرى حيانها السياسية وما تستتبعه من اضطراب » قد يشتد حتى 
يصل إلى العنف بل إلى الثورة . وإن ف البلاد الأخرى خصمماتها الحزبية حول 
الحكر وما يتصل بالحكم . وإن للبلاد الأخرى ساعات بأياما من حياها السياسية 
ملؤها الفزع الذى يستأثر بالتفوس أو الفرح الذى يستهوى الألباب . ولكن هذا 
كله لا يصرف الناس قى ثلك البلاد عن حياة العمل والشعور ولذة العقل والشعور 
إلى الشبوات السياسية والأهواء السياسية كنا يصرفنا نحن ى مصر . لقد اضطرب 
العلم اضطراباً لم يعرف التاريخ مثله » واستمر هذا الاضطراب أعواماً أزهقت فيها 
نفوس لا يكاد يبلغها الإحصاء » وجرت فيبا الدماء أنهاراً دون أن تكون فى هذا 
التعبير مبالغة أو غلو » وآمت فيها نساء ويتمت فيها أطفال واختل فيها التوازن 
الاقتصادى والحلى والأدنى اختلالا لا مثيل له . ولكن هذا كله لم يصرف أوربا 
ولا أمريكا عن حياة العقل والشعور أو لذة العقل والشعور . ماذا أقول ؛ بل إن 
هذا كله قد رغب أوربا وأمريكا فى حياة العمل والشعور » ولذة العقل والشعور » 
فكثر التأليف وكثرت الترحمة » واشتد ما بين الأثم من صلات » فحرصت 
الحرص كله على أن يعرف بعضها بعضاً ويفهم بعضها نفسيات بعضها الآخر . 
وها أحسب أن الأثم تعاونت على الحياة العقلية والشعورية فى عصر من العصور 
كا تعاونت عليبا أثناء الحرب الكبرى . 

أما نحن فسل عن حبنا للحياة العقلية وعن عنايتنا بها قبل ا حر ب وأثناء العرب 
قبل الثورة وأثناء الثورة » ونبئى عن نتيجة هذا الحب وهذه العناية » فلن تجد 
شيئاً تنبتى به إلا أنلك خجل مثلى هذه ابلهود المضيعة فى غير نفع ولا غناء . 
أليس غريباً أن تضطرب مصر اضطرايها هذا دون أن يكون لهذا الاضطراب 
أثر علمى أو أدلى يخلده التاربخ ؟ أليس غريباً أن يكون وقت الثورة الفرنسية 
هو أشد عصور فرنسا خصباً وأعظمها ثروة من الوجهة العلمية والأدبية والفنية 
والسياسية على ما امتلاً به هذا الوقت من هول » وأن تكون ثورتنا أشد الثورات 
جدباً وفقراأ وضيقاً ؟ نعم ! هذا غريب ! ولكنه مع ذلك شىء واقع لا سبيل إلى 
الشك فيه ء ولا خير الآن فى البحث عن أسبابه ونتائجه . 

تستطيع أن تلى من شثت أين شئت ومبى شئت» فلن يكون الحديث بيتكما 
إلا فى السياسة وما نشرت الصحف السياسية من أنباء وما امتلأت به من جدال 
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وخصومة . فأما العم » فأما الأدب ءفأما الفن ؛فكل ذلك شى لن تعرضا له فى 
حديقكا إلا إذا اضطررتما إليه اضطراراً » وما أحسب أنكما تضطران إليه . 

فإذا كانت هذه حالنا » وإذا كنا قد بلغنا هذا الحد من الإفلاس الأدنى 
والعلمى والفنى ‏ فليس غريبآ أن ننظر إلى هذه الحادثة الأدبية الى أنحدث عنما 
اليوم كا ننظر إلى شى ء استئنائى عظيم الحطر . ولم لا يكون استئنائينًا ونحن بإزاء 
مؤلف ليس كفيره من المؤلفين » ومرجم ليس كغيره من المترحمين ؟ أريد أن 
أعلم إلى أى مؤلف أو إلى أىعال أو إلى أى فيلسوف نستطيع أن نقرن أرسطاطاليس! 
, أما أنا فلست أعرف له نظيراً منل ظهرت الفلسفة الإنسانية » وما أعتقد أن أحداً 
غيرى يستطيع أن يجد له نظيراً . ومهما يكن من شىء فأرسطاطاليس هو المعلم 
الأول حقا كا سماه العرب ء وهو أبو الفلاسفة حقا ؛ وهو زعم الفلاسفة حمًا 
وأبقاهم سلطاناً وأرفعهم مكاناً وأشده, ثباتآ للدهر وقوة على الأيام . 

وأريد أن أعلم إلى أى كاتب أو إلى أى مفكر أو إلى أى مارب ف مصر 
أو فى الشرق العربى كله نستطيع أن نقرن الأستاذ أحمد لطى السيد . أما أنا 
فلست أعرف له نظيراً فى الكتابة ولا فى التفكير ولا فى الترحمة » أزعم أن 
ليس بين المصريين وغير المصربين من يستطيع أن يجد له نظيراً فى هذه الوجوه 
الثلاثة من وجوه الحياة الأدبية : التفكير والكتابة والنرحمة , 

سمى العرب زعم الفلاسفة اليونائية المعلم الأول » وكانوا ى ذلك منصفين . 
وأنا أزعم أن الأستاذ أحمد لطن السيد معلمنا الأول فى هذا العصر » وأزعم أنى 
فى ذلك صادق منصف » ومتواضع أيضاً . 

لست من الغلو بحيث أقرن الأستاذ لطى السيد إلى أرسطاطاليس . فأرسطاطاليس 
هو المعلم الأول للإنسانية اللخالدة » ولطى السيد هو المعلم الأول لعصرنا هذا الى 
نحن فيه . وأين يقع هذا العصرالمصرى الضئيل ومكان الأستاذ لط السيد فيه » 
من حياة الإنسانية الخالدة ومكان أرسطاطاليس فيها ! لست إذآ غالياً ولا مسرفاً 
ولا مؤثراً لصديق ؛ فأنت تعل أن الأستاذ لطنى السيد صديق لى كا أنه صديق 
للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعل أن الأستاذ لطى السيد أستاذ لى كا أنه 
أستاذ للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعر أن الأستاذ لطى السيد قد يحبه قوم 
وقد لا يحبه آ خرون » ولكن الناس حميعاً يكبر ونه ويقدرونه لأنه مفكر قبل كل 
شىء » وكاتب قبل كل شىء . وأى الناس يستطيع ألا يكبر الكاتب والمفكر إذا 
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عزن هاا نك ونك] حنا! 

أشهد أن للصداقة حقوقاً » وأن هذه الحقوق قد تجل فى كثير من الأحيان على 
الإيثار والمحاباة وتجاوز الحق » وهذا أتحرج لأنى أخشى أن يربو الحب والصداقة 
على الإنصاف ق النقد . ولكنى أكتب عن الأستاذ لطى السيد ى غير تحرج 
ولا إشفاق ولا خوف من محاباة » وإنما أخاف شيئا 1 خر ء أخاف ألا أفيه حقه 
من الإنصاف » ولا أبلغ به ما هو أهل له من الثناء . ولقد أشعر وأنا أملى هذا 
الفصل أنى لا أكتب عن نفسى ولا عن طائفة قليلة عن أمثالى » وإتما أصف 
شعوراً عاممًا وعاطفة شائعة فى هذا ابحيل الذى كان يقرأ « ابلخريدة » ومقالات 
الأستاذ لطى السيد فيها » والذى كان لا يكاد يقرأ فصلا من فصول الأستاذ حى 
بشعر بأن فى الأدب العرلى شيئاً جديداً فيصبو إلى أن يتعرف هذا الخديد » 
فإذا هو أمام شخصية قوبة خلابة خصبة محببة إلى النفس قد ملكت عليه عقله 
واستأثرت بهواه » وإذا هو يجد فى هذه الفصول لذة لا يستطيع أن ينصرف علها 
ولا أن يسلوها » لذة كلذة الكيف ٠»‏ إن صح هذا التعبير » ولكنها لذة تغذو 
وتفيد » وإذا هو يقرأ هذه الفصول ويقرؤها » ويحاول أن يتخذ لفظها تموذجاً 
للكتابة ومعناها تموذجا للتفكير » وإذا هو يتجاوز الأستاذ وفصوله إلى ال حياة 
الأوربية الحديثة والتفكير الأوربى الحديث » وإذا هو من أنصار اللحديد فى 
قصد واعتدال » وإذا هو من الذين يدعون إلى الإصلاح العقلى ويحرصون عليه 
ومن الذين يدعون إلى حرية الرأى ويذودون عنهاءوإذا هومن الذين يريدون أن 
يزايلوا هذه الفروق الى كانت تقوم بين العقل الشرق والعقل الغرلى وإذا هو 
يريد أن تكون مصر العقلية جزءاً من أوربا العقلية » واكن على أن تحتفظ مع 
ذلك بشخصيتها القوبية واضحة قوية . 

لقد نستطيع أن نشخص فلسفة الأستاذ لطنى السيد بهذه الحصال : 

الأولى أنها فلسفة تجديد وإصلاح » لا يقومان على هدم القديم » بل يقومان 
على تنقيته وتصفيته وتقويته وإزالة ما فيه من أسباب الانحلال والضعف . الثانية 
أنها فلسفة حرية وصراحة ؛ ولكن بأوسع معانى الحرية والصراحة العقلية . الثالثة 
أنها فلسفة ذوق وقصد ف اللفظ والمعبى «السيرة معآ . الرابعة أمها فلسفة كرامة 
وعزة واعتّراف بالشخصية الإنسانية وحمل الناس على أن يعترفوا بهذه الشخصية . 

عد إلى آثار الأستاذ لطى السيد فى الحريدة فاقرأها وتدبرها استقصاء » 
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١ه‏ 
تم انظر إلى الأستاذ وإلى تلاميذه وأصفيائه تجده قل أنحذوا حظهم من هذه 
الحصال ؛ ؛ فهم مصلحون ودعاة إلى التجديد » وهم أحرار ودعاة إلى الآرية » 
وهم محبون للذوق حين يفك رون وحين يعملون ٠‏ وهم أباة حر يصون على الكرامة 
الفردية والاجماعية » لم لون خاص بمتازون به ويعرفون بين الطبقات المحتلفة 
والأصناف المتباينة من الس . يتخذه خصوبهم أحياناً هزؤاً وسخرية » واكنهم 
على ذلك كله يقدرومم ويتأئر ون اهم و نحسدوهم على ما يسخرو ٠مهم‏ 
من أجله . 
إن التاريخ منصف بطبعه » وأكنه يحتاج إلى وقت طويل ليستطيع أن يصدر 
حكه العدل . وليصدرن التاريخ حكه قريباً . وليشهدن التاريخ بأن مصر مديئة 
بالشى ء ء الكثير جد للأستاذ لطى السيد فى نوضتها العقلية والسياسية والاجماعية » 
وآ وليه من" التاريخ لطى السيد إلى صديقيه المصلحين محمد عبده وقاسم أميق: 
ولقد أبتسم ابتساماً فيه شبىء من الحزن » وفيه شىء من الأمل أيضاً حين 
أممع الاستقلال التام » وحين أسمع الحرية الدستورية » وحين أسهع سلطة 
الأمة » وحين أسمع أشياء كثيرة أصبحت قوام حياتنا الحاضرة . أبقسم ابتساما 
فيه حزن وأمل ؛ ن هذه الألفاظ وهذه المعانى هى ألفاظ لطى ف وعالى 
لطى السيد » ليس فى ذلك نزاع ولا جدال إذا هدأت الأهواء والشووات واستطعنا 
أن نكون منصفين . 
ابتسامة حزن وأمل : حزن لظام ابحيل الذى نحن فيه » وأءل فى 
0 الأجيال المقبلة . ولكتى لا أذكر الأستاذ لطى ‏ بأنا أذكره كثيراً 
إلا ابتسمت ابتساماً ملؤه الإعجاب والإكبار ؛ لأنى أذكر هذا الذى 
- فى الحهاد السيابى ها كان الحهاد السياسى نافعاً » حتى إذا عصفت 
عواصف الحرب وأصبح الجهاد السياسى العلى مستحيلا أو كالمستحيل أ 
هذا الرجل إلى زاوية من الزوايا فى غرفة هن الغرف » وأخل يقرأ العلم الأول » 
ويتحددث إلى المعلم الأول » ويعرجم المعلم الأول » حى وضعت الحرب أوزارها 
يعر عل العلاله بالعل ميرتب اللرادت من كن . فلما ظهر أن استئناف 
الحهاد السيابى ميسور مفيد قال الأول : : « إلى اللقاء » واندفع فى الميدان 
السياسى ٠‏ فجاهد أصدق جهاد وأبل أعظ بلاء » حبى إذا عصفت الشهوات 
السامية وأحس العقل أن الحير له فى أن يتزوى ويرك الميدان للعاطفة والشهوة؛ 
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اتزوى صاحينا وعاد إلى المعلم الأول يقرؤه ويناجيه وير حمه » وإذا نحن أمام 
كتب أربعة أو خمسة من كتب أرسطاطاليس قد نمت ترحتها وهو* بعضها 
للنشر ونشر بعضبا الآخر » وإذا أنا الآن مضطر إلى أن أحدثك عن كتاب 
و الأخلاق » لأرسطاطاليس الذى نقله إلى اللغة العربية الأستاذ لطى السيد » 
وعى بنشره حين كانت العواصف السياسية تعصف بالمصريين وتعبث بنافعهم 

هذا العمل نفسه » هذا الانقطاع إلى اافلسفة حين لا تجدى الحياة العملية 
نفعاً » وهذا الانصراف عن الفلسفة إلى الحياة العملية حين ينتظر منها النفع العام » 
.هو الذى يشخص لطى السيد ويدلنا على أنه رجل خليق بأمثاله المفكرين ى 
أوربا » أولئك الذين ينقطعون إلى اللحياة العقلية فينفعون وينتفعون » حتى إذا 
أحسوا حاجة أوطانهم إليهم قدموا أنفسبم إلى أوطامهم وأدءوا واجبهم هادثين باسمين 
لا ينتظرون على هذا أجراً إلا الشعور بأن حيانهم ليست هزقاً ولا حملا على 
الجماعة ثقيلا . 

وهل تعرف كتاب « الأخلاق » هذا الذى نقله الأستاذ إلى اللغة العربية 
والذى أردت أن أحدثك عنه فحدئتك عن مير حمه ؟ هل تعرف خخطر هذا الكتاب 
وقيمته وأثره الحالد فى تاريخ الفلسفة ؟ لو أنى أردت التقريظ لقلت إن الكتاب 
الذى يضعه أرسطاطاليس وينقله لطفى السيد إلى العربية خليق أن يقرأ وينتشر ؛ 
لأن هذين الإسمين وحدها يكفيان لإذاعته ونشره »ء ولكنى ‏ شبد الله 
ما أردتتقريظاً » ولكبى أردث النقد من جهة» وأردت الحث على العناية بالحياة 
العقلية من جهة أخرى . يجب أن تعلم أن أرسطاطاليس هو الذى وضع علم 
الأخلاق» كا أن أرسطاطاليس هو الذى وضع علم المنطق وعلوماً أخرى مختلفة» 
وليس معبى هذا أن الئاس لم تكن لم أخلاق ولا منطق قبل أرسطاطاليس : 
وليس معبى هذا أن الفلاسفة لم تكن لم مذاهب ى المنطق ولا فى الأخلاق قبل 
أرسطاطاليس ؛ فقد أحب الناس الخير وكرهوا الشر مئذ فكروا » وقد كان 
للفلاسفة مذاهبهم فُْ العم والمعلوم وف الفهم والحكم » وق اللحياة وغانها وسيرة 
الأحياء فيها قبل أرسطاطاليس » ولكن الذى أريده هو أن أ-داً من الفلاسفة 
لم يسبق أرسطاطاليس إلى تدوين المنطق على أنه علم يدرس » وإلى تدوين 
الأخلاق على أنه علم يدرس . كان هناك منطق السوفسطائية ومنطق سقراط 
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اوذن 
ومنطق أفلاطون» وكان هناك مذهبالسوفسطائية ومذهب سقراط ومذهب أفلاطون 
فى الأخلاق . فلما جاء أرسطاطاليس وجد ثىء يقال له علم المنطق + وش 
يقال له علم الأخلاق» وشىء يقال له عام السياممة » وثىء يقال له علم البيان . 
كانت تلك المذاهب ف المنطق والأخلاق والسياسة والبيان مذاهب شخصية 
تضاف إلى أصحايها وتطبع بطابعهم . فلما جاء أرسطاطاليس أصبحت هذه 
العلوم علوماً إنسانية لا فردية ولا مذهبية » وأصبحت تتاز بشيئين متناقضين » 
فهى شخصية من جهة » ولا شخصية من جهة أخرى : شخصية لأن شخص 
أرسطاطالي سأقوى وأظهر من أن يحبى . وأرسطاطاليس له آراؤه ومناهجه ومذاهبه 
الخاصة . ففلسفته شخصية إذاً تضاف إليه بحق كما تضاف إلى أفلاطون فلسفة 
أفلاطون » وهى ف الوقت نفسه لاشخصية » لآن أرسطاطاليس لم يكن يريد 
أن يسلك ى الفلسفة مسلك الذين تقدموه » وإئما كان يريد أن ينظم جهود العقل 
الإنسانى ونتائج هذه ابدهود » وأن يرسم هذا العقل سبيله إلى الرق العلمى والأدنى . 
وقد وفق أرسطاطاليس فأصبحت فلسفته فلسفة الإنسانية » وأصبح منطقه بالقياس 
إلى العقل الإنسانى كعلم منافع الأعضاء وااتاريخ الطبيعى بالقياس إلى الأجسام » 
وأصبحت « أخلاق » أرسطاطاليس و ١‏ سياسة » أرسطاطاليس أساساً لهذا العلم 
الفنى الحصب الذى لم يؤت بعد ثمراته الناضجة والذى سيكون له فى الحياة 
الإنسانية الحديثة أثر قوى بعيد وهو علم الاجماع . 
كل شىء من آثار أرسطاطاليس غريب ؛ فإنك لا تسلك مذهباً من 
مذاهبه الفلسفية إلا أحسست فيه شيئين : الأول أن هذا المذهب ملاثم للعصر الذى 
نشأ فيه . والثانى أنه ملاثم للعصور الإنسانية على اختلافها . وليس بعض الفرئسيين 
مبالغاً حين يقول : « لو أن هذه الحضارة الحديثة أزيلت وأريد تأسيس حضارة 
جديدة لكانت فلسفة أرسطاطالي سأساساً لهذه الحضارة الخديدة» . وى الح قأن 
اليونان والرومان عاشوا فى العصر القديم على فلسفة أرسطاطاليس » وأن اشرق 
والغرب عاشا فى القرون الوسطى على فلسفة أرسطاطاليس » وأن أوربا الحديثة 
تعيش الآن وستعيش غداً على فلسفة أرسطاطاليس . وأنت تعلم مقدار الاختلاف 
بين كل هذه الأهم والشعوب الشرقية » والغربية » واللاتينية » والحرمائية » والسامية» 
فى الأمزجة والعادات والنظم والديانات . وهى على هذا الاختلاف كله «شتركة 
فى أنها عاشت وستعيش على فلسفة أرسطاطاليس . 
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لا تقل إن أوربا الحديئة قد جددت الفلسفة ى جميع فروعها واستحدثت 
من العلم ألواناً لم يعرفها أرسطاطاليس » فليس أحد ينكر هذا » ولكن هناك 
شيئاً آخرلا شلك فيه » وهو أن تجديد الفلسفة واستحداث العلم لم يبلغ من 
فلسفة أرسطاطاليس إلا قليلا وقليلا جدا ؛ هما زال علم الاجماع محتاجاً أشد 
الاحتياج إلىأخلاق أرسطاطاليس وسياسته . وما زال الذين يدرسون ما بعد 
الطبيعة محتاجين إلى فلسفة أرسطاطاليس فيا بعد الطبيعة . بل إن المنطق ما زال 
الآن كا تركه أرسطاطاليس إلا أبواباً أحملها أرسطاطاليس وفصلها المحدثون . 
العرب إذاً منصفون حين يسمون أرسطاطاليس المعلم الأول ٠‏ فهر أول من علم 
الفلسفة والعلم » أى هو أول من اتخذها علوماً مستقلة تدرس لنفسها دون الأشخاص 
وما زال أرسطاطاليس المعلم الأول ما دمنا لا نعرف فيلسوفاً مهما يكن الفرع الذى 
يختصبه من فروع الفلسفة لا يرجع إليه ولا يعتمد عليه . قل ذا لهؤلاء الذين 
يتشدقون بالحديد ويتغنونه لأنه جديد » ويزدرون القديم لأنه قديم » قل لمؤلاء 
مهم فى حاجة إلى شىء من القصد والتدبر . فليس يفهم الحديد إلا بالقديم » 
ولا قيمة للجديد بدون القديم . ثم قل هم إن فلسفة اليونان وآدابهم وفنونهم ليست 
قديمة ولا يمكن أن تكون قديمة » وإنما هى أشياء أراد الله لها أن تحتفظ بقوتما 
ونضرنها وشباببها ما بى من الدهر وما كان للإنسان عقل وشعور . 

على أنى لم أحدثك بعد عن كتاب « الأخلاق » لأسطاطاليس » وإثما 
حدثتك عن المترجم والمؤلف . وماذا تريد أن أصنع ؛ وأنا رجل يظهر أنى ثرثار 
بطبعى ! فأنت تعروف الممرجم وتعرف المؤلف . وكنت أستطيع ألا أحدثك عنهما 2 
وأن أحدثك عن الكتاب نفسه » ولكنى مع ذلك حدئتك عن الرجلين » فيجب 
أن تقرأ هذا الحديث وتةبلبى على علا" . وماذا تريد أن أقول للك عن كتاب 
والأخلاق» ؟ يجب أن للاحظ قبل كل شىء أنى لست بإزاء كتاب واحد » 
وإنما أنا بإزاء كتب ثلاثة . نعم ! كتب ثلاثة : كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس» 
وكتاب آآخر هو مقدمة المترجم الفرنسبى هذا الكتاب . وأقول إن هذه المقدمة 
كتاب لأنه من اليسير جدا أن تطبع مستقلة فإذاً هى كتاب قم فى تاريخ علم 
الأخلاق والمذاهب الحلقية منذ سقراط إلى القرن التاسع عشر » وهى تقع ى 
٠5‏ ص من القطع الكبير . ورسالة للأستاذ لطى السيد سماها « تصديراً » 
تناول فيها حياة أرسطاطاليس وكتب أرسطاطاليس ونفوذ فلسفة أرسطاطاليس ى 
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القرون ٠‏ وأقول إنها رسالة» وكنت أود أن تكون كتاباً » فهى تقع فى 5 عنعن 
القطع الكبير . وكنت أود أن يتضاعف عدد هذه الصفحات ؛ لأنك تجد حتنًا 
فى قراءتها لذة ونفعا لا تكاد تعدلهما لذة ولا نفع . 

فأنت ترى أنى بإزاء كتب ثلاثة وهذه الكتب الثلاثة فى مجلدين ضخمين » 
يبلغ أولحهما 7 ص ويبلغ الثافى 5لا" ص من القطع الكبير »دون أن أحتسب 
تصلرير ا مرجم . فكيف تريد أن أحدثئك عن هذه المجموعة الضخمة ! ولا سها 
إذا كان موضوعها : أرسطاطاليس وفلسفته ومذاهبه اللحلقية وتاريخ علم الأخلاق ! 
وأين أجد المكان فى « السياسة » لأحدثك عن هذا كله كما أحب وكا تحب 
أنت أيضآً ! ولم أحدثلك عن هذا الكتاب؟ وهل تظن أنى أكتب هذه الأحاديث 
لتستغنى يها عن قراءة الكتنّاب والشعراء الذين أتخذه, لها موضوعاً ؟ كلا ! إنما 
أكتب هذه الأحاديث لأشوقك إلى أن تقرأ هؤلاء الكتاب والشعراء . ولست أعرف 
شيئاً أدعى إلى عناية الأساتذة وإلى عناية الطلاب وإلى عناية المستنيرين عامة » 
من كتاب « الأخلاق » لأرسطاطاليس . وأنا ذاكر لك عنوانات الكتب العشرة 
الى يتألف مها كتاب «١‏ الأخلاق » : 

الكتاب الأول : نظرية الخير والسعادة وفيه أحد عشر باباً . 

الكتاب الثانى : نظرية الفضيلة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الثالث: بقية نظرية الفضيلة وفيه ثلائة عشر باباً . 

الكتاب الرابع : تحليل الفضائل اختلفة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الحامس: نظرية العدل وفيه أحد عشر باباً . 

الكتاب السادس : نظرية الفضائل العقلية وفيه أحد عشر باباً . 

الكتاب السابع : نظرية عدم الاعتدال واللذة وفيه ثلائة عشر باباً 

.. الكتاب الثامن : نظرية الصداقة وفيه أربعة عشر باب . 

الكتاب التاسع : تابع نظرية الصداقة وفيه اثنا عشر باباً. 

الكتاب العاشر : فى اللذة وق السعادة الحقة وفيه عشرة أبواب . 

عدد الصمحف وعدد الكتب وعدد الأبواب » كل ذلك يدلك على أ نا بإزاء 
جمل ضحم إذا احتاجت قراءته المتقئة إلى أشبر فقّد احتاجت ترحمته إلى أعوام 2 
وإذا احتاج درسه وتفهمه إلى جهد فقد احتاج نقله وتحقيقه إلى عناء شديد. نعم ! 
نحن بإزاء عمل ضخم يستطيع صاحبه أن يقول مفاخراً إن كان يحب الفخر 
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كه 
أومطمئنًا المنفسه إن كان يريد أن يرضى ضميره: إنه لم يضع وقته ولم ينفق حياته 
فى عبث ولا فى هو . 

وبعد فلست أعرض لنقد الكتاب نقداً مفصلا؛ لأن ١‏ السياسة » لا تصلح 
مكاناً لنقد أرسطاطيس ولالمناقشة آرائه الفلسفية » وإتما المدارس العليا وحدها 
هى الى تصلح لهذا النقد . ومع ذلك فقد كنت أريد أن آخذ الأستاذ الممرجم 
بشيئين : الأول أنه نقل الكتاب عن ترحمة فرنسية » وكنت أودٍ لو نقل عن 
أصله اليوناانى ولكن الأستاذ نفسه يجيب فى التصدير بأنه كان يود ذلك أيضاً » 
ولكنه لم يدرس اليوزانية » وقد فعل ما استطاع أن يفعل » وبذل ما استطاع 
أن يبذل من الحهد لتحرى الصواب فى ترحمته العربية » “فلم يقتصر على ترجمة 
فرنسية واحدة بل اعتمد على غير ترححمة . وإذا كان المترجم نفسه يبدأ تصديره 
بهذا الاعتذار الذى يمثل ما قدآمت فى أول هذا الحديث من ذوقه وتواضعه فقد 
لا يكون من الذوق ولا من التواضع أن تأخحذه بما يأخل نفسه به . 

الثانى أن ترحمته العربية كالأصل اليونانى لا تخلو من صعوبة » ولا يستطيع 
القارئ أن بمضى فيها مضيًًا سبلاء وإنما هو محتاج إلى شىء من الأناة والتدبر 
ليفهم . ومصدر هذا هو أن الأستاذ أراد أن يكون أمينآً فى النقل فبالغ ى هذه 
الأمانة ٠‏ وترجم الكتاب ترحمة توشلك أن تكون حرفية. وى هذا النحومن البرحمة 
مزيتان : الأولى الأمانة الى حرص عليها الممرجم حق والبى ينبغى أن نشكر له 
حرصه عليها . والثانية أقولما ممازحا للأستاذ وهى براءته من التبعة ؛ فهو مترجم قد 
نقل الأصل الفرنسى نقلا يوشك أن يكون فتوغرافيا . فإذا كان هناك شىء 
يمكن أن يلاحظ على الكتاب فلا تأخذ به المرجم العربى بل خذ به الممرجم 
الفرنسى . أما المترجم العربى فزعيم لك بأن ترجمته عن الفرنسية صحيحة لا تقبل 
نقداً ولا طعناً . وأنا أيضاً زعيم بصحة هذه الترجمة عن الفرنسية » وأكاد أثق بأن 
الترحمة عن اليونانية دقيقة أيضاً وإن كان بعض الذين يدرسون فلسفة أرسطاطاليس 
لا يطمئنون الاطمئئان كله إلى « برتلمى سانت هيلار » . على أنى قدمت لك 
أن الأستاذ لم يعتمد على هذا امرجم وحده » وإنما اعتمد على تراجم أخرى » 
فقارن وتحرى الصواب ما استطاع . ومهما يكن من شىء فإن هذه البر حمة 
العربية الخديدة لكتاب أرسطاطاليس أصح وأدق من أكثر الراجم العربية القديمة 
الى نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية مباشرة بل عن السريانية الى اشتملت 
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على أغلاط فألوان من المسخ والتحريف ٠»‏ ولو رآها أرسطاطاليس لاضطرب لما 
اضطراباً عنيفاً . أنا زعم بأن هذه الأرحمة العربية الحديدة إن لم ترض علماء اللغة 
اليوئانية من كل وجه فهى مرضية علماء الأخلاق وطلاب الفلسفة كل الرضا. 
لقد كانت فلسفة أرسطاطاليس أساس النبضة العربية الأول » وأساس المضة 
الأوربية فى العصر الحديث » ويجب أن تكون أساس النهضة العلمية فى مصر 
الحديثة . ولو أن لى أن أقترح لرفعت هذا الاقتراح إلى رجلين : أحدهما وزير 
المعارف » والآخر شيخ الخامع الأزهر » وهو أن يكون كتاب « الأخلاق 
لأرسطاطاليس » موضوع درس مفصل دقيق ف الأزهر الشريف «المدارس العليا 
غير الفنية » فهل يسمع لهذا الاقتراح ؟ 
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١‏ - رهد على كتاب 

٠‏ - مهذب الأغالى للأستاذ مم#مد الحضرى 
م - تهبذيب الكامل للدّستاذ السباعى بيوى 
4 - مدامع العشاق للدكتور زكى مبارك 


يصح أن نقف بين موضوعين وقفة للراحة ينتفع يبا القارئ كنا ينتفع يها 
الكاتب أيضاً ؛ فقد فرغنا من الغزلين ن أو من أتمهم » ؛ وقد ننتقل منهم إلى غيرم 
ولكن بعل أن نسير بح وتسلر يح من هذا البحث الشاق الذى يعنى قارئه وكاتبه معا . 
وربما كان من احير أن ندع العصور القديمة من حين إلى حين » لننظر فى هذا 
العصر الذى نعيش فيه ؛ فإن لهذا العصر حياة أدبية وعقلية مهما تكن ضئيلة فاترة 
فهى خليقة بالعناية » حرية بأن نقف عندها وقفات مهما تقصر فلن تخلو من 

فائدة. على أنى أريد قبل كل شىء أن أشكر لهذا الكاتب الأديب -. الذى ضَن” 
على باسمه ولقب نفسه جندينًا مجهولا من جنود الأدب- كتابه القم الذى نشرته 
له «السياسة » _صياح الاثنين » وأن أعلن إليه وإلى الذين كتبوا إلى يطلبون 
أن تجمع أحاديث الأربعاء فى كتاب أن هذا الكتاب يطبع الآن » وأنه سيذاع 
بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع . 

١‏ أما بعد فإن اللحندى المحهول من جنود الأدب يريد أن يناقشى فها 
أشرت إليه من وجوه الشبه القوية بين شاعرنا العربي, الغزل عمر بن أنى ربيعة » 
والكاتب الفرنسى المعروف ببيرلوق . ورا كان محقنًا فى بعض ما كتب ؛ لأنى 
لم أوف هذه المقارنة حقها » بل قلت إنى أشير إليها إشارة موجزة » وأطلب إلى 
الأدباء أن يفرغوا لدرسها درساً مفصلا . فن المعقول إذآ ألا يكون رألى فى المقارنة 

بين الرجلين راقبا كل الرفبوج . وأنا أريد أن أبين ١‏ للجندى امجهول من اجنود 
ا أن ليس بيى وبينه خلاف فى جوهر هذه القضية ؛ فهو يرى أن 
الكاتب الفرنسى كان سى* الحلق والسيرة » وهو يشير إلى ذلك إشارة كنت 
أود لو كانت أشد شفاء مما ورد ى كتابه . ولست أعرف إلى أى حد ينبغى أن 
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نقبل ما يقال عن ببير لوق وغيره من الكتاب والشعراء وما يوصفون به من سوه 
الحلق والسيرة ؛ لا لأنى أبرئهم من السوء أو أعصمهم من الزلل ؛ فا كان شىء 
من ذلك ليخطر لى » بل لأن هؤلاء ااككتاب والشعراء معرّضون لألوان من الحسد 
وضروب من سوء القالة يكثر فيها الإسراف عادة . ولست أششلك فى أن حياة 
ببيرلوق ل تتخل” من عبث وفساد » وربما كان هذا العبث كثيراً » وربما كان 
هذا الفساد شديداً » ولكلبما من غير شك أقل مما يذيع خصوم هذا الكانب . 
وكل الكتاب والشعراء الذين اتخذوا الحب لم فنا ولا سيا هذا النوع من الحب 
الحسى ‏ كان لمر حظ قليل من سوء السمعة وقبح الصوت . ولعل « الخندى 
ا مجهول من مجنود الأدب » يعلم أن زعيمة هذا الفن من الشعر الغزلى عند اليوئان » 
وهى « سافو » البى عاشت ف القرن التاسع قبل المسبح » قد انهمت أشنع النهم 
فى غير حق ولا إنصاف » واتشّخذت مثلا للمرأة الملوك على اختلاف العصور 
والأجيال » مع أنها كانت فى حقيقة الأمر أقرب إلى القصد والاعتدال فى سيرتما 
منها إلى شبىء آخخر » وكنت أظن أن « الهندى المجهول من بجنود الأدب » يقدر 
هذه الإشارة الحفية الى ذكرت فبا أمر عمر بن أنى ربيعة مع محمد بن عروة 
ابن الزبير ومع غيره من الغتيان الحسان » وإذا لم يكن بد" من التصريح فأنا ألفت 
الكاتب الأديب إلى أحد الغزلين الذى تناولهم بالبحث وهو الأحوص بن محمد ؛ 
فقد كان يقال عنه بالضبط ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ ما يقوله الكاتب الأدبب 
عن بيبر لوق وكانت تضاف إليه هذه الحملة المشبورة المذكرة الى لا أستطيع 
روايتها فى هذا الحديث والى زعم خصومه أمهم ضربوه ونفره من أجلها . ذلك لأن 
هؤلاء الشعراء الذين يتغنون الحب الحسى معرّضون بحكم فنهم نفسه إلى أن يتورطوا 
فى الإثم من جهة وإلى أن تشيع عنْهم الفاحشة من جهة أخرى . فليس « بيير لو» 
بدعا من الغزلين إذاً ؛ فقد تورط فيا تورطوا فيه » ووصف بما وصفوا به . وقد 
أشرت فى الحديث الماضى إلى أن المقارنة بين الشاعر العربى والكاتب الفرنسى يحب أن 
تلاحظ فها الفروق بين العصرين والحنسين «البيثتين . وان كانت حياة الببحر 
قد أفسدت من حياة بيير لوت وسيرته: فليس من شك فى أن هذه الحياة الفارغة 
الى كان يحياها شباب الحجاز والتى فصّلبا غير مرة » قد أفسدت من أخلاق 
ابن أنى ربيعة وغيره من هذا الشباب . 
ويرىالكاتب أن « بيير لو » قد أسرف فى الكذب » وضال الغربيين فى أمر 
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المسلمين . فهل يعتقد الكاتب أن ابن ألى ربيعة لم يكذب فى قصصه الغرامية ولم 
يضلل المحدثين والقدماء فى أمر نساء قريس ؟ ! وهل يظن الكاتب أن عمر قد 
فعل كل ما قاله ؟ وإذاً فقد كانت جماعة المكثيين والمدنيين أقبح الماعات وأشدها 
إغراقاً فى الفساد . أو هل يظن أن ابن أنى ربيعة ل يفعل مما قال شيئاً » وإذآً فقد 
كان أكذب الناس » وكان الذين هرق ها مقتلق أكر من المغفلين . 

وابن ألى ربيعة نفسه ينبئنا مرة بأنه فعل كل ما قاله ويستغفر الله » وينبكنا 
مرة أخرى بأنه لم يفعل هما قال شيئاً . والمق أنه فعل بعض ما قال » وقال كثيراً 
مما لم بفعل . وما زلت ألح على الأدباء فى أن ينعموا النظر فى ديوان ابن أنى ربيعة 
وفصص بيير لوتى » فسينهون إلى ما انهيت إليه من قوة الشبه بين هذين الرجلين » 
ولا سما من الوجهة الفنية اللتالصة . وقد وعدت وما زلت أعد ببحث مفصل عن 
حب بيير لو » ولكى أنتظر إلى بقية المدكرات الناصة الى تنشرالآن فى باريس» 
وسيرى الكاتب الأديب أن طبيعة حب بيير لوق هى طبيعة حب عمر » وأن 
منهج بيير لوقى فى الاستمتاع بهذا الحب هو منبج ابن ألى ربيعة» وأن أسلوب 
بيير لوق فى وصف هذا الحب وإعلانه هو أسلوب عمر. وأريك أن يلقت الكاتت 
الأديب وغيره إلى أنعمر قد نسك بعد هوء وإلى أن بيير لوتى <اول النسك غير 
مرة . وأريد أن يلتفت أيضا إلى أن هناك شبهآ قويئا بين الصلة الى كانت تصل 
بيير لوق بصديقه بلومكت » وتلك الى كانت تصل بين عمر وابن ألى عتيق » 
وهى صلة مشهورة أدبية وتعزية غرامية قبل كل شىء . ولأدع الاذعمر وببير لوق 
لأنتقل إلى ثىء آخر . 

؟ أنا أريد أن أقدام إلى أستاذنا الحليل محمد الحضرى بلك ثناء طيبا : 
وشكراً حيلا » بعد أن نظرت نظرة قصيرة جددًا فى اكزء الأول من كتايه الحديد : 
« مهذب الأغانى » . 

واو لم يكن للأستاذ إلا أنه قد كف على هذا العمل خسة عشر عاماً حى 
أتهه فى غير تمدح به ولا إعلان له لكان خليقآ بأطيب الثناء وأحمل الشكر . فالذين 
بعملون ولا يقولون فى هذا البلد وفى هذا العصر خاصة قليلون » وأقل منْهم هؤلاء 
الذين يبتدثون العمل الطويل الشاق فلا تصرفهم عنه مشقته ولا طوله » ولا تلهيوم 
عنه أحداث الزمان وعراصف الحياة حتى يتموه . وأقل من هؤلاء وأولئلك قوم 
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أيقدمون على العمل الطويل الشاق فينفقون فيه ما ينفقون من قوةٍ ومال وهم يعلمون 
أنهم لن يستردوا مما أنفقوا إلا شيئاً قليلا » ورا لم يستردوا منه شيئاً ٠‏ وهم مع 
ذلك يعملون » وربما شجّعهم هذا اليأس على العمل ؛ وكثيراً ما تكون التضحية 
لذيذة . فالأستاذ الحضرى خليق بالشكر والثناء لهذا كله . 
أما العمل الفسنه فساكرن سوا فى الحكم له أو الحكم عليه؛ وسأصطنع هذه 
الحرية وإن كانت للأستاذ على" حقوق تجعل من العسير أن أناله بالنقدء ولككى مع 
ذلك سأكون سا .ولم لا أكون حرا وقد كتب إلى الأستاذ نفسه يطلب إلى" أن 
أكون را 1 فلأشكر له مرة أخحرى حريته وحسن رأيه فى النقد» ولأقل إنى أحمد 
عمله وأعيبه : أحمده لأن فيه نفعاً لا يكاد يحصى لعامة المستنيرين وحمهور الطلبة 
الذين لا يستطيعون أن يقرءوا « كتاب الأغانى » كنا هو » والذين يحب مع ذلك أن 
يدرسوا الأدب العرلى ويلموا بحياته . أقول إنهم لا يستطيعون أن يقرءوا « الأغانى »» 
وأقول ذلك بعد تجربة وبلاء . فأنا أعيش مع الأغانى منذ حين ؛ ولست أخى على 
القارئٌ أن كتاب الأغانى كثيراً 0 » وذلك حين أشعر أن ١‏ السياسة ) 
غدلة ترين «حديث الأربعاء » » وأن الوقت قصير » وأن أسانيد الكتاب لا تنبى» 
وأنى مضطر إلى أن أقرأ ما فيه من :كرار » وأصلح ما فى نسخته المطبوعة من خطأ » 
وأرجع إلى المصادر والأصول . وإذا كان كتاب الأغانى يغيظى أحياناً فهو يغيظ 
كاتى فى كل وقت بأنا أتخذ هذا مقياساً لمؤلاء الطلاب الذين يحب أن يعرفوا 
الأدب العربى وبعس عليهم أن يلتمسوه فى كتاب الأغانى . وإذاً فليس من شك 
فى أن الأستاذ الحضرى قد أحسن إلى هؤلاء الطلاب إحساناً لن يقدروه حق قدره 
مهما يكن حرصهم شديداً على الوفاء » واكتى أعترف بأنى لن أنتفع كثيراً بكتاب 
الأستاذ الحضرى ؛ فقد يغيظى كتاب الأغانى وقد يغيظ كاتى » ولكى مع 
ذلك لا أستطيع ان نرت عد إل اكات لطر نيا تكن قيمته ومهما يكن 
حظه من الإتقان » ومهما يكن صاحبه ؛ لأن الباحثين حقدًا لا يستطيعون أن 
ينصرفوا عن الأصول . وإذاأ فكتاب الأستاذ الحضرى نافع كل النفع للذين 
لا يريدون أن يتخذوا الأدب موضوعاً لبحث علمى دقبق . 
ولى بعد هذا كله على الأستاذ ملاحظات . فقد كنت أحب قبل أن يبدأ 
هذا العمل أن يببحث لعله قد "سبق إليه » ولعل من سبقه قد أحسن انختصار 
الأغانى . وإذأ فالخير نا هو فى نشر هذا المختصر القديم لا فى إعادة هذا الحهد . 
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ويخيل إل" أن ابن المكرم صاحب لسان العرب قد اختصر كتاب الأغانى » وأن 
نسخة هن حتصره موجودة مكتبة الأزهر الشريف 2 وأن تنقبح هذا المختصر على 
الوجه الذى أراده الأستاذ ونشره كان أيسر وأنفع من هذا الحهد الطويل الشاق 
الذى تكلفه الأستاذ . ويل إلى" أن المختصر بجيد ومتقن سهل التناول » وقد قرأت 
منه قطعة عن أنى نواس مخطوطة بدار الكتب تذاع على الناس فى هذه الأيام . 
ولمذا قلت إن 15 الختصر فى -حاجة إلى القيح لأن فيه ما لا يلاثم الذوق الحديث . 
ويظهر أن ملاءمة الذوق الحديث قد أصيحت شرطاً لنشر ا لكتب القديمة فى هذه 
الأيام الى نعيش فيها » والى فى آاد كلت وابتداع . ألست تعلم أن دار الكتب 
المصرية قد تكلفت ضروباً من الحهد للتوفيق بين الكتب القديمة الى تنشرها 
وبين الذوق الحديثُ » فهى تنشر من هذه الكتب نسختين : نسخة مطهرة تلام 
الى الحديث » ونسخة دنسة تلام أذواق العلماء . وهذا يحب إذا أردت أن 
ى أحد هذه الكتبأن تقول إنك م نأنصار الدّسخالمطهرة أو النسخ الدنسة. 
97 أدرى كيف تستطيع دار الكتب أن تفرق بين العالم وغير العالم فى توزيع 
نسخها المطهرة ونسخها الدنسة . وأحمل من هذا كله أسلوب الأستاذ زكى باشا 
فى التوفيق بين الكتب القديمة والذوق الحديث ؛ فهو يكره الحذف والتطهير» 
ويؤثر علبهما التحريف االتغرير »ء محيث يجب عليك أن تكون ماهراً فى حل 
الألغاز لتفهم الكتب الى ينشرها زكى باشا على وجهها . ومن يدرى ! 
فسيكلننا إرضاء الذوق الحديث أشياء كثيرة ترضاها أساليب البحث العلمى أو 
تمقنها . ذالبحث العلمى شىء لا قيمة له أمام الذوى الحديث ؛ لأن الذوق الحديث 
شىء يحرص عليه الرأى العام ؛ والرأى العام هو صاحب الأمر والهى فى هذه 
الأيام » لا فى المسائل السياسية وحدها » بل ف العلم أيضاً . وماذا تريد؟ ألم 
تبلغ الدمقراطية عندنا من الرق أقصاه ! ! 
ليس الغريب فى هذا أن يريد الرأى العام أن تكون الكتب الى تداع بين 
الشباب نقية مطهرة » فذلك من حق الرأى العام » ومن -حق الشباب علينا ألا نذيع 
فيه ما يفسل ذوقه أو سيرته . وإنما الغريب أن يضطرنا هذا إلى مسخ الكتب 
وتشويبها والإساءة [[المتقدمين فيا كتبوا . فقد كان المتقدمون يكرهون أن تختصر 
كتهم أوتغيرء كا كان أهل العصور الأول يكرهون أن تنبش ة قبورهم . 
ولست أنسى نقشاً فينيقينًا استكشفه وأذاعه «ر ينان » وفيه لعن منكر لمن ينبش 
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هذا القبر أو يغير شيئاً فيه . ولست أنسى خطبة ياقوت الحموى اكتابه اللحغراق 
المشبور » فهو يظر على الناس اختصار كتابه » ويستنزل ألوان السخط وضروب 
الآفات على من ينالون كتابه بالاختصار . وهو يقلد الحاحظ فى هذا . ولععل صاحب 
الأغانى كان كغيره من القدماء يبكره أن يشوه كتابه بالاختصار . واككن ابن المككرم 
قد اختصره » فا الذى يمنع الأستاذ الحضرى من أن يمختصره مرة أخترى ؟ 

هنا نصل إلى المسألة الأساسية وهى : ما الذى يحبب إلى العلماء المحدثين 
أن يختصروا كتب العلماء المتقدمين ؟ الحواب سبل ؛ وهو أن هذه الكتب القديمة 
مخالفة فى وضعها وترتيبها للذوق الحديث » لا من حيث إنها تشتمل على أشياء 
تنكرها آدابنا العامة فحسب »؛ بل من حيث إن طريقة التأليف نفسها تخالف 
نظامنا العقلى الحديد » وإذاً فنحن بين اثنتين : إحداهما سهلة » وهى أن نمسخ 
الكتب القديمة لتلاثم عقولنا . والأخرى عسيرة » وهى أن تأحذ عقولنا بمناهج 
البحث العلمى لتلاتم الكتب القديمة . وهذا عسير » وغير ميسور لاناس حيعاً » 
ومن الخير ألا يتورط فيه الناس حميعا . فهاذا تكون الخال لو أن الناس حميعاً هيئوا 
عقوام لملاءمة الكتب القديمة كا فعل الأستاذ الحضرى وزكى باشا وطه حسين ؟ !| 
الأمر إذاً عسير » فلا بد من اصعطناع الحصلة الأولى » أى لا بد من مسخ كتب 
القدماء رضى القدماء أو لم يرضوا . غير أنى كنت أظن أن هناك خصلة ثالثة 
ترضى القدماء والمحدثين معا ؛ لأنها تعصم كتب القدماء من المسخ والاختصار » 
وتتبح للمحدثين ما يحتاءجون إليه من علم » وهى طريقة التأليف . ذلاث لأن قدماء 
اليونان والرومان قد تركوا كتباً قيمة جد" باليونانية واللاتينية » وهى لاتلائم الذوق 
الحديث ف أوربا » وكذلاك ترك قدماء الفرنسبين والإانجليز والآلما نكتباً لا ثلاثم 
امحدثين من أبناء هذه الشعوب . ومع هذا فلسنا نرى أهل أوربا الحديئةيضيعون 
وقهم وجهودهم فى الختصار هذه الكتب ومسخها لتلاتم الذوق الحديث والعقل 
الحديث » وإنما نراهم يتركون هذه الكتب "كا هى » ويضعون للمحدثين كتياً 
عادية تلاثم ميولم وعقولم وأذواقهم . وماذا تككون الال لو أن الأوربيين انصرفوا 
إلى اختصار ( توسيديد) و(هيرودت ) و( أفلاطون ) و١‏ أرسطاطاليس » 
و«تاسيت «و«اتيت ليف )؟! 

تريد أن يلم المحدثون بما ترك هؤلاء القدماء ؟ فضع لم كنبا فى التاريخ القديم 
والفلسفة القديمة والآدب القديم تلاثم ميولم وعقولم » وارجم للم هذه الكتب القدعة . 
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فن كان منهم مهياً لفهمالقدماء قرأ هذه الكتبالمترحمة؛ومن لم يكن مهيأ لفهمها 
قرأ هذه الكتب المؤلفة . وهل نظن أن الأستاذ الحضرى كان عاءجزاً عن وضع 
كتاب فى الأدب يتيح المحدثين فهم ما يحتاجون إليه من أطوار الأدب العربى 
دون أن يرجعوا إلى كتاب الأغانى فيتكلفوا المشقة دون أن يختصر هو كتاب 
الأغانى فيتكلف اللحهد فى شىء مهما يكن قيماً فشخصيته فيه ضئيلة ضعيفة ؟ 
أما أنا فأعتقد أنه كان يستطيع أن ينفق هذه الأعوام الطوال فى وضع كتاب 
مفيد تظهر فيه شحخصيته» ويكون أشد ملاءمة للعصر الحديث من هذا المختصر 
الذى ليس هو بالقديم الخالص ولا بالحديد الخالص » وليس هو لألى الفرج 
ولا هو للأستاذ الحضرى » وإنما هو شىء بين بين وحظ شائع بين رجلين . 
لست أستطيع إلا أن أثنى على هذا اللحهد القم الذى بذله الأستاذ فى إصلاح 
الخطأ و[ كمال الرواية وما إلى ذا . ولكبى أعتقد أنه كان يستطيع أن يصلح 
خطأ الأغانى ويكمل روايات الأغانى فى كتاب علمى قم مستقل » يعتبر خدمة 
لكتا ب الأغانى » كما يقول الأزهريون . 

وإذا كنت لا أستطيع أن أضن بالثناء على الأستاذ من هذه الناحية » فأنا 
لا أستطيع ,أن أخبى عليه وجها من وجوه النقد » وهو أنه قد حذف المكرر وألغى 
أشياء رأى أنبها لا تفيد . وقد أفهم حذف المكرر » واكى لا أفهم إلغاء ما يعتقد 
الأستاذ أنه لا يفيد . فقد تحكم أنت بأن هذا الثىء لا يفيد » وأحكم أنا بأنه 
قم نافع . وللك أن تمحو ما تشاء وتثبت ما نشاء إذا كنت مؤلفاً » فشخصيتك 
ظاهرة فى كتابك » وهى تستطيع أن تحتمل تبعة هذا الكتاب » ولككنك لا تملك 
هذا فى مختصر لأن شخصيتك ليست ظاهرة ؛ لأنها تتوارى خلف شخصية 
المؤلف » ولآن القارئ يضطرب بينكما فلابدرى على أيكما يلق التبعة . فأنت 
ترى أنى قد تناولت عمل الأستاذ الحضرى مع ما أنا أهل له من حرية النقدء 
واكنى مع هذا كله أثنى على هذا العمل ثناء طيباً » وآسف لهذا اللحهد أسفا 
شديداً . 

٠س‏ كل هذه الأشياء البى قد"متها وأشياء أخرى لم أذكرها ولم أشر إليها تجنبة 
للإطالة منعتى فى الصيف الماضى منأن أعرض لكتاب يشبه كتاب الأستاذ الشيخ 
الحضرى فى موضوعه وغايته وأسلوبه » وهو كتاب « تهذيب الكامل » للأستاذ 
السباعى بيويى . أظناك تعفيى من أن أتناول كتاب كامل المبرد بالشرح 
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أو التعريف ؛ فليس هذا الكتاب أقل شهرة ولانفعاً من كتاب الأغانى . وقد رأى 
الأستاذ السباعى بيوبى » كما رأى الأستاذ الحضرى » أن هذا الكتاب مضطرب 
فى ترتيبه مخالف لنظامنا العقلى » ففسخة ليلائم عقلنا الخديد » كا فعل الأستاذ 
المضرى بكتاب الأغانى . ويجب أن نكون منصفين ؛ فالآستاذ السباعى بيوؤى 
/ يتناول كتاب الكامل بالحذف «البتر كما فعل الأستاذ الحضرى بكتاب الأغانى 
وإنما رتب الكتاب ترتيباً جديداً » فجمع الأشياء إلى نظائرها » ثم ظهر له أن 
هناك أشياء لا يمكن أن يلها الترتيب لآن المؤلف أراد أن تكون كذاك . 
مثال هذا : باب وضعه البرد وعنوانه ببذا العنوان : « باب نذكر فيه 
من كل شىء شيئآً » . فلم يستطع إلا أن يجمع كل هذه الأشياء الى لا تقبل 
المرتيب فى قسم واحد سماه ذيلا . واككن أبا العباس المبرد ١‏ يضع هذه الأبواب 
لتكون ذيلا لكتابه . فبأى حق تستبيح لنفسلتك با سيدى الأستاذ أن "تفسد على 
اليجل نظام كتابه ؟ إنى لأسمع الحواب وهو سعواب معروف » فنا أراد الأستاذ 
3 إلا" أن يكون كتاب الكامل للميرد ملائماً للذوق الحديث . ويل" للقدماء 
القدماء وكتب 0 ذوقنا الحديث ؛ بل ويل للمحدثين من هذه 
ابوه الضمائعة الى لو أنفقت ف التأليف لأفادت ونفعت أكثر من نفعها 
وفائدتها حين “تنفق” فى المسخ والتشويه . أنا مضطر إلى أن أثنى على هذه الحهود ؛ 
4 هناك نجهد آخرلم يضع » واكنه شديد الخطر أسمح لنفسى بإنكاره 
بعض الإنكار » وهو هذا اللحهد الذى أنفقه الدكتور زكى مبارك فى فصول جمعها 
ف كات وعاما عنات المنان + . عنوانها يدل على موضوعها ؛ ولكنى لا أدرى 
أيدل على غايتها أيضاً ؟ فليس من شلك ف أن لهذه الفصول قيمة أدبية لا تخلو 
من خطر . وإكتى لا أشك مع الأسف فى أن كاتبها لم يستطع أن ينسى نفسه 
وأهواءها فى هذه الفصول . فليست غايته فيا يظهر علمية خخالصة ولا أدبية خالصة » 
وإنما تمدق الكاتب عواطفه وعواطف قرائه وأسرف فى هذا الغلق » فخرجت فصوله 
على أن تكون مباحث عل وأدب » وأصبحت مباحث استثارة للعواطف وتحر يض 
للأهواء . ولذلك وجهه فى احياة الأدبية ؛ فلكل كاتب أن بعلن عواطفه وأهراءه » 
وأن يدافع عنبما كا يجب » ولكن لذلك طوراً لا ينبغى أن يعدوه الكاتب . وأظن 


حديث الأربعاء جزء " 
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أن الدكتور زكى مبارك يعرف هذا الطور ولا يحتاج إلى أن ألفته إليه . وأنا ألاحظ 
أن فكرتين اثنتين تعبثان بالحياة الأدبية لهذا الكاتب وتفسدان عليه جهوده » أو 
قل فكرة واحدة ذات وجهين : فهو يريد أن يكون حرا فى الدين » وحرًا ى 
الأدب . وقد لامه قوم قى حريته هذه » فخيل إليه أنه مضطهد يتبعه ررجال 
الدين بإنكارهم إذا عرض للدين » ويتبعه رجال الأخلاق بإنكارهم إذا عرض 
للآداب . وكأن الخصومة قد اشتدت بينه وبين مضطهديه » فهو يتكلف غيظهم 
وإحراجهم . ولكن الغيظ والإحراج قد يكونان من أسباب الشهرة أحياناً » وان 
يكونا من مناهج العلم فى يوم من الأيام . وأظن أن صديقنا الأستاذ منصور قد 
نصح لتلميذه الدكتور زكى مبارك بالقصد والاعتدال » فلأنصح له يهما أيضاً . 
وليس بمنعنى هذا التحفظ من أن أقدر كتابه وأثنى عليه . 
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١‏ - عيدٍ إلى «مهذب الأغاق م للأستاذ محمد الحضرى 
؟ - وبلاغة العرب ف الأندلس » للأستاذ الدكتور أحمد ضيت 


أرسل إلى" الأستاذ الحضرى هذا الكتاب . وما أحسب أنه أراد أن يكون هذا 
الكتاب وقفاً على" وإتما أراد أن يقرأ الناس رأيه فها مجهت إليه من نقد » ودفاعه 
عما بذل فى تهذبب الأغانى من جهد . وأنا سعيد بأن أذيع فى الناس هذا الكتاب 
القم » وأبدأ به هذه الصحيفة . قال الأستاذ : 

« إلى الدكتور طه حسين من محمد الحضرى . السلام عليك ورمة الله . 
وبعد » فقد قرأت نقدك لا اتجهت إليه الحمة من ”مهذب الأغانى“» . وإفى 
شاكر لك كلاتك الى صدارت بها نقدك » فأنت أبر الأبناء وأفضلهم . 

وإذا سرثى أن تكون الك الحرية فيا تتقد به كتالى » فأظنلك لا تبخل عل 
بقسط مها حى أساءجللك الحديث دفاعاً عن نفسى . وعهدى باث ا 
غايتك . 

عبت على" أن بذلت تلك السنين الطوال فى “بذيب كتاب أحق الناس به 
صاحبه » وتمنيت أن لو بذل هذا المجهود فى كتاب جديد فى الأدب العرلى 
رأبتتى قادراً على القيام به . وإنى يبك عما حدا لى إلى خلافك . ش 


إن ما ضمنه أبو الفرج رحمه الل كتابه ”الأغانى” ثروة الأدب العربى » لؤلفه 
فضل ححمعها » ونقلها بأسانيدها عن فحول الكتاب وحفاظ الرواة ء فيها الشعر 
الرائع والنئر الفاخر » وكلاهما لسلف ألى الفرج من الشعراء المجيدين وااكتناب 
البارضن: وق أصاردلة: اللديك. وأنت جره عليم بأن أبا الفرج ومن شعت أن 
تسمى من كتتّاب العرب عااجزون عن أبدع ما 0 كتاب الأغانى . صارت 
هذه التروة إلى قومنا من أهل اليل الحاضر يتأدبون بها وينبجون طرق الكتابة 
قزاءتيا. 

نظرت فرأيت هذه الثروة قد ألم بها ما كاد يضيع الانتفاع منها » ذخائرها 
مبددة الشمل » وفرائدها قد وهى سلكها » وتبرها قد أخفاه غبار التحريف » 
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وأضله دخان التشويش . شعرت بهذا وأحس به من تحدثت إليه من المتأديين 
وشعرت به أنت . فكان من الواجب أن نتقدم إلى االحمهور من قومنا بتنظم هذه 
الثروة حبى يمكنهم أن يستفيدوا منها . لوكان الطراز الذى نريد أن نتقدم به 
إلهم من طراز ما تتحفهم به فى صحيفة الأدب من نقد الشعراء واستنباط الحقائق 
التاريخية ولذيذ الفكاهات»ء لو كان الأمر كذلك لألقيت إليك بالمقاليد معترفا 
بالعجز عن بلوغ مداك » أما وغرضنا هو أن نسهل للمتأدبين الانتفاع بالبروة 
الى جمعها لنا أبو الفرج فلم يكن هناك بد" من أن نحفظ له تلك اليد الى أسداها 
إلينا » ونب اسمه نخالدا وننتفع بتللك الثروة على أيسر الوجوه وأسبلها فاذا صنعت ؟ 

ألفيت الأدب العرلى مبدد الشمل فرتبته » وضعت كل درة بجانب أختها » 
وكل إلف يجانب أليفه . فإذا أراد القارئ أن يقرأ ما تفر به نفسه من شعر عصر 
أو شعر قبيلة بعينها كان ذلك ميسوراً » وهذه ضالة تنشدها أنت بما تتبحف 
الحمهور به ق صحيفتلك الأدبية . 

وجدت تحريفاً كثيراً 'يضل الشادى ويتعب العا لم » وقد أحسست أنت 
بأثره فبذلت من اللدهد ما الله به عللم فى إصلاح ذلك الفساد . 

وجدت نقصاً فى فاخخر الشعر وجيده كا يصفه أبو الفرج » فأتممت ذلك 
النقص لا توقعت من «جدوى ذلاتث على طللاب الآداب. 

وجدت نقصا فى ضيط الغريب وتفسيره » فاحتملت عبء ذلك كله » 
وأزلت عناء كان يشعر به أمثالى من قراء الأغانى . وقد تلقيت كيبا كثيرة تستزيد 
من هذا الضبط وهذا التفسير . وسأكون عند هذه الرغبة فيا أستقبل من الأجزاء 
إن شاء الله . ١‏ 

أما ما نقصته منه فلل يعد إحدى اثنتين » إما فحش صداعن الأغانى وجوه 
كثير من أهل الأدب» كانوا يشكون ذلك منه ومن أكثر كتب الأدب العرنى » 
وإنى معهم فى ذلك . وكثيراً ما رأيت ابن هشام راوى سيرة رسول الله صلى الله 
عليه سم عن ابن إتحاق ٠‏ إذا روىشعراً يقول : ”تركنا هنا بيتاً أو بيتين وأكثر 
أقذع فيبا“ . فليس الامتعاض من الفحش والإقذاع مقصوراً على أهل جيلنا » 
بل كان لنا فيه سلف صالحنريد أن نسكن بستهم . وإما أشياء قلت عنها لا تفيد 
أدباً ولا ترق فكرأ . لست يا سيدى من طفغاة الأدب حتى توجه سهمك إلى" » 
وإئما أنا رجل خبرت الناس وعرفت ما يقيد وما لا يفيد » فاستضأت ببذه الحيرة 
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فى حذف ما حذفت . ولعلك تكون لى لا على" مى حان وقت نقدك المفصل بعد 
أن تقارن بين ما ضمنته ”مهناب الأغانى” لشاعر معين » وبين ما تراه فى 
الأغانى . وإق أؤكد لك من الان أن المثروك من ذلك قليل لا نكاد فائدته 
تساوى قراءته . 

أما ما ذكرت من كتاب ابن منظور »؛ فإنى قد اطلعت عليه » ولم أره كفيلا 
بحاجة المتأدين من قوى ؛ لأنم رتب الشعراء والمغنين فيه على حروف المعجم » وهذا 
غير ما قصدت إليه من التأليف بين من جمعهم عصر واحد أو قبيلة واحدة . 
وعمله تغنى عنه الفهارس . على أنه لم يحمل العبء الذى حملته من الإصلاح والضبط 
والتفسير وحذف مالا يجوز ى كتا بإثباته . 

لعلك تتفضل بالتفصيل بعد الإحمال : وإذ ذاك أرجوأن ترى أن ما بذلته 
من ال#هود قد وقع موقعه » وأن نهذيب الأغانى كان يجب أن يظهر فى عالم الأدب 
منذ أزمان ليكون لكتاب الأغانى أثره فى نفس قرائه » وليقتسم الفضل فيه 
أبو الفرج رحمه الله فإنه حمعه » وحمد الحضرى فإنه هذابه , 

وبعد » فالسلام عليك من شيخ يحبك » ويتمنى أن يعلو فى عالم الأدب 
صوتك ٠»‏ . 

محمد الحضرى 

نيم ! إذا كنت أحرص على أن تكون حرا فى النقد عامة وى نقد أساتذق 
خاصة » فأنا شديد الحرص على أن يكون الناس أحراراً فى رد" ما أوجهه إلييم 
من نقد » وف إظهار ما قد أتورط فيه من خخطأ . وأنا لا أعترف لم ببذه الحرية 
فحسب » وإنا أقدم لم علبها أحمل الشكر وأحسن الثناء » وأتجاوز هذا 
إلى الاعتراف بالقطأ فى الرأى والخور فى الحكم إن دلونى على خطأ أو جور , 
وليعلم الكتاب والمؤلفون أن صناعة النقد فى نفسها ليست لذيذة ولا محببة إلى 
النفس » وأن الناقد حقا لايبتغى التقد للنقد » وإئما هو يضطر إليه اضطراراً » 
يضطره إليه حبه للحق وميله إلى الإصلاح ورغبته فى احير . وليس محبباً إلى النفس 
أن يبحث الناقد عن سيئات الناس وأغلاطهم وما يعرض لم من ضعف وما يصبهم 
من ذلل . ليس ذلك محبباً إلى النفس إلا أن يكون الإنسان شريراً بطبعه » ميالا 
إلى الإساءة والأذى . وأرجو ألا أكون من هذا كله فى شىء . هذا يسرنى أن 
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يدلى مؤلف أو كاتب على أننى أخطأت حين نقدته أو جرت حين حككت 
عليه » لأعدل عن هذا الخطأ وأصلح هذا الور . «أنا أؤكد للكتاب 
والمؤلفين أنى أشد سروراً بالعودة عن رأى خاطىء منى بإذاعة هذا الرأى قبل 
أن أعرف خطأه . ولقد كنت أريد حين وصل إلى كتاب الأستاذ االحضرى أن 
أجد فيه ما يحملنى على أن أغير من رأنى قليلا أو كثيراً » فقرأت الكتاب وقرأته 
وتدبرت الكتاب وتدبرته دون أن أظفر بما كنت أريد . فالأستاذ والقراء يعلمون 
أتى حمدت للأستاذ هذا الحهد » وما زلت أحمده وأعلن أنه شاق عسير لا بض 
به إلامن أتيحت لم قوة الإرادة والصبر على المكروه والاستعداد للتضحية بالوقت 
والراحة والمال . أعلن هذا كله ولا أغير رأنى فيه ولكتى مع ذلك أحتفظ برأنى 
كاملا فق نهذيب كتب القدماء واختصارها وتغيير نظامها » وأعد هذا مسخا 
وتشويباً » وأرى أنه مهما يكن نافعاً مفيداً فهو لا يخلو من الشر ولا يعتى صاحبه 
من اللوم . ذلك لأنى أرى أن لصاحب الكتاب حقنًا مطلقاً فى أن يببى كتابه 
كا وضعه دون أن يناله تغيير أو تبديل ؛ لأن كتاب الرجل جزء من نفسه » 

وما كان لك مهما ترد من الخير أن تعبث بنفوس الناس . 

تريد أن تقرب الأدب العريق إلى هذا لحيل » وأن تبيح للناس الانتفاع بهذا 
الأدب ف غير مشقة ولا عناء ؟ ذلك لك . فخذ من كتاب الأغانى ما أحبيت» ورتبه 
كا تريد » وأعرضه على الناس فى الصورة الى نبواها ولكن دع كتاب الأغانى 
؟ا وضعه صاحبه ؛ فهو لم يضعه لتأنى أنت فتغيره أو تبدله . وهب كتابك 
قد راج حتى استأثر بما كان للأغانى من شهرة فانصيف الناس عن الأغانى إلى 
مهذبه » وضاعت نسخ الأغانى من بين أيديهم » فليس من شك ف أن الصورة 
الى سيتخذونها من عل ألى الفرج وبذهبه فى التألبف لن تكون صعيحة ولا صادقة » 
وأنت بذلك تسىء إلى ألى الفرج . ستقول إنك أردت أن تنفع الناس . ولكنك 
كنت تستطيع أن تنفعهم دون أن تسبىء إلى هذا المؤلف المسكين . تريد أن 
تشاطر أبا الفرج مجده واستحقاقه للخلود ؛ ولم تقاسمه مجده ؟ ! وم لا تببى لنفسك 
مجداً مستقلا وأنت قادر على ذلك ؟ ! تريد أن تضمن الحلود لأنى الفرج ! معذرة 
يا سيدى الأستاذ ؛ فقد عاش كتاب ألى الفرج ألف سنة قبل أن يظهر كتايك » 
وعاش رتم مختصر ابن منظور . وها نحن أولاء نرى كتاب ألى الفرج ذائعاآً 
منشوراً » ويختصر ابن منظور مقبوراً مجهولا . وأنا شديد الإشفاق على كتابك 
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أن يكون حظه كحظ مختصر ابن منظور » وشديد الثقة بأن المهذبين وامختصرين‎ 
مهما يلحوا على كتاب الأغانى بالهذيب والاختصار » فسيبى هذا الكتاب كما‎ 
. تركه صاحبه و؟! أراد أن يكون‎ 
بقيت سألة عظيمة لطر جددًا أريد أن ألفت إلها الأستاذ 0 و ورجال‎ 
الأدب والتأليف عامة » وهى أمهم يجدون 2 كتب القدماء ألواناً من لضعف‎ 
والنقص والاختلاط سوء اللرتيب » فيخيئل أ بهم أنهم بحسنون إلى 0 ااقدماء‎ 
بإصلاح ما فى كتبهم من عيب » وهذا حق ؛ فهم يحسنون إلى القدماء وإلى‎ 
امحدثين أيضاً . واكنهم يسيئون إلى القدماء حين يضطرهم هذا البذيب والإصلاح‎ 
. إلى التغيير والتبديل وإلى المسخ والتشويه‎ 
تريد أن “تصلح ما فى الأغانى من نقص وفساد ؟ ! ذلك لك . ولكن لا على‎ 
النحو الذى سلكت » وإنا على نحو آخر هو الذى ساككه العلماء الأوربدون‎ 
وكثير من علما علمائنا نحن قبل هذا العصر» وهو أن تضع كتاباً مستقلاً فيه إصلاح‎ 
ما فى الأغانى من نقص وفساد » ومن ضعف واضطراب . وما الذى كان يمنعك‎ 
من أن تكمل نقص الأغانى وتضبط غريبه وتيسر على الناس البحث فيه بكتاب‎ 
يؤلف من جزء أو جزءين على نحو ما فعل 0 الأوربدون الذينٍ وضعوا‎ 
فهرس كتاب الأغانى ! فرق” عظم بين من يريد أن يصلح كتابا لبسبسل على‎ 
. الناس الانتفاع به » ومن يريد أن بغير كنبا ليقام المؤاف حققه فى المجد واللحاود‎ 
ومسألة أخرى » هى مسألة ما حذف الأستاذ هن الكتاب . ,أنا أ‎ 
أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش هن الشعر » سواء أكان‎ 
فحشه مؤذياً للعاطفة الدينية أو للأخلاق والآداب . أعرف أن ابن هشام عدل‎ 
فى السيرة عن شعر فاحش » وأعرف أن المبرد أنى أن يروى كلما قال كعب‎ 
بن “جعيئل فى على , وأعرف أن أبا الفرج نفسه أني أن بروى كثيراً من شعر‎ 
السيد الحميرى لأن فيه سبنًا لأنى بكر وهر . أعرف هذا كله » وأعرف أن‎ 
ابن قتيبة كان ينكر مثل هذا التحرج وهو بعدية عيبا شديداً فى «قدمة كتابه‎ 
المعروف : «عيون الأخبار » . أعرف إذاً أن القدماء كانوا فى هذا الأمر هما‎ 
نحن الآن مهم من يتحرج من رواية الفحش وانهم من لا يتحرج . أعرف‎ 
هذا كله » ولا أغير مع ذلك رأنى فى عمل الأستاذ تغييراً قليلا” ولا كثيراً ؛ لك‎ 
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أن نتحرج من رواية الفحش أو لا تتحرج » واكن ى كتاب تضعه أنت لا ى 
كتاب يضعه غيرك . 

تقول إنك لست من طفغاة الأدب . وأنا أعتقد أنك لست من طغاة الأدب » 
ولكنى أعتقد مع ذلك أن من الطغيان على ألى الفرج أن تحذف هن كتابه شيئاً 
وضعه هو ق كتابه » وأن من الطغيان على قراء الأغاى أن تحرمهم قراءة شىء 
فى الأغانى كان من حقهم أن يقرءوه . لست أشك فى أنك أردت الخير » ولكنى 
لاأرى 0 يكن حقنًا ىأن يكره الناس على أن يكونوا أخحياراً فيا يكتبون » 
3 فها بقرءون أو فيا يعملون . لا أعرف مده اطرية سهد إلا القرانن العامقا+ 
تنسب أن القوانين. العامة لم تكلفك ولم تكلف غيرك هن العلماء تطهير كتاب 
الأغانى أو غير كتاب الأغانى . ثم لا أزال أحتفظ , را ى كاب فى هذه الأشياء 
التى رأى الأستاذ أنها لا تفيد . فهما تكن الخيرة البى اكتسبها الأستاذ فهى 
لا تبيح له حذف هذه الأشياء من كتاب الأغانى » وإنا تبيح له حذف ما يشاء 
من كتاب بضعه هو لا غيره . 

وبعد » فإنى أشكر للأستاذ على كل حال ما يتكلف من ضبط الغريب 
وتفسيره » وتكيل الشعر وترتيبه » وأمتزيده من ذلاك مع المستز يدين » وأثنى على 
جهده مع المثنين . ولكنى آسف ‏ وقد أكون وحيداً فى هذا الأسف ‏ على هذا 
المهد الذى كان يمكن أن ينتج للناس كتاباً قم مستقلا يكرن مجده خالصاً 
للأستاذ دون أنى الفرج : 

؟" قلت إن النقد صناعة ليست باللذيذة ولا المحببة إلى النفس ؛ فهى 
تكلف الناقد ضروباً من المكروه وألواناً من الألم قد كان يستطيع أن يستغى 
عنها اوصرفه الله عن هذه الصناعة . ولكها مع ذلك صناعة نافعة أو تل لازءة » 
أوقل لا حياة للأدب بدوبها ولا قوام له من غيرها . فنحن إذاً مضطرون إلى أن 
نقد » ونحن إذآ مضطرن إلى أن نتحمل الأذى ونتعرض للمكروه ى سبيل 
هذا النقد. واست أخشى أذى خارجينًا أو مكر وها يلقانى من الكتاب أو المؤلفين » 
وإنما أخشى هذا الأذى المنكر الذى يحده الإنسان فى نفسه وهذا المككروه الثقل 
الذى يلقاه الإنسان من نفسه حين يتناول بالنقد كتب الإخوان والأصدقاء وأهل 
المودة والقرابة . فالدكتور أحمد ضيف أخ لى لا تصل ببى وبينه حياتنا ى الخامعة 
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المصرية وحدها » بل تصل بيى وبينه حياة قضيناها مع فى فرنسا كان فيها الحلو 
والمر » وكان فيها الخير والشر » وكنا نبلو حلوها ومرها ونحتمل شيرها وشرها 
أخوين صادقين » لا يعدل أحدهما بصاحبه إنساناً ولا بمودة صاحبه شيئاً آخر . 
ومع هذا كله فأنا مضطر إلى أن أتناول بالنقد كتابه القم الذى أذاعه فى الناس 
يلل أخير 9 وهو كتاب « بلاغة العرب فى الأندلس ») . 
لصديى الأستاذ أحمد ضيف حظان #تلفان أشد الاختلاف: حظ فى 

الجامعة حيث يعلم الطلبة وببصرهم بمناهج البحث الأدنى ؛ وحظ خخارج اللامعة 
5ه كته ومباحثه الأدبية. آناعيط ق اطائية تحن" جل ل 
فقد وفق الأستاذ لأن يفتئتح أمام تلاميذه مناهج جديدة للبحث سلكرها فوفقوا 
فيها احير كثير . ولقد حدثتك غير مرة عن تلميذ للأستاذ تناول ألواناً من البحث 
الأدنى نكان حظه من الإجادة عظها ؛ هو الدكتور زكى مبارك . سأحدثئك 
عن تلميذ آخر للأستاذ تناول الأدب العربى فى الأندلس فأظهر كتاباً لا بأس 
به » وهو كامل أفندى الكيلانى . وليس بالشبىء القلبل على 0 
تلاميذه المؤلفون الذين لا يسيئون التأليف ولما بمض الأستاذ فى مهنة التعلم إلا 
أعواماً قصاراً . 

حظ الأستاذ أحمد ضيف من هذه الناحية حسن لبق بالغبطة » واكن 
حظه من الناحية الأخرى سىء مع الأسف الشديد . هو موفق فى التعلم » غير 
موفق فى التأليف . ولقد حاول أن أجد سبباً لهذا » وأحسببى لا أخطي* ولا أتتجاوز 
القصد إن قلت إن السبب الأسابى الذى يحول بين الأستاذ وبين الإجادة 
اللائقة به فى كتبه هو أن نفسه سريعة الحركة » مسرفة فى هذه السرعة » لا تكاد 
تعرض للشىء فتثبت له حتى تقتله بحثا ودرساً وتنضجه فهماأ وتفكيراً . وإنما هو 
شديد السأم كثير الملل » لا يكاد بم بالموضوع حتى يسأمه ويزيد فيه » وينتقل 
اع ل ب يي » وينتقل منه إلى موضوع ثالث وموضوع 
رابع . ويتكون نتيجة هذا السأم وهذا الانتقال السربع آراء كثيرة ظاهرة ابحدة 
ولكنها غير ناضجة ولا واضحة ولا قابلة للبحث . وإذا كانت الأناة * قرط أساسا 
للإجادة والإتقانت ى كل شىء مهما بكن نوعه فهى الشرط الأساسى الوحيد 
للحياة العقلية المنتيجة . وربما لم تكن المناهج العلمية شيئاً إلى جانب الأناة العلمية . 
ذلك لأن المناهج العلمية المنتتجة على قيمها ولزومها ليست فى حقيقة الأمور إلا 
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نتيجة طبيعية للأناة العلمية . وقد صدق رسول الله صلى الله عليه سل حين قال : 
إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرأ أبى ». وأظهر ما يكون ذلك ف العلم والأدب 
والمباحث العقلية على اختلافها ؛ فإن هذه النتائج الباهرة الى انبى [ليها العلماء 
' والأدباء ليست فى حقيقة الأمر إلا آثاراً لحهود طويلة بطيئة شاقة ذهبت فيها 
القوى وأنفقت فيها لا أقول الأشبر ولا أقول الأعوام ولا أخطئ إذا قلت 
القرون . فكر من فكرة علمية أنفق فيها العام حياته كلها ثم انقطعت به أسباب 
هذه الحياة دون أن يتمها درساً » وجاء بعده العالم أو العلماء فأنفقوا فيها مثل ما أنفق 
أو أضعاف ما أثفق من جهد ووقت . وكذلك الأمر فى الآدب ٠‏ وكذلك الأمر 
فى الحياة العقلية كلها. ذإذا كان للحياة العقلية المنتيجة عدو حقا فإءا هو العجلة 
والإسراف فى السرعة . ولقد تقرأ الكتابين اللذين أظهرهما الأستاذ الدكتور ضيف 
منذ بدأ الدرس فى الخامعة » فتشعر با أشعر به هن أن الأستاذ تعيجل فأسرف 
فى العجلة » وأذاع فى الناس آراء لم تنضج فى نفسه 5 ينبغى » فلم بتقن هو 
فهمها ولم يستطع الناس أن يفهموها من بعده . تشعر بهذا » وتشعر بشىء من 
الألم وضيق الصدر إذا كنت تعرف الأستاذ وكفايته وقدرته على الإجادة والإتقان . 
فأنت لا تكاد تقرأ صفحة واحدة من أحد ااكتابين <بى تشعر بهذا الفبرق » 
و اطي شمورض يداه ود فال #ندك ماس ستهددا فى الخلا > ماذا 
يريد أن يقول ؟ وأنت تستطيع أن تسأل نفسك وأن تسأها » بل أن تسأل المؤلف 
ولح عليه دون أن تجد الحواب المقنع . ذلك لأن المؤلف ألم بالموضوعات إلمام 
ول يتقنها إتقاناً . 

ولقد فرغت الآن من مقدمة 5تابه الآخخر فى بلاغة العرب فى الأندلس . 
ويؤلى أنى لم أفهم منها شيئاً » أو أنى لم أستقر منها على ثىء ؛ فأنا أشعر بأن 
الأستاذ يريد أن ينكر على القدماء والغحدئين تصورههم للأدب وحكمهم عليه ؛ 
فيخيل إلى" أنه سيضع للأدب تعريفاً جديداً ويحكم عليه حك جديداً » برسم 
فيه مناهج للبحث والفهم جديدة » فإذا مضيت فى القراءة لم أجد إلا غموضاً 
وإبباماً ثم رجوعاً إلى تصور القدماء وحكم القدماء والنقل عن القدماء . ليس الآأدبه 
ف رأى الأستاذ ضرباً من الفكاهة وااتسلية ولا نادرة ظريفة ولا عبارة طريفة ولا 
حكة بليغة ولا بيت شعر يملك النفس ويسحر اللب بتركيبه البليغ وألفاظه 
الفصيحة . وايس الأديب ف رأى الأستاذ من كان « كثير النادرة حاضر الذاكرة 
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واسع الاطلاع أنيس الحليس عذب الحديث حافظاً راوية ؛. وليس كتاب 
الأدب فى رأى الأستاذ ما كان جامعاً « لكثير من مسائل اللغة وقواعدها » وااشعر 
وأنواعه » والنوادر الخاصة والعامة وتواريخ الأثم » . وليس الكاتب فى رأى الأستاذ 
من كان «١‏ طلى العبارة عارف باختيار الألفاظ عالاً بكثير من المئرادفات تنقاد 
البلاغة إليه انقياداً فيصور الحق باطلا ويجعل الباطل قن » . 
ليس الأدب ولا الأديب ولا ااكتاب الأدلى ولا الكاتب فى رأى الأستاذ شيئاً 
مما قدّمنا . فا الأدب إذآ؟ الأدب عند الأستاذ ١‏ نتائج العقول والقرا نح البشرية 
وقوة الفكر والإدراك الإنسانى الى تنفتق بها ألسنة الشعراء وتسيل بها أقلام الكتاب 
فيفيضون على العالم من أحوال الاجماع وصوره وأسرار النفس وخفايا الوجود ما يملا 
النفس غبطة وإعجاباً بصحيح الآراء » وحمال الافتتان » ويمتازون عن العامة من 
الكتاب والمذكرين بدقة الإدراك وتصوير المعانى النفسية والاجماعية تصويراً يقرب 
من أن يكرن مدركاً بالحواس » . أفهمت شيئاً ؟ أما أنا فلم أفهم شك رافيدا : 
وإنما يخيل إلى" أن فى نفس المؤلف شيئاً ريد أن يقوله وهو لا يحد إلى قوله سبيلا . 
ولنلاحظ قبل كل شىء أن الفكاهة والنادرة والعبارة الحيدة والبيت المتقن وكل 
هذه الأشياء الى لم "برد الأستاذ أن يسميها أدبا ليست نتائج الآذان والأنوف » 
ولا نتاء ئج الأيدى والأرجل » وإنما هى نتائج القرائح والعقول » وهى ليست هواء 
ا ولا حخفاً من الحديث » وإنما ان حالصورة لنفس إنسانية ما 
17 لحياة اجماعية ما . وإذاً فهى أدب 5ا يريد أن يكون الأدب . الحق أن 
الأستاذ كلف بالأدب الغرنى » ملاحظ للفرق بينه وبين الأدب العربى » متأثر 
بهذا الفرق . وهو يريد أن يحدده ويدل عليه » فلا بعينه قلبه ولا أسانه لأنه لم 
يصطنع الآناة فى التفكير والكتابة . فهو يقول أكثر مما يفكز ؛ وهو يفكر أكثر 
ما يقول . وكذلك الخال حين يزعم الأستاذ أن نفوسنا تمل الآن أسلوب القصيدة 
العربية لأن الشعر العرلى 15 هو أصبح لا يلاثم أذواقنا وميوانا وحاجاتنا . وأنا 
أترج ترجم عن عن المؤاف ولا أنقل عبارته » فعبارته شديدة الغموض لا تكاد تدل على 
هذا إلا إذا كلفها مشقة وجهداً . وع هذا فليس من الحق أننا تمل الشعر العربى 
كا هو ونزهد فيه» وإن كنا ل وتطوراً يقاربان بينه وبين أذواق العصر 
الحديث وحاجاته . وليس من الحق فى شىء أن الأدب العربى ؟! يفظن الأستاذ 
لا يمثل الحياة الاجماعية والنفسية ولا يعرب عن أسرار الوجود ‏ وإنما هو نحو 
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من تمثيل الحياة الاجماعية والنفسية وضرب من الإعراب عن أسرار الكون وااوجود . 
ولكنه تاج إلى أن يقنهي” وبدرس مع العناية والإنصاف وأرجو أن تكون «أحاديث 
الأربعاء » قد دلتك على أن الأدب العبابى يمثل الحاة الاجماعية ى العصر 
العباسى » وأن الأدب الأءوى بمثل اللاة الاجماعية فى عصر بنى أءية » "كا أنه 
نل نفوس الشعراء وظر وفهم الخاصة فى العصرين . ومالى أذكر أحاديث الأربعاء ! 
وهل يستطيع الأستاذ أن ينبثنى ل يؤلف كتاياً ف أدب الأندلس إذا لم يكن 
الأدب الأندلسى يمثل الحياة الأندلسية تمثيلا قويمًا أو ضعيقاً ؟ تل إن الأدب 
العربى لا ينحو نحو الأدب اليونانى وللاتببى والاداب الغربية الحديثة فى “ثيل 
الحياة ووصف الأحياء ؛ فهذا ثىء لا نزاع فيه » لكنه لا يمحو قيمة الأدب 
العربى فى نفسه من حيث إنه مظهر من مظاهر الحراة الإنسانية ومرآة للنفس 
الإنسانية . ولكن الأستاذ لم “يرد' أن ينكر قيمة الأدب العربى » وإنما هو ”ما 
قلت لك يقول أكثر مما يفكر » ويفكر أكثر ا يقول ؛ لأنه سريع الحركة 
لا ينضج ما يعرض له من اللمباحث . وآية ذلك أنه أراد أن يذكر قيمة الأدب 
الأندلسى فكان كغيره من الكتاب » أستغفر الله ! بل استعار كلام القدهاء 
فنقل عن ذخيرة ابن بسام ونقل عن كتاب نفح الطرب . 

ولنرك مناقشة هذه المقدمة لنتقل إلى ملاحظات يسيرة كنا نحب ألا يتعرض لا 
كتاب فى الأدب العالى . أراد الأستاذ أن يلم بتاريخ الأدب ف الأتدذى مقدمة 
لبحنه الأدى » وهذا حسن . ولكنك لا نكاد تبدأ قراءة هذه المقدمة التاريخية 
حى تجد فيبا ضروبآ من الإهمال وإرسال القول على علآته . تجد ثلا أن العرب 
فتحوا ما لم يفتحه غيرهم هن الأثم فى ثلاثة قرون » بل فى قرن واحد » قلم تمض على 
العرب ثلاثة قرون حبى كازوا قد سثموا الفتح وانصرؤوا عنه إلى الاستمتاع بالحراة . 
ونجد مثلا أن العرب خرجوا من بلادهم إلى مصر ثم إلى القيروان » ولكتهم عر وا 
ببلاد أخرى ففتحوها قبل أن يصلوا إلى مصر . وتجد فيها مثلا أن دولة العرب قف 
الأندلس كانت أعظ دولة أقامها العرب » وأن مدنيتهم فى الأندلس كانت 
أعظ مدنية جاء م الإسلام . 

أحق هذا ؟ أكانت دولة قرطبة أعظ من دولة دمشق وبغداد ؟ أكانت مدنية 
قرطبة أعظم هن مدنية بغداد والقاهرة ؟ وهل يباح لكتاب فى الأدب العلى أن 
يتورط فى مثل هذا الكلام المرسل على علاته ؟ ! ثم هل أسمح لنفسبى بأن ألاحظ 
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أن الكتاب لا يخلو من إهمال لغوى »ء فلا ينبغى أن يقال : ١‏ إذا وفقنا الله إلى 
العودة ى هذا الموضوع » ء وإنما يعاد إلى الموضوع لا فيه . 
لقد يضيق لى الوقت والمكان عن أن أمضى فى نقد الكتاب نقد مفصلا » 
ولكنى أكتى بما قدمت» وأرجو أن يوؤق الأستاذ فى كتبه المقبلة لحذه الآناة العلمية 
الى تنقصه ء وابى تكفل من غير شك لكتبه ما هى أهل له ءن الإتقان والفوز . 
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النقد والأدب والحرية 


حول مهذب الأغانى أيفاً 


سيدى الد كتور .... 

أحب أن أجاذبك الحديث لأنى أشوق ما أكون إليك وإلى حديثك . وأحب 
أن أعود بك إلى مهذب الأغانى لآن قليلا على مثل مهذب الأغانى أن تخص به 
خطرة وخطرتان من صحيفة الأدب . وإذا فاسمع أقص عليك حديى : 

أملك كتاب الأغانى منذ نيف وعشرين عاماً » وقد عنيت منذ ملكته بأن 
أجعله حلية مكتببى . ولكى أؤكد لسيدى بأنا من أشغف الناس بالأدب أنى لم 
أملاً يدى من أدب ذلك الكتاب ااكريم على فرط حبى له وإعجانى به وعلمى بأنه 
المبل الفياض الذى يصدر عنه علماء الأدب حميعاً . 

ومئذ عشرة أيام ملكت الحزء الأول من مهذب الأغانى » وف عشرة أيام فقط 
قرأت الكتاب كله وملأت يدى منه » وعرفت أى شعوب العرب وقبائلها » وأى 
بطونها وأفخاذها أصلب عوداً فى شعوب القول وأيها أرق نسجآ له . 

إى لأسن بأنى لست من الباحثين المنقرين الذين يسوقهم بحهم وتنقيرهم إلى 
قراءة ما أورده صاحب الأغانى من فحش وححون أو استيعاب تركه « المهذب » 
مما لا شأن له ولا معبى فيه . نعم لست من أولئك الباحثين المتعمقين . ولو كنت 
مهم ما أعوزنى أن أرجع إلى الأغانى وقت الحاجة إلى البحث والاستيعاب . واكانى 
لست بدحاً من سواد المتأديين الذين يحبون الأدب العربىحبا ملك عليهم ل 
ويسرهم كل السرور أن يجدره بديع النسق دانى القطاف ى كتاب واحد 
أجده ق « مهذب الأغالى » . 


لم يكن كتاب الأغانى من خواطر أنى الفرج أو إنشائه حبى يكون ترتيبه 
وتبذيبه وضم كل شكل إلى شكله وجمع كل إلف إلى إلفه . مسخاً وتشويها . ولكن 
أبا الفرج نفل آراء غيره ى شعراء العرب ومغنيهم » فأحسن كل الإحسان فى نقله 
ولى بحسن فى وضعه » فجمع فى الزء الواحد بين أقوام لا صلة بيهم فى نسب 
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الأدب » وذهب بكل شاعر كل مذهب ف تفاريق كتابه . وربما كان ى 
شغل بإجادة المع عن إجادة الوضع . فهل يعاب على رجل رأى ذلك الذخر 
مبدداً فنظمه » وتلك الثروة تاثبة فجمعها » وذلك الأدب الفياض ٠كدراً‏ فصفاه ؟ ! 
وإذا كان سيدى الدكتور يرى تنسيق كتاب الأغانى ومذيبه معارضة 
لأنى الف رج واعتداء عليه وهو لا شخصية له فيهءفا رأيه فى عمل ألى تمام والبحترى 
فى حماستيهما وقد عمد كل مهما إلى قصائد اشعراء الخاهلية والإسلام ؛ وف كل 
قصيدة نفس صاحبها وخطرات مشاعره ونزعات سرائره وأسلوب نظامه » فحذف 
مها ما حذف» وفرّق بين أجزاء القصيدة الواحدة » فرد” ااغزل والوصف والحماسة 
والأدب مها كلا إلى إلفه من كتابه . فا رأى سيدى ؟ أيعد" ذلك مسخاً للأدب 
وتشوياً له ؟ وإذا فقد جى أبو تمام وصاحبه على شعراء العصور الحوالى ؟ أم 
يرى أنهما قد قربا بذلك النسق جنى الشعر من منال الأدباء ؟ ! 
ليسمح لى سيدى الأستاذ أن أقول : إن يكن أحد أحسن إلى ألى الفرج 
فالأستاذ الضرى بك ؛ لأنه قرب إحسانه إلى المتأدبين حميعاً » وإن كتاب 
مهذب الأغانى كان يحب أن يظهر منذ أجيال بعيدة » واو هذبه ابن مكرم 
تبذيب الأستاذ الحغ.رى أه لأباح منه الأدباء تبراً لا ترب فيه . 
وبعد » فهل مبلغ عنى صدبى وأستاذى اليل أنى أكير جريدة السياسة وأجل 
صحيفة الأدب فيها أن يتاح لأناس يتخذونبها ذريعة لشفاء <زازات الصدور وحك 
خائم النفوس باسم النقد . وإلا فا لنقد الكتب واتغلغل ى كرامات العلماء والنيل 
من أقدارهم ؟ وهل ببذه الوسيلة يخدم العلم والأدب ! ! وإذا لم 'تصّن” كراءات 
العلماء فى صعيفة الأدب من جريدة السياسة فى أى صحيفة نرجو أن تصان ! ! 
تلك كلمى لرجل أجل علمه وأدبه » وأعرف له يله ونزاهته . أما ذلك اللى 
قرأ نقدك فضحك وقهقه » وما زال يضحك ويقهقه فى الترام وتتحت وابل المار ؛ 
فأنت وحدك المسثول عنه لأنك أنت الذى سببت له تلك الخال ! . 
والسلام عليك ورحمة الله 
«وكاتب») 
لست أدوى أيوافقتى الأستاذ الخضى على هذأ الرأى أم يخالفنى فيه » وهو 
أن من الحير لكتاب ناشىء أن يكثر الكلام حوله وتختلف الاراء فيه وتتناوله 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


/٠ 
الصحف السيارة بالرضا عنه حيئآً والسخط حيناً آخر ؛ فى ذلك إذاعة لآمر‎ 
الكتاب وإلخحاح فى الدعوة إليه » وضرب من الإعلان اليد المفيد الذى قد يبتغيه‎ 
. المؤلفون بأه الى فلا يظفرون مته بما يريدون‎ 

إذا كان الأستاذ يوافقنى على هذا الرأى فليهنته أنى نقدت كتابه وشددت 
فى نقده » ,أنه رد" على هذا التقد فنقدت رداه » وأن هذا الحوار بيننا قد أهم جماعة 
من المتأدبين فاشيركوا فيه » ونشرت ١‏ السياسة » مم فصلين يوم الأحد الماضى » 
وهى تنشر لم فصلا فى هذا الروم . وق كل هذا - الكتاب وإفاح فى الاعوة 
إلى الكتاب وتذكير للناس بأن الكاب قد ظهر رأنه خليق أن يقرأ وينظر فيه . 
وما أحسب أن الأستاذ كان يظفر من جريدة ( السياسة » بإعلان كهذا متصل 
مفصل متكرر مهما يبدل لها من مال . 

على أنى أرى لكل شىء حداًاء وأحسب أن قد نشرت «السياسة » فى نقد 
الكناب والذود عنه ما فيه كفاية » وأن من الخير لصحيفة الأدب وقرائها أن نتتقل 
من هذا الموضوع إلى شىء آخر فيه نفع جديد . وما كنت لأستأنف القول <ول 
« مهذب الأغانى » لولا أنى رأيت فا نشرت السياسة صباح الأحد » وفها تنشره 
صباح اليوم » وى أشياء كنت أريد أن أنشرها ولكن اننا ظلن إلى" آلا أنمل + 
أفوراً خعليقة أن نقف عندها وقفة ة قصيرة أخيرة 5 

لان يفهمون النقد فهمين متناقضين تناتضاً شديداً » وكلاهما خاطئٌ 

لأثر . فهم من يفهم من النقد حمدا خالصاً وثناء طبيا وتقريظاً *ن غير 

0 . والنقد عند هؤلاء ضرب من المدح يقصد منه ترويج الكتاب وإذاعة أمره 
ورقع صاحبه بين الناس . لهذا لا يكاد أحدهم يفرغ م ن كتابه حبى برسله إليك 
ويسعى به إليك » وحبى وك كلك أن قنارله نقد الا مسروة ةن كلامك 
العذب وأسلوبك الحلو وإنشائك الرائع ؛. وهو يقدار فى نفسه أن الكلام العذب 
والأسلوب الحلو والإنشاء الرائع إغا هو كلاءه وأسلوبه وإنشاؤه » وأن 5 إغا 
هو وسيلة لترويج الكتاب ولثناء عليه لا أكبر ولا أقل . وهم من يفهم النقد 
على أنه طعن وقدح وتجريح ودلالة على السيئات » فهو يكرهه ويكره أصحابه 
ويكره تأليف الكتب حبى لا يتعرض لألستهم وأقلامهم ؛ فإن اضطرته حياته 
وصناعته إلى التأليف فهو ل إلى الناقدين ألا يعرضوا .لكتابه بخير ولا بشر » 
وأن يلوا بينه وبين القراء يقرءونه فيرضون عنه أو يسخطون عليه . وقد وصلت 
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إلى“ كتب أولئتك وهؤلاء » وقرأت من أولئك وهؤلاء أعاجيب » وسمعت من أولئنك‎ 
ومؤلاء أيضاً . ولو أنى أخذت أنشر لك طرفاً من هذه الكتب أو أقص عليك‎ 
شيئاً من هذه الأحاديث لضحكت كا ضحكت ؛ ولحزنت كا حزنت » ولكى‎ 
لا أريد أن أوذى أحداً » فلأطو هذه الكتب » وربما مزقنها » ولأعرض عن هذه‎ 
. الأحاديث ورا نسيبا‎ 

وفى اللحق أن الصلة بين النقاد والمؤلفين دقيقة بطبعها لا تخلو من الحرج . 
فأى مؤلف لا يطمع فى الثناء على كتاب بذل فيه من اللحهد ما بذل ولى فيه .ن 
العناء ما لبّى ! وأى «ؤلف لا يكره أن يتناول النقاد جهده ونتيجة جهده بالنقد 
فيبينوا ما فييما من ضعف ويدلوا على ما فيها من قصور !| كلنا يحب الثناء ويعتقد 
أنه مستحق له ؛ وكلنا يكره الذم ويعتقد أنه خليق ألا يتعرض له . ولكن شيئاً 
ينقصنا مع هذا وهو أن نقدر العلم قدره » ونثمن بأن لا قوام للعلم بغير النقد . 
ولا أكاد أفهم أن رجلا ستحق أن بوصف بأنه عالم أو أديب أو من طلاب 
العلم والأدب إذا لم يكن يقدر النقد وحاجة العلم والأدب إليه , 

يقدار النقد لا على أنه ثناء خالص » ولا على أنه هجاء خالص ؛ فليس 
العلم فى حاجة إلى الثناء » وليس هو فى حاجة إلى الحجاء » وإنما هو يترفع علهما 
جميعاً . إما يبغى أن يقدر النقد على أنه تمحيص العلم ودلالة على ما فيه من حق 
يجب أن يببى » وباطل يجب أن يزول ؛ أو قل على ما تعتقد أنه حق أو باطل . 
ولست أدرى لم يؤذيك أن يدلك ناقد على أنلك أخحطأت وأنت لم تأخذ على الأيام 
عهداً بالإصابة المطلقة . ولست أدرى لم تحرص على أن يصفلك الئاس بأنلك موفق 
للحق أبدأ » ولم يقدر هذا ااتوفيق لإنسان ما . 

النقد إذأ حاجة طبيعية لكل حركة علمية أو أدبية أو فنية . ولكن النقد 
لاخر فيد ولا نف منه إذالم يكن حرا من كل قد من هذه القيود المنكرة الى تحول 
بين النقاد وبين داء واجبهم على وجهه . 

يحب ألا يتقيد النقد بلمجاملة وما إليها ؛ فقد تكون للمسجاملة أوقانما ومواضعها » 
ولكنها أشد الأشياء منافرة للعلم » وبعداً عن النقد الصحبح . وبا رأيك فيمن 
برى الحق فيعرض عنه إرضاء لصديق » أو رفقاً بأستاذ » أو تقرباً إلى ذى مكانة ! 
أتراه ريجلا حقنًا ذلك الذى يؤثر صديقه وأستاذه وصاحب المكانة على الحق من 
حيث هو وعلى الحق العلمى بنوع نخاص ؟ وما رأيك فيمن يرى الباطل فيقره إرضاء 
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للصديق والأستاذ وذى المكانة ؟ أتراه رجلا حقنًا ذلك الذى يؤثر الناس مهما تكن 
أقدارهم وصلاتمم على العلم فيرضيهم ليغضبه ؟ 

كثيرة جدًا هذه الأسباب الى تحول بين التقاد وبين حريتهم ٠‏ ولست فى 
حاجة إلى أن أحصيها » فهى أظهر من أن تحتاج إلى أن يدل عليها . وأكبر ظى 
أن حرية النقد ليست يدعاً من ضروب الحرية اممتلفة » فهى نتيجة من نتائئج 
الثربية الصحيحة وأثر من آ ثار الأخلاق القيمة , تو فغيزة عحد"| ف يلك فنندت 
فيه الحياة الاجماعية والسياسية » واضطر الناس فيه إلى أن يسرفوا فى النفاق والمداجاة 
ليعيشوا . ولقد آلى ما قرأته فى الفصل الذى نشرته « السياسة » فى صباح الأحد 

أراد أن ينقد كتاب الأستاد الحضرى » فلم يجد بدا من إخفاء اسمه حبى 
على السياسة نفسها لأنه مشفق على راتبه ومنصبه ى وزارة المعارف أن يمسها الأستاذ 
الحضرى ومغرلى باشا بأذى 

الى ذلك ؛ لا لأنى أشفقت على هذا المعلم من الأستاذ الحضرى » فأنا 
أعلم أن الأستاذ أشد رعاية للحرية من أن يؤذى الناس فى سبيلها » بل لأن عاطفة 
كهذه قد تعبث بطائفة من الناس منْهم الأساتذة والمعلمون » وإذا كان | 
يخشى النقد الأدنى على راتبه ومنصبه فكيف لا يخشى سلطان السياسة وأهواءها 
على هذا الراتب والمنصب ! وكيف لا يقف من الوزارات السياسية هذه المواقتف 
المريبة الى ينكرها عليه الناس ! لا خير فى التقد إذا لم يكن حرًا.ولكن الخرية 
شىء » وتجاوز الحدود شىء آآخر . وربما كان من الحق لى أن أنكر على 
هذا المعلم الأديب شيئاً من تجاوز القصد فى نقده للأستاذ . فقد كان يستطيع 
أن يقول كل ما يريد أن يقول دون أن يضطر إلى هذه الألفاظ الى تؤذى فى غير 

. وأنا معتذر إليه من هذا الإنكار ؛ فقد اضطررت إليه اضطراراً » وكنت 

حب ألا أقدم له إلا شكراً الصا لحسن ظته لى » ولكنى لا أريد أن أثثر نفسى 
8 الحق . "كما أنى معتذر إليه من اضطرارى إلى ألا أنشر فى صعيفة الأدب 
هذا الفصل الثانى الذى بعث به إلى ١‏ السياسة » ناقدا لكتاب الأستاذ الحضرى 
أيضاً . فأنا لم أفكر ولم تفكر « السياسة » فى نقد أخلاق الأستاذ ا حضرى ولا ى 
اشتئباط هذه الأخلاق من مهذب الأغانى . وما كان لى ولا للسياسة أن نفكر 
فى شىء كهذا » فليس لنا بأخلاق الأستاذ الحضرى شأن . وإنما سبيلنا مع 
الأحياء أن نعرض لكتبهم وآ ثارهم العلمية ليس غير » فأما استنباط الأخلاق 
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والحصال فسبيل نسلكها مع القدماء والذين أصبحت حيامهم .لكا للتاريخ . 
وإن أغنر المعلم الأديب فى تجاوزه حدود الحرية فى النقد الأدلى ؛ فقد قلت 
إن هذه الحرية أثر من ثار الحياة الاجماعية والسياسية » وإِذْ كنا حديبى عهد 
بها فى مصر فليس غريباً أن نتجاوز حدودها وألا نفرق بينها وبين الإسراف . 

أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أرد” على الكاتب الأديب « أحمد الألنى ) 
فيا يطلب إلى" من الإعراض عن تلخيص ااقصصص ؟ وهل أنا فى حاجة إلى أن 
أثبت اكاتب الأديب أن ليس على الأخلاق منها خطر ؟ وهل أنا فى حاجة إلى 
أن أثبت له أن الفرق عظم جددً! بين تلخيص القصص وتبذيب الأغانى؟ وهل أنا 
فى حاجة إلى أن أنبئه بأن كتاب صبح الأعشى كتاب قم عن ااوجهة الادبية 
والتاريخية لم يقدره الئاس قدره بعد » ورب لى يكن فى الآداب العربية ٠١‏ يعدله؟ 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أنيئه بأن صاحب صبح الأعشى قد أختص ر كتابه ولخصه 
فى كتاب مطبوع يستطيع أن يريجع إليه إذا كان لا يريد أن يتورط ف قراءة 
صبح الأعثى . 

أما الأستاذ الكاتب الذى نشرت« السياسة » فصله صباح اليومفأنا أشكرله 
أدبه وظرفه » واكنى أعتذر إليه إذا لم أصدقه فيا يقول هن أنه هلك الأغانى من 
أكثر من عشرين سنة دون أن ينتفع به حى ظهر كتاب الأستاذ الحضرى . 
لا أصداقه لأن أكبر ظى أنه يسرف ف الإساءة إلى نفسه دفاعاً عن الأستاذ 
المضرى » وقد لا يحتاج الأستاذ الحذسرى إلى كل هذا الدفاع . ثم ألفت الأستاذ 
إلى أن الفرق عظم جد بين ما صنع أب وتمام والبحيرى وغيرهما نأصصاب امختارات 
الشعرية وما صنع الأستاذ الحهسرىبكتاب الأغانى. وما أظنه ىحاجة إلى+عرفة أن 
من حقنا أن نتخير هن شعر الشعراء ما نحفظه وها ذرويه دون أن يكون لنا الحق , 
فى أن نغير كتب القدماء ونذهب بها غير مذهههم . وخلاعة القيل ألى أريد أن 
ألفت القراء إلى شيئين : الأول أفى ٠١‏ زلت معتفظاً برأنى كاءلا فى عمل الأستاذ 
الحضرى © فهو سبىء بالقياس إلى العلماء » نافع بالقياس إلى عامة 
الناس » وأنفع منه أن تؤاف لؤلاء الناس كتب مستقلة لا تمسخ كتب القدماء 
ولا تشوهها . ااثانى أنى سعيد كل السعادة بأن أبيح صعيفة الأدب للثقاد جيعا ؛ 
على ألا يخلو نقده,م من خصال ثلاث : الحرية » والأدب » والنفع . 
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ربما كان أستاذنا ابكليل أحمد لطى السيد أوفر كتّاب هذا العصر ومؤلفيه 
حنذًا من الستمافة وا وأحقهم بالغبطة والرضا . فا أعلم آذ كايا أومزلنا مضر را طفر 
بمثل ما 7 به الأستاذ من هذا الثناء المتصل والإعجاب الذى لا حد له . وما 
أعلم أن كاتا أوميلنا خصر با ق: هذا العصر أكره حتصرفة وأصتدقاءه .عل أن 
بحمدوا له عمله فى غير بل ولا تقتير . وما أعلم أن كاتبآ أو مؤلفاً مصرينًا فى هذا 
العصر أجرى أقلام الكتاب بحمده وتقريظه وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه وإطرائه 
كنا فعل الأستاذ اط السيد حين أذاع فى الناس تر<ته لأخلاق أرسطاطاليس . 
فقد أجمع الكتاب على اختلاف أهواتهم ومذاهبهم وعلى افتراقهم فى حب الأستاذ 
والانصراف عنه على حمده وتقريظه وشكر ما قدام إلى اللغة العربية من خير بِئْرجمة 
هذا الكتاب . وليس يعنينا ما كتب الكتاب من رسائل وفصول نشرتها الصحف 
وترأها الناس » وإنما الذى يعنينا هو هذا الشعر الذى أطلق به الأسعاذ ألسنة 
الشعراء . وأى الشعراء ! شوق» وحافظ » ونسم . فإذا كان من الحق علينا أن 
نقدم إلى الأستاذ تبنثتنا الخالصة بهذا الثناء الطيب الذى هر أمل له وير منه » 
وإذا كان من حقنا أن نثبت فى هذا الفصل أننا لم نكن #طئين فيا قدرناه يوم 
كتبنا عن الأستاذ وعن تر حمته لأرسطاطاليس من ٠‏ أن ظهور نا الكتاب حادث 
أدى ليس كغيره من الحوادث ‏ نقول إذا كان هذا كله من حقنا فقد يكون 
من تنا أيضاً أن نقف عند هذه القصائد الثلاث الى أنطق الشعراء بها كتاب 
الأخلاق لأرسطاطاليس لنتبين جه من وجره القوة الشعرية فى هذا العصر عندنا 
بعد أن بينا فى الفصول الماضية شيئاً من وجوه اللحباة الأدبية فى هذا 0 وأنا 
أعلم عق العلم أن من الإسراف أن نحك م على القوة الأدبية ى هذا العصر بكتا 
(مهذب الأغانى ) و١‏ هذيب الكامل بأ ) و ١‏ بلاغة العرب 2 الأندلس » . وأ 
كذلك حى العلم أن من الإسراف والظلم أن نحكم على قوتنا الشعرية 0 هذا 
العصر ببذه الٌصائد. الثلاث الى أنشأها شوق 8 ونسيم قُْ مدح الأستاذ 
لطى السيد وترحمته لأخلاق أرسطاطاليس . على أن هذا إسراف وظلم ؛ فإن 
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لشوق وحافظ ونسم وغيرهم من الشعراء قصائد أخرى قيمة ذهبوا فيها مذاهب 
مختلفة من الحد والهزل » فيها لذة للنفس » ممتعة للقلب » ورضا لمن يحب 
النقد . وهذا أحب أن يلاحظ القارئ أنى لا أتخذ هذه القصائد عناوين لشعرائها 
ولا مقاييس للظوظهم اللتلفة من الإإجادة والإساءة » ومن السمو والإسفاف » 
وإعا هى فرصة نتحدث إليك فيها عن هزؤلاء الشعراء وعن بعض أنحائهم فى 
الشعر ومذاهبهم حين يعمدو إليه . وليس من شلك فى أنى لا أل بالثناء الطب 
العذب على هزلاء الشعراء جميعاً ؛ فهم حين أنشئوا قصائدم هذه ل يستجبيرا إلا 
لعاطفة شريفة قيمة » هى عاطفة الإنصاف وإكبار من يستحقون الإكبار » 
والوفاء ان هم أهل للوفاء . وليس هذا فى نفسه بالشبىء القليل » ولا سما بالقياس 
إلى الشعراء . وأنت تعلم أن الأستاذ لطى السيد على -جلال خطره وعلو مكالئه 
فى أمته ليس بحيث يستطيع أن يبتز ثناء الشعراء أو يتملق آطة الشعر » وما كان 
ذلك من شأنه ولا من أخلاقه . فشعرازنا إذاً صادقون غير متكلفين » لصون 
غير متصنعين فيا قدآموا إلى الأستاذ من مدح » وفما أهدوا إليه من ثناء . بل أنا 
لا أبخل على شعرائنا الثلاثة بشىء من الثناء غير قليل لما وفدّقوا له من الوجهة الفنية 
الخالصة » فكلهم قد وفق لشىء من الإجادة لا بأس به » كلهم قد جد ى 
تخير الألفاظ وإتقان النفظم وإحكامه » وإقرار القافية ى نصاءبها » فوؤق من هذا 
كله الشىء الكثير 600 قد ا«جتهد فى الغوص على المانى ‏ ما يقولون ‏ 
وتقلمس الغريب الطريف متها ؛ فلم يطئه الحظ ولم تفته الطتلبة » وإنما عاد بشىء 
عكن أن بحصى له بين الحسنات الشعرية . 

على أنى أستأذن من شعرائنا وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطى السيد ى أن أكون 
اين القن هله الايد ؛ فققد تعودت هذه الحرية وحرصت عليها وأكبرتها عن 
أن أضحى بها فى سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس ومبى ولو كان هذا 
الإنسان هو الأستاذ لطي السيد أو شوق أو حافظ أو نسم . 

أريد أن أكون حرا + وإذا فأنا مععذر إلى شعرائنا الثلاثة + إذا لاحظت أنهم 
جميعاً قد عرضوا لذكر أرسطاطاليس ومدحه والإشادة بآ ثاره وسلطانه على الأ“جيال 
وهم لا يكادون يعقوت من أمره اشيئاً . نعم ! ذكروا أرسطاطاليس ومدحوه رهم 
يجهلون آثاره . وأريجو 4 بصد قؤى- وهم يصدقونى - إذا قلت [ مهم جهلون 
حبى كتاب الأخلاق الذى أنشئوا من أجله هذه القصائد . وما أظن 7 علمهم 
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بهذا الكتاب يتجاوز مقدمة الأستاذ لطى السيد » وما أحسب أمبم حميعاً قرءوا هذه 
المقدمة وأحاطوا بما فيها حقنًا . وهنا أتردد بين العتب والثناء ع فقد يكون +1 يستحق 
الثناء والإعجاب أن يعمد الشاعر إلى موضوع لا يدركه ولا يحيط بدقائقه وأسراره 
فيقول فيه شعراً لا يخلو من بجودة ولا يبرأ من إحسان . ولكبى ثقيل ملحاح شديد 
الطمع مسرف ف الحرص على المثل الأعلى ؛ فأنا لا أرضى لشعرائنا اهل » ولا 
أحب لم أن يعرضوا للأشياء إلا إذا أتقنوها إتقاناً وظهروا على دقائقها وأسرارها 
حقنًا . وقد أفهم أن يقول الشعراء ما لا يفعلون » ولكنى لا أفهم أن يقول الشعراء 
ما لا يعلمون » ولست أرى أنى أغلو فى ذلك أو أمرف » ثما كان التهل مصدراً 
للخير ولا وسيلة للإإجادة ولا طريقاً إلى البراعة الفنية . وما رأياك فى مثال يطمع فى 
ابتكار الآيات الفنية وهو يجهل التشريح وما يتصل به من تكوين الحسم الإنسانى 
وما إلى ذلك من هذه العلوم الى لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدونها ! ! إن الإجادة 
الفنية إذا كانت أثراً من 1 ثار الشعور ومظهراً من مظاهر الحس القوى والعواطف 
الدقيقة والحيال الحصب فهى لغو إذا لم تستمد غذاءها الحقيى من العقل والعلم ش 
وربما كان شوق أدق الشعراء الثلائة بأن يعاتب فى هذا الموضوع . نعم ! هو 
أحقهم بالعتب » فهو من بيهم قد تعلق بأرسطاطاليس وأراد أن يشيد بذكره ويرفع 
من شأنه » وخص له من قصيدته أكثر مما تحص للأستاذ المرجم . ولعلك تدهش 
ولعل شوق نفسه يدهش إذا قلت لك وله إنه لم يمدح أرسطاطاليس وإنما مدح 
أفلاطون ٠‏ نعم ! أراد تمرا وأراد الله خخارجة . ولكنه أراد عمراً بالخير » فانصرف 
هذا الحبر عن عمرو إلى .خارجة ؛ لآن الشاعر لم يحسن تلمس السبيل إلى عمرو . 
ولولا أن نفوس الفلاسفة والحككاء رضية بطبعها » لكان من حقى أرسطاطاليس أن 
يخاصم شوقينًا وأن نفس على أفلاطون أستاذه هذا المدح الذى.جاءه من حيث 
لا يحتسب . أراد شوق أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . ولست فى حاجة إلى أن 
أطيل القول فى أن شوقينًا لم بمدح أرسطاطاليس » فيك أن نقرأ قصيدة شوق لنرى 
أنه يصف أرسطاطاليس بأنه سبق إلى التوحيد فأعلنه قبل البسنية والحطم » وقبل 
المسيح أيضاً » وبأنه كان قدسى الروح » وبأن « لطى » صدى صوته الرخم » 
وبأن رسائله كالسلافة إذا .جرت فى جسم النديم . وإذا كان بين فلاسفة اليونان 
آمن" سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرسطاطاليس » وربمالم يكن هو أفلاطون » 
بل ربما لم يكن هو سقراط أيضاً ؛ فقد سبق فلاسفة اليونان إلى إعلان التوحيد ى 
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القرنٍ لكام قبل المسيح . ولكن الشىء الذى يستحق العناية هو أن هناك فبلسوفً 
ينانا 'يقكرن" إلى المسيح وتعتبر فلسفته أصلا من أصول الديانة المسيحية ومصدراً 
من مصادرها . وليس هذا الفيلسوف أرسطاطاليس » وإنما هو أفلاطون » أفلاطون 
صاحب المثل » أفلاطون الذى أمعن فى طلب امثل الأعلى » والذى استطاع أن 
يرق بالنفس الإنسانية والفكرة الإلحية إلى حيث لم يسبقه ولم يدركه فيلسوف بعده ) 
أما أرسطاطاليس فقد كان مقصوص الحناح » أو قل لم يكن له »جناح ببصعد 

فى السياء . ولحذا 0 يصعد أرسطاطاليس فى السماء . ولعله لم برقع بصره إلى السماء ؛ 
و[ا خفضه إلى الأرض ؛ ذلك لأنه لم يكن يستوحى الحق من السماء » وإتما كان 
يستنبطه من الأرض استنياطاً . وإذا كان هناك فيلسوف تلام قلسفته الشعر 0 
أو قل إذا كان هناك فيلسوف هو الشاعر حقنّاء فهذا هو أفلاطون لا أرسطاطاليس. 
ولو عرف شوق إله أرسطاطاليس » هذا الإله العاجز الخاهل المفتون بنفسه المنصرف 
إلى حماله عن كل شىء » الذى لا يعلم إلا نفسه » ولا يفكر إلا فى نفسه » ولا 
'يعجب إلا بنفسه ‏ أقول لو عرف شوق إله أرسطاطاليس هذا لرثى هذا الإله » 
ولرش لأرسطاطاليس نفسه » ولما استطاع أن يقول : 


ن' كان فى هدىالمسيح ١‏ وكان فى رشد الكلم 
وغدا وراح موحداً قبل البنية والحطم 
كلا ! لم يكن أرسطاطاليس فى هدى المسبح ولا فى رشد الكلم ٠‏ وم #طر 
التوحيد 5ن نفهمه لأرسطاطاليس » ولعله لم يخطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء . 
ولكن الغ شىء المولم حقاً هو أن يقول شوق عن أرسطاطاليس : 
ورسائل مثئلل اللا ف إذا تمشت ق النديم 
تدبنة” اللفحانت ٠‏ ته كر بالمذاق وبالشمم 
يا لُطف أنت هو الصدى2 من ذلك الصوت الرخم 
أى الرسائل يريد ! ! ومن الذى يخطيع أن يزعم أن 1 ثار أرسطاطاليس تشبه 
السلافة من قرب أو من بعد ! ومن الذى يستطيع أن ازعم أن فى رسائل أرسطاطاليس 
شيئاً قليلا أو كثيراً من هذه النفحات القدسية ؛ ومن الذى يستطيع أن بزعم أن 
صوت أرسطاطاليس كان رخما ! ! 
أفهم جددًا ألا يتعمق الشعراء فى فهم المذاهب الفلسفية ‏ وإئما أريد شعراءنا 
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خاصة ‏ وأعذر شوق وغيره إذا خيّل إلهم أنتوحيد أرسطاطاليسيشبه توحيدالمسيح 
أو توحيد المسلمين » فهو توحيد على كل حال . وقد لايصح أن نلح على شعرائنا 
فى أن يدرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذاه ب الفلاسفة فيهء كا كان يفعل أب ىو نواس » 
ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أعذره هو أن يجهل الشعراء وأئمة البيان 
إلى هذا الحد » فيخيل إلبهم أن أرسطاطاليس كان حلو النثر رخم الصوت قدسى 
النفحات » تشبّه آثاره بالسلافة . صف ببذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن 
تبلغ من وصفه ما تريد » ولكن لا تصف بها أرسطاطاليس . فكم كد نثر 
أرسطاطاليس عقولا وصدع ردوسآ . والأستاذ لط السيد مع أنه لم يمرجم عن 
اليونانية شبيد بأن نثر أرسطاطاليس لا يشبه الحمر ولا يشبه العسل ولا يشبه الماء » 
وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثير » ولكنه نثر عالم قد أتقن لغته 
وعرف كيف يستغلها ويستثمرها » ويلام بيئها وبين حاجات العلم والفلسفة . 

أنت لا تحمد أرسطاطاليس ولا تحسن إليه ببذه الصفات ؛ فقد لا يكون 
من اللخير للعالم أن تكون لغته ساحرة فتانة ؛ لأن العلم لا مهتمل سحر اللغة وفتذها » 
وإنما هو محتاج إلى الدقةوإلى التشدد فى الدقةء وإلى أن يسمى الأشياء بأسمائها- 
ولكى قد قلت لك إن شوق أراد أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . 

على أنى أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخر يشببه » وقد اشترك فيه شوق » 
وحافظ » ونسم » وغيرهم من الكتاب أيضاً » وهو أنهم ل يقرءوا كتاب الأخلاق » 
ولم بقدروه قدره » ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترحمته ؛ فهم قل فتنوا بلفظ 
الأخلاق» وخيل إلمهم أن أرسطاطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم ألّفه ؛ 
وأن لطى قد قصد إلى إصبلاح الأخلاق يوم ترجمه . ولعل الريجلين قد فكرا فى شىء 
من هذا » واكبى أستطيع أن أؤكد للشعراء والكتاب أن الغرض الأول من تأليف 
الكتاب وترحمته علمى لا عمل » وأن المؤلف والمريجم أرادا خدمة الفلسفة قبل أن 
يفكرا فى الوعظ والإرشاد . وماأظن أن كتاب أرسطاطاليس فى الأخلاق يصلح 
مراماً للوعاظ والمرشدين » وإنما هو مرجع حسن لصديقنا الدكتور منصور حين 
يدرس علم الأخلاق لطلابه فى الجامعة وى مدرسة الحقوق . 

وهل أستطيع أن ألفت شوق إلى أنه قد مدح أفلاطون ولم بمدح أرسطاطاليس 
حين قال : 
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فقّد يكون أرسطاطاليس درس السياسة » ووضع فى هذا الدرس أصرلا قيمة » 
ولكنه لم يبن الشرائع . وإذا كان هناك فيلسوف يونانى شرع للناس فهو أفلاطون 
صاحب القوانين . 
بمدحه . فلندع هذا العيب الأساسى إلى ملاحظات أخرى فنية . 
انظر إلى هذه الأبيات : 


وسريت من شعب الأ1 2 ب به إلى وادى الصريم 
فتجارت اللغتنان لا غايات فى الحب الصميم 
لغة من الإغريق قه ‏ حمة وأخرى من تمم 
ألاحظ قبل كل شىء أنى لو كنت مكان شوق لما ذكرت «الألمب » بعد 
أن زمت أن أرسطاطاليس كان على نبج المسيح وفى رشد الكلم . فالألب مستقر 
الوثنية اليونانية » وعلى قمته كان يقوم قصر كبير الالمة « زوس » . وألاحظ بعد 
هذا أن القافية قد عبثت ببذه الأبيات عبثا غير قليل . ها وادى الصريم هذا ؟ 
وما صلة لطى السيد بوادى الصريم وهو إنما نقل أرسطاطاليس إلى وادى النيل ! ! 
وما شأن تمم ؟ وهل من البق أن اللغة الى ترحم الكتاب إليها هى لغة نمم ؟ وهل 
نعرف لغة تمم حقنًا ؟ ! ول لاتكون لغة قريش فهى لغ القرآن » وهى اللهجة 
العربية الوحيدة الى ثعرفها حقنًا ! ! ولكن تمها والصريم ينمهيان بالمم . وكم كنت 
أحب ألا مخضع شوق للقافية هذا الحضوع . 
وبعد فإن من ابلححود والظام ألا أنى غل هذا البيت القم الملاثم لاح ملاءمة 
تامة » وهو قوله : 
لمسوا الحقيقة فى الفنون ودركوها قى العلوم 
هذا البيت آية فى الصدق ؛ فقد لمس اليونان الحقيقة فى الفن وأدركوها دون 
أن يلمسوها فى العلم . أكرر أن هذا البيت آية فى الصدق » ومئل” جيد للإيجاز 
البديع . وقد أسرف فى الظلم أيضا إذا لم أثن على هذا امال اللفظى فى قوله : 
العاشقين العم لا بألونه طلب الغريم 
المعرضين عن الصِغا 2 ثر و«السعاية والعمم 


4٠ 


قسمًا بمذهبك الحميل 
وقديم عهد لا ضئه 
ما كنت يوم للكنا 
لما تلاحى الناس لم 
كي شاتم قابلتسه 


ووجه صعبتك القسم 
ل ق الوداد ولا ذميم 
ئة بالعدوً ولا اللمصم 
تنزل إلى المرعى الوخم 
بترفسع الأسد الشتيم 
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وإن كان لفظ « الصغائر » لا يعجببى . وقد يكون من الإنصاف أيضاً أن أثى 
على هذه الأبيات الى تمثل إنصاف شوق ووفاءه وكرم "خلقه : 


فخدمت العم البلا دوم تزل أوق خديم 


ولندع قصيدة شوق إلى قصيدة حافظ . وليكوزن موقفنا مع حافظ أشد حرجا 
ومشقة من موقفنا مع شوق . ذلك لأن حافظاً بزع شيئاً ونحن نزعم شيثاً آخر . 
قلنا إن شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب أرسطاطاليس » وما نظن أمهم تجاوزوا 
مقدمة المترجج العربى . ولكن حافظاً يزعم لنا أنه قرأ الكتاب فيقول : 
إفك قرأت كتابه 2 بين اللحشوع والاعتبار 
فإذا المؤلف ماثئل جنب المثرجم فى إطار 
وعليما نور يفيض2 من المهابة ولوقار 
كلا يا حافظ ! لح تقرأ الكتاب ولم تنجاوز مقدمة الأستاذ لطى السيد » ولم 
تر المؤلف والمترجم ماثلين فى إطار ٠‏ وإنما تخيلهما كذلك وأنزل شعرك عليهما 
هذا النور الذى تذكره » وأنا زعم بأنك لن تجادل ولن تمارى فما أقول . 
فلوأنك قرأت الكتاب حقنًا ورأيت الفيلسوفين فى هذا الإطار يفيض عليهما 
هذا النور لقلت فيهما كلام غير هذا . وهل تريد أن تقنععى بأن شاعراً مثلك مجيداً 
غنينًا نحصب الحيال يستطيع أن يقرأ كتابآ ككتاب أرسطاطاليس ويتفهمه دون أن 
يوحى إليه الشعر آية من آبات البيان فى وصف هذا العقل الذى لم تعرف الإنسانية 
مثله بعد ؟ ! كلا! أنت كشوق لا تعرف أرسطاطاليس ولم تقرأ ترحمة الأستاذ 
لطى » ولكنك أحق بالرضا » وأقل تعرضاً للعتب من شوق . ذلك لأنلك ذهبت 
مذهب أرسطاطاليس فم تلتمس ما ليس فى يدك » ولم تتجاوز الآأفق الذى أنت 
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فيه » مدحت لطى خاصة » وتأديت مع أرسطاطاليس لا أكثر ولا أقل . ومن هنا 
١‏ حسنت فى مدح لطى إحسانا لا بأس به وإن لم يقصر عن مثله شوق . واكن 
حدثى عن هذا البيت : 
ألم يثقل عليك ! أتحب هذه الإضافات ؟ ! وما مععى « نوادر الفللك المدار »؟ 
وما معبى تاج هذه النوادر ؟ وما معنى أن يكون كتاب أرسطاطاليس تاجاً لهذه 
النوادر ؟ أعترف أنى لا أفهم شيعا إلا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل 
إلى لفظ « المدار » فتظفر بقافية وتحشر ف القصيدة بيتآً كنت تستطيع أن تزهد 
فيه . وكذلك استعبدتك القافية ى قولك : 
تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 
فا ميزان التجار ؟ وما الخاجة إليه إلا أنه قافية ؟ ! 
ولكنى أننى فى غير تحفظ على هذه الأبيات الحيدة حقنا » الصادقة حقنًا : 
قالوا لقد هجر الس أآسة وانزوىق عقر دار 
ترك انال لغيره 2 ورأىالنجاة مع الفرار 
لا تظلموا رب المهى وحذ ارمن خط ل حذار 
هجر السياسة للسيا ‏ سة لا لنوم أو قرار 
لو أنهم علموا الذى يبى لم خلف الستار 
وإن كنت أنجد شبئاً من الابتذال فى قوله « ترك الجال لغيره » » وأشعر بأن لفظ 
دمع شديد القلق فى هذا الشطر : « ورأى النجاة مع الفرار) . وهلا قال : 
« ورأى الركون إلى الفرار » . 
وهل يأذآن لى حافظ فى ألا أحب « لقم الطريق » فى قوله : 
واجعل على لتم الطره قى صوى تلوح لكل سار 
وقد يكون الليظ صعيحاً » ولكن ليس كل صميح جيد | ملائماً للغة الشعر . 
وأكبر ظبى أننا مدينون يبهذا البيت كله للفظ «سار » فهو قافية ؛ والسرى 
لا يستتبع الصوى والأعلام . والصوى والأعلام تستتيع الطريق»ولكما لا تستتبع 
«لقم الطريق » . 
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وهل يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله : 

عجل بباقبل «الفسا١‏ د» وقبل عادية البوار 

وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطلى السيد أن ينشر كتاب « السياسة » قبل 
كتاب ١‏ الكون والفساد ٠‏ ولكن ألا يشاركبى حافظ فى أن ضرورات الشعر قد 
تكون منكرة أحياناً » وفى أن التعبير بالفساد عن « كتاب الكون والفساد » ضرب 
من هذه الضرورات المتكرة ! . ولكن أشد من هذه الضرورة نكراً « عادية البوار » 
الى جاءت لا أدرى لاذا ! أستغفر الله ! سجاءت للقافية » فآخرها راء » وويل 
لشعرائنا من القافية ! 

وسواء أرضى حافظ أم غضب فسأقول ما فى نفسى ورزق على الله » كما 
يقولون . ظن حافظ أن كتاب « السياسة » لأرسطاطاليس قد يعيننا على معابلة 
السياسة الإنجليزية وحل المسألة المصرية » ولهذه آثره على كتاب « الكون والفساد » 
وطلب إلى الأستاذ لطى أن يقدمه وأن يتعجل فى نشره ول لا ! ألسنا متعجلين ى 
<ل المسألة المصرية تتحرق أكبادنا ظمأ إلى الاستقلال التام أو الموت الزؤام ! 
وكن كتاب ١‏ السياسة » لا يقد”م ولا يؤخر فى حل المسألة المصرية ولا فى فهم 
السياسة الإنجليزية » وإن ينتفع به الوفد الرسمى الذى سيعالج « شامبراين » 
أو« كرزن » أو « ماكدونالد» » ا أن الشيخ ا حرلى لن ينتفع بكتاب الأخلاق 
حين يريد أن يعظ احرمين . ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة نسم . 

ولكنى منهم حين أعرض لنسمم ؛ فقد تفضل بالثناء على" » وأشار إلى أن لى 
نرأ يعجبه . على أفى سأكون حرا » وسأغضب نسما كا أغضبت صاحبيه ٠‏ فهو 
مثاهما ينتظر من كتاب الأخلاق ما ينتظران وما لم ينتظر أرسطاطاليس ولا لطنى . 
وكا أن شوق قد أخطأ حين قارن بين أرسطاطاليس «المسيح » فقد أخطأ نسم 
حين ذكر ١‏ هوميروس » على أنه من شعراء المدح » وحين تمى أن يوفق لمدح لطى 
شاعر كهوميروس . فا كان هوميروس مادحاً » ولا هو من أصعاب المديح » 
وإنما هوميروس وأصعابه أهل قصص وإشادة بذكر الأبطال الذين انقضت 
عصورهم . فأما صاحب المدح من_شعراء اليونان فهو « بسندار » وتلاميذه » 
وشعراء الإسكندرية سخاصة « ككالماك » و ١‏ تيوكريت » وغيرهما . 
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وقد لا تخلى قصيدة نسم من ملاحظات لفظية و 
ولكنى أعترف - لا لآن نسما ذكرق بأن قصيدة نسم أقل تكلفاً من 
صاحييه » بل أعتروف بشبىء آخر أجل من هذا خطراً ا قصيدة 
نسم شيئاً من اللحفة لم يوفق له شوق ولا حافظ . وا وانظر إلى مطلع قصيدته : 
وبلا شكاة من حبيب 
من ذكسر غانية لتعوب 

فى هذا الكلام على أنه عادى ‏ شبىء من الظرف والعذوبة . وى قصيدة 
ا ا ؛ فهو لم ينس ابنه » ابنه الذى 
فده » وم د كره وهو شاعر أن يتحدت محرنه وبثه إلى ممدوحه وهو فيلسوف . 
وأحسب أن الأستاذ لطلى تأثر هذه الأبيات من قصيدة نسم أكثر نما تأثر بمدح 
نسم وصاحبيه » فأنا أعرفه ساسا رقيق النفس . 

وف قصيدة نسم هذه الأبيات الى تقدمه على صاحبيه لأن فيها فكرة طريفة 
جريئة . أليس يتمبى على الملك ذؤاد أن يكل تربية ولى العهد إلى لطى مرجم 
أرسطاطاليس » كما وكل فيليب تربية الإسكندر إلى أرسطاطاليس ! ! 


ليت اللمليك وقد رأى 
بدن اللق. بات * 
تسقيه من ببى العلو 
وثريه ىق ريعانه 
فهنالك الفاروق بيصم 
يمثئى بلورك ق الصبا 


ما فيك من خلق رحيب 
فى حجر سلاته ربيب 
م ووردها غير المشوب 
وضح المسالك والدروب 
ح كابن فيلبس المهيب 
ويسشيد باسملك فى المشيب 


أنا أقد"م فى هذه المرة نسما على صاحبيه . 
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0 ممتارات سلامة موبى )) للأستاذ سلامة موبىو 


« مطالعات فى الأدب والحياة » لادُستاذ عباس محمود العقاد 


أريد أن أدع هذا العصر الذى نعيش فيه » لأنى أحس شيئاً من الضيق ىف 
البحث عنه ودرس انه وشعراته. :. أحين فشكا مق الضيق لأنى أجد فيه نقصاً 
شديداً » ولأنى أشعر بأن حريتنا محدودة جلدًا إذا أردنا أن نعرض للمعاصرين بالنقد 
والتفريظ . فخير لنا أن ندع هذا العصر الذى يستمتع أهله بالحرية فى حياتهم 
اليومية » ولكنهم يكرهون هذه الحرية فى حيامم العقلية » إلى عصور أخرى لم 
مقعم أملها بالحرية » ولكن “مضي الزمن قد أتاح لنا أن نتناوها بالدرس والنقد 
أحراراً لا يحد” حريتنا إلا العلم وما يقنضيه من إخلاص وإنصاف . 


أريد أن أدع هنا النصر + ولكن غيئا عسكى. ويفطرف إلى أن أبى فيه 
يرما أو يومين » وإلى أن أكتب فيه فصلا أو فصلين » وأحس فى نفسى أفى أسمىء 
إل هذا العصر وإلى دى ال حرية العقلية علينا إذا تركته إلى العصور الأخرى دون 
أن أقول فيه ما أريد أن أقول ؛ ودون أن أعلن فيه آراء أشعر بها وأرى أن من الحق 
على" إعلانها . فلو أن الناس جميعاً صنعوا مثل ما أصنع وأبوا أن يتناولوا العصر الذى 
يعيشون فيه بالنقد » لكانت النتيجة منكرة » ولتعرضت الحرية العقلية 'لحطر شديد . 
وقد يكون من دق الناس أن يحرصوا على الحرية فى حياتهم اليومية العادية » ولكن 
من الحق عليهم أن يشتد حرصبم على الدرية فى حياتهم العقلية . فلأعلن رألى إذاً 
ولأكن حرا فى إعلان هذا الرأى » ولأبق فى هذا العصر يوم أو يومين » ولأكتب 
فيه فصلا أو فصلين » ولأجتبد ما استطعت فى أن أتبين ما لهذا العصر الذى 
نعيش فيه من قيمة أدبية قليلة أو كثيرة » وليكن الناس أحراراً فى أن يحمدوا ذلك 
منى أو يذموه » وى أن يعرفوا ذلك أو ينكروه » فأنا أكتب للناس من غير شلك ) 
ولكنى أكتب لنفسى قبل أن أكتب للناس . 

أعترف بأفى قضيت ساعات لذيذة جدًا مع,الأستاذين سلامة موبى وعباس 
محمود العقاد » وأنا لا أعرفهما ولم أتحدث إليهما قط فيا أذكر ؛ ولكبى مع ذلك 
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أحمد هذه الساعات الى قضِيم! معهما » وأشكر لما أحمل الشكر » وأقدم لها عليها 
أحسن الثناء . قضيت معهما ساعات قصاراً لم تتح لى أن أقرأ كتاببهما القيمين 
اللذين سأحتفظ ببما أماتى حيّى أفرغ من قراءهما متى أذن العمل سمحت 
بذلك الظروف » ولكنى قرأت فى كتابيهما فصولا » وأنا سعيد مغتبط بأن أعان 
أنى م آاسف عل الوفت الذى أنفقته فى قراءة هذه الفصول » وإثما حمدت إنفاق 
هذا الوقت الذى أنفقته وأنا أتمبى أن يميح لى العمل وظروف الحياة وقتاً آخر أنفقه 
فى إتمام الكتايين » بل فى استعادة فصول منهما . 

لست أدرى فى أى كتاب فرنسى قرأت أن موسيقيًا استمع لوسيبى آخر 
وهو يوقع على البيانو » استمع واف أو ماين م نان له : حسباك »© فقد 
عرفت الآن صوت نفسلك . يريد أنه عره ف موسيقاه وأسرارها وخواصها وما بينها 
وبين نفسه من صلة . 

لست أدرى أين قرأت هذا الكلام » وأحسبى قرأته فى كتاب من كتب 
الأديب الفرنسبى المعروف ١‏ رومان رولان » . وسواء أصدقتى الذاكرة أم كلبق 
فأنا لم أخترع هذه القصة اختراعا » وإنما قرأنها فى كتاب » ,أنا أستعيدها الآن 
وقد قرأت فصولا من كتاب الأستاذ سلامة موبى وفصولا أنخرى من كتاب 
الأستاذ عباس محمود العقاد » ولم أتم قراءة الكتابين » لأقول لا : حسبكا , 
فقد عرفت صوت نفسيكا وأنا بهذه المعرفة مغتبط سعيد . 

وأنا أعلم حت العلم أن الناس جميعاً سيقبلون مى ما أقول فى الأستاذ سلامة موسى 
مهما يكن ؛ لأن الأستاذ سلامة موبى ليس من أصعاب الألوان السياسية الظاهرة ؛ 
فقد يكون سعد وقد يكن برا ستور ياه .وقد كرون وطيًا دبل قد يكن 
اتحاديًا » ولكنه على كل حال لا يعلن رأيه السياسى أو لا يتكلف إعلانه ولا 
يتخذه لنفسه لون . وإذاً فأنا حرّ فى أن أحمد كتابه أو أن أذمه » وأنا حر فى أن 
أتناوله بالنقد أو التقريظ » لأنه ليس من أصحاب الألوان السياسية الظاهرة ؛ 
فالناس ينظرون إليه كنا ينظرون إلى كاتب مفكر ليس غير . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فله شأن آخر » لنقده أو تقريظه شأن 
مخالف نقد الأستاذ سلامة موسى أو تقريظه . ذلك لآن الأستاذ عباس محمود 
العقاد من أصعاب الألوان السياسية الظاهرة » وأى لون سياسى ! وأى ظهور ! 
هو سعدى مغرق ف السعدية » وهو كاتب من كتاب «البلاغ » وإذا فعاداتنا 
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وآدابنا السياسية تقتضى أن نسلك معه طريقاً غير الطرق الى نسلكها مع المحايدين 
أو مع الأنصار السياسيين . فإذا تجاوزنا هذه الطريقة الخاصة الى تقتضيها 
الحصومة السياسية الخزبية فلن نعدم من خصومنا السياسيين من يتخذ هذا حجة 
علينا » وإن نعدم من أنصارنا السياسيين من يخالفنا فى الرأى أو من يغاضبنا مغاضبة 
تختلف شدة وضعفاً باختلاف مزاجه وطبيعته وقوة إيمائه بمذهيه السيابى . ومع 
ذلك فقد أخذت نفسى بأن أكون حرا فى النقد » وأعطيت على نفسى موثقاً من 
الله لأكوذن حرًا مطلق الحرية » ولأنسين فى هذا النقد 'صلات المودة والقربى 
وعواطف الرضا والسخط . وإذا كنت قد أخذت نفسى بتلك الخصلة وأعطيت 
على نفسى هذا الموئق وتناولت الأصدقاء والزملاء والأساتذة بالنقد والتقريظ » 
لم أصطنع فى هذا كله إلا الإنصاف والدق ء ققد يككون لى أن أتجاوز الحصومات 
السياسية » وأن أجعل خخلاف الأحزاب دبر أذنى وتحت قدى » لأقول كلمة 

حق فى الأدب ليس بينها وبين السياسة والأحزاب صلة . 

فليطمئن خصوينا السياسيون ٠‏ وليطمئن أنصارنا السياسيون أيض] » وليعترف 
أولتك وهؤلاء بأن للعلل والأدب حقهما فى الوجود إلى -جانب السياسة والأحزاب . 
وإذا كان من الحق أن ليس للعلم وا والأدب وطن » فن الحق أيضاً أن ليس للعلم 
والأدب حزب سياسى . وإذا كنت قد أخذت نفسبى بأن أكون حرا فى النقد 
فلأكن - احا ؛ ولآدن فى سبيل الأدب والعلم مذهى السياسبى نا نسيت 
عواطف المودة والمربى و.كانة الزميل والأستاذ . والناس أحرار فى أن يذهبوا مذهبى 

أو ينصرفوا عنه 3 نقد اقلت رأغيد أن اعقب للقن قبل أن أكتب للناس . 
ليطمن أواءك وهؤلاء مرة أخرى ؛ فأنا أمقت المذهب السياسى للأستاذ عباس 
العقاد مقدا شديدا وأزدر يه ازدراء لا حد له » ولا أقرأ للأستاذ العقاد فصلا من 
هذه الفصول السياسية البى يكتبها فى ١‏ البلاغ ؛ ولن أقرأ منها فصلا » بل لم أقرأ 
من فصولها الأدبية فصلا فى « البلاغ » ٠‏ ولول أن معت ق كتاب وانفصلت 
عن هذا السخف السيابى المنكر الذى تنشره هذه الصحيفة السخيفة لا قرأنها 
ولا نظرت فيها » ولكى رأيت أمائى كتابآً فى الأدب ؛ فنظرت فيه وقرأت بعض 
فصوله . ورأيت أنه خليق أن ينقد وأن تقال فيه كلمة حق وإنصاف . سأنقده 
وسأقول فيه كلمة الحق والإنصاف هذه » وسيكون هذا النقد وهذا الإنصاف 
فى جريدة السياسة الى تخاصم السعديين وتزدرى سياسهم ؛ لآن ( للسياسة ) 
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إلى جانب مذهها السياسى الحزلى مذهياً آخر تقداسه وتجد فى تقديسه » ولا 
يفهمه غيرها من الصحف » وهو حرية الرأى مهما يكن صاحبه ومهما يكن 
لونه السياسى . 

واكن أريد أن أبدأ بالأستاذ سلامة موبى » لأنى لن أنكم عنه كثيراً كما 
أريد أن أتكلم عن الأستاذ حمود العقاد . 

لن أتكلم عنه كثيراً لأنه ليس فى حاجة إلى كلام كثير ؛ فهو ساذج سبل 
خفيف الروح عحبب إلى النفس ء شديد البغض للتكلف قليل الحظ منه أو ليس 
له منه حظ ما . وإذآ فأنت تستطيع أن تكتى بأن تقول عنه إنه كاتب خصب 
مجيد . هو كاتب خصب قبل كل ثىء » ويكى أن تقرأ هذا الكتاب الذى 
أذيع فى الناس منذ حين أو أن تقرأ طائفة من فصوله لتعلم أنى لم أكذبلث ولم أسرف 
عليك ؛ فقد تناول موضوعات محتلفة شديدة الاختلاف » وعرض لسائل مفيرقة 
عظيمة الافنراق » وأنت مع ذلك تجده يتنقل فى هذه الموضوعات والمسائل ى 
غير تكلف ولا مشقة كا يتنقل الرجل فى ببته الذى ألفه وأطال الإقامة فيه من 
غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة دون أن يشعر بوحشة أو غربة . هو خصب 
بل شديد الحصب ؛ لأنه كثير القراءة » وأحسبه مسرفاً فيها ؛ فهو يقرأ فى الأدب 
العربى » وهو يقرأ فى الأدب الغرنى » وهو يقرأ ضروباً من الغلم مختلفة ألواناً 
من الفلسفة متباينة . وهو لا يقرأ لنفسه وحدها وإنما يقرأ لنفسه ولاناس أيضاً » 
ليس بخيلاولا ضنيناً » ليس أثراً ولا مدا فى حب نفسه » لا يريد أن ينتفع 
وحده » وإنما يريد أن ينتفع الناس معه . ولعله يكره أن ينتفع وحده دون أن 
ينتفع الناس معه . 

قلت إنه يقرأ فى الأدب العرنى والغرنى » ويلم بضروب من العلم وألوان من 
الفلسفة . وقلت قبل هذا إنى لم أعرفه و أتحدث إليه . وإذا فلم أعرف عنه 
كيرة القراءة وتنوعها إلا لأنى رأيته يتحدث فى موضوعات كثيرة متنوعة » ويتحدث 
فيها عن علم وبصيرة وعن دراية وفهم . وهو كثير القراءة متنوعها » وهو كثير 
الاستفادة من هذه القراءة المتنوعة والانتفاع بها ؛ فقد منحته شيئاً من الذوق وحسن 
الفهم قلما يظفر به المصريون . تقرؤه فكأنك تقرأ أحد كتاب الإنجليز الذين 
أحمنوا الدرس وثقفوا عقيلم تثقيفاً متقنآ . هومثقف حتنًا ' ولكى أريد أن أكون 
حرا » ولن يكره مبى الأستاذ سلامة موسى أن أكون حرا معه » فالمثقف حقا 


حديث الأربعاء جرء وا 
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يحب الحرية ولا يكرهها . بأنا أشهد أنه مثقف حقنًا » وإذآ فأنا أستييح لنفسى 
أن اك سراق تفده . 

يخيل إلى" أنه يسرف فق القراءة » ومخيل إلى" أن إسرافه ى القراءة هذا مله 
على الإسراف ف الكتابة أى محمله على تناول موضوعات لم يتقها ولم يقتلها » 
لا أقول علما » وإنما أقول بحثاً وتفكيراً . وأحسبه لو فكر فيا يعلم واصطنع الأناة 
فها يكتب » لاستطاع أن يتجنب شيئاً من السخف يتورط ق مثله كبار الكتاب 
حين يجتنبون الأناة والروية فما يكتبون . 

يقول الأستاذ سلامة موسى مثلا ؛ إن المصريين القدماء فكروا فى الموت كثيراً 
وتحدثوا عن الموت كثيراً . وهذا حق لا شلك فيه » ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه 
وأن يستطيع الأستاذ أن يفهمه إذا خلا إلى نفسه هو قوله : إن تفكر المصريين فى 
لموت كثيراً وذكره للموت كثيراً قد استتبعا هذه النتيجة الغريبة » وهى أن الآمة 
المصرية مانت موت لم تمته أمة أخرى » ففقدت استقلالها ألى عام . هذا إسراف قى 
القول ولعب بالألفاظ . فقد تكون الأمة المصرية نامت ولكها لم تمت . وليست العاطفة 
الوطنية ولاتملق ابلهاهير هوالذى يحملنى على أن أنكر أن الآمة المصرية قد ماتت قى 
عصر من عصورها ؛ فأنا شديد المقاومة فى العلم للعواطف الخاصة على اختلافها ؛ 
وأنا قليل الاكتراث لعواطف اللاهير وأهوائها » ولكنى مع ذاك أعتقد أن الآمة 
المصرية ل تمت قط وهى لم تفقد استقلالها ألبى عام » ولُن كانت قد فقدته حيئاً 
أو أحياناً إنها لم تنسه قط . ولو أن الأستاذ سلامة موبى فكر قليلا لرأى ما أرى 
ولقال كا أقول . لم تمت الأمة المصرية ؛ وآية ذلك ألما لا تزال حية تشعر وتحس 
وتفكر وتناضل فى سبيل الحياة . ولم تنس استقلالها يوم منذ دالت دول الفراعنة ؛ 
وآية ذلك أن الأجانب الذين تسلطوا عليها قد اضطروا دانماً إلى إحدى اثنتين : 
فإما أن يتجنسوا بجنسيتها المصرية ويندمجوا فيها » وإما أن يأخذوا مصر بشىء من 
العنف والقهر يشبه الأحكام العرفية » كذللك اتخذ المقدونيون والماليلك والفاطميون 
الحنسية المصرية » فأتيح لم الجد واستقرار الملك وأصبحت دولم مصرية كدول 
الفراعنة » وأنى الفرس والرومان والبيزنطيون الأولون أن يتجنسوا بابحنسية المصرية » 
فلم يستقرلم أمر فى مصر إلا بالعنف والقهر وبالسطو والبأس . لم تمت الآمة 
المصرية ؛ولم تنس استقلالها . وى مانت هذه الآمة ؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الفلسفة اليونانية وطبعتها بطابعها الخاص ؟ 
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أكانت ميتة حين أساغت الديائة المسيحية وطبعتها بطابعها الخاص ؟ 
أكانت ميتة حين أساغت الإسلام وطبعته بطابعها الخاص ؟ 
أكانت ميتة حين آوت حضارة البونان والعرب وآداب اليونان والعرب ؟ 
وبع هذا فهى قد فعلت هذا كله فى العصر الذى يز بم الأستاذ سلامة 
موبى أنها كانت فيه ميتة قد فقدت الاستقلال . وهبها ماتتحقا وفقدت استقلاها 
حقنًا » أفتظها ماتت لأنها أكثرت التفكير فى الموت وأسرفت فى ذكر الموت ؛ 
كما يقول الأستاذ سلامة موبى ؟ وكيف يستطيع رجل كالأستاذ قد ألم بضروت 
من العلم مختلفة وذاق ألواناً من الفلسفة متبايئة أن يعتقد أنه يكى أن نفكر فى الموت 
ونذكره لعوت ! ولكن الأستاذ لا يعتقد هذا ولا بريده » وإنما فتنته صورة لفظية 
حلوة » وهى أن الآمة المصرية مانت لأأنها أسرفت فى ذكر الموت . فتنته هذه 
الصورة اللفظية فصرفته عما كان فيه من جد . وقد أفهم أن يلهو الكاتب ويداعب 
الفن .» ولكبى أرايد أن يكون الكاتب حريصاً » لأآنه وإن كان يكتب لنفسه 
فالئاس يقرءون ما أيكتب 2 وهم لا يفهمونه كا يفهمه » ولا يقدرونه كنا يقدره » 
وإذاً فشىء من الأحتياط لا بأس يها. 

كان اليونان 2 لأنفسهم مثلا قامت عليه فلسفة سقراط وأفلاطون رأخعلاق 
أرسطاطاليس » وهو : (لا تسرف » . وأحسببى محتاجاً إلى أن أذكر الأستاذ 
سلامة موبى بهذا 00 الحمكم ؛ فهو من أنصار الحديد » وهو يعلم أنى أرى رأيه 
وأشاركه فيه دون تحفظ ولا احتياط . واكن نصره للجديد قد اضطره إلى شىء من 
الإسراف كنت أحب مما زلت أحب والأستاذ مثل يحب ألا يتورط فيه 
الباحثون المنصفون وهو مسرف فى ازدراء الأدب العرنى القديم والغض منه . 
وقد أفهم ألا يكون هذا الأدب القديم كا هو ملاتا كله لذوقنا الحديث أو كافياً 
لحاجات أنفسنا » ولكن القدماء لم يضعوا أدبهم لنا وإنما وضعوه لأنفسهم . وليس 
من شلك فى أن هذا الأدب القديم كان يلاثم ان القدماء وحاجات نفوسهم » 
فإذا لم يلاثم أذواقنا وأهواءنا فلنبتغ غيره لا أكثر ولا أقل . وهو مسرف أيضاً حين 
يقول : إن الأدياء المصريين لم يكن هم شأن فى حركة الاستقلال ؛ فهم لم يقودوا 
الأمة فى هذه الحركة » وإئما قادهم الأمة ؛ بل قادهم الرعاع إلى الاستقلال . 
قن أكون عزنا بوي بالقياس إلى لا الشعراء الذين تبعوا الحمهور ولم يتبعهم. 
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واكن الأستاذ نفسه قد كتب فصلا عن المجددين ذكر فيه الأفغانى وتحمد عبده 
وقاسم أمين ولطى السيد ونسى فيه مصطق كامل » فا رأيه فى هؤلاء ؟ ألم يكونوا 
من الأدباء ؟ أقادوا الآمة إلى الاستقلال أم قادتهم الأمة إلى الاستقلال ؟ يقول 
الأستاذ إن لطى السيد قد أوجد فكرة الوطنية وجمع حولها المسلمين والأقباط . وهذا 
صصبح » وصحيح أيضاً أن الأستاذ لطى السيد قد أوجد فكرة الاستقلال التام قبل 
أن تعلن الحرب الكبرى وقبل أن ينشأ الوفد وقبل أن يؤم الثلاثة دار الحاية . وإذآ 
فع احتفاظنا بالنسبة نستطيع أن نقول : إن مصر لم تخل من « روسو » و «منتسكيوه 
و (فولتير ». والأستاذ مسرف فى هذا الفصل الذى كتيه عن الوزير الفرنبى 
١‏ مرسيل سانبا » . فلست أدرى إلى أى حد كان هذا الوزير من كبار الأدياء 
الذين يؤبه هم فى الأدب » ولكنى أعل أنه كان من زعماء الاشتراكية » وكان 
مذهبه السياسى يؤثر العلم على الأدب . وقد سمعته يخطب فلم يعجبى » 
وهو لن يعجبك إذا قرأت ما نقل عنه الأستاذ سلامة موبى » فهو يذم الفلسفة 
ويغرق فى ذمها » واكنه مع ذلك يفلسف حين يذكر أن لكل فرد نفسين : نفس 
فردية وأخرى اجماعية ! كأن الإنسانية قد فرغت من إثيات وجود النفس الفردية 
لتشى بالبحث عن هذه النفس الاجماعية الحديدة . وهو يذم الأدب ويزدريه » 
ولكنه يغرق فى الحيال حين يزعم أن الإنسانية بعد ثلاثة قرون ستستطيع أن تسبح 
فى الكون » وأن تنتقل من كوكب إلى كوكب » وأن مهاجر من الأرض إلى أى 
كوكب يروقها ؛ قد يككون هذا كله حتنًا بعد قرون » ولكنه الآن خيال » وهو 
إلى الأدب أقرب منه إلى العلم . 

كتاب الأستاذ سلامة موبى روضة قيمة نضرة » لا تستطيع أن تلم بها دون 
أن تجد فيها فائدة ولذة . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فأريد أن أنقده » واكبى أعترف بأنى شخائف 
مبيب ؛ لأنه مهيب موف . فلأكن شجاعا » ملأهج على كتاب الأستاذ فى 
ثبات وأمن » ولأعترف بأنى أحسست حين نظرت فى هذا الكتاب شيثين متناقضين 
أحسست يعغطأً وأحسست رضاً » وبعبارة واضحة أحسست غموضاً ويفا » وأحسست 
وضوحاً وقيمة » ولأفصل : 
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قرأت مقدمة الكتاب فسخطت وضجرت وضقت ذرعاً بالكاتب وكتابه » 
وأكرهت نفسى على المضى فى قراءته » ذلك لأنى لم أفهم من المقدمة شيئاً . . . 
نعم ! لم أفهم منها شيئاً . ويقينى أن المتواضعين أمثالى لن يفهموا من هذه المقدمة 
شيئاً » لا لأنها لا تدل على شبىء » بل لأأنها أدق من أن تتناوها العقول المتواضعة . 
أنا أريد أن يضحك الأستاذ العقاد » وأزع, أنه لم وإن يفهم من مقدمته شيئاً » 
لا لأنها لا تدل على شىء بل لأنها أدق من أن يفهمها عقل الأستاذ العقاد نفسه . 
سألت نفسى حين كنت أسمع هذه المقدمة : هل درس المؤلف اللغة الألمانية ؟ 
وهل تعمق ف الفلسفة الألمانية حتى طبعته بطابعها ووسمته بسمتها ؟ وأحب أن 
يضحلك الأستاذ العقاد وأن يضحلك القراء حميعاً منى لا من المؤلف » وأحب أن 
يكون أول الضاحكين صديى منصور فهمى . فأنا أعترف بأن الفلسفة الألمانية 
تمتاز عندى بالغموض و«الإبهام » وأن الله لم يوفقتى فى يوم من الأيام إلى أن أفهمها 
أو أجد فيها لذة إلا حين كنت أقرؤها فى الكتب الفرنسية الملخصة . ومع ذلك 
فقد وجدت لذة عند أفلاطون وأرسطاطاليس و«الفارانى وابن سينا » بل عند الدوَانى 
والتقتازاق > وعند وديكارت وو + كونت] و وإستسر وو و بركسون ؛ء وبعدت 
اللذة العقلية عند هؤلاء حميعآ . ماذا أقول ! بل وبجدتها عند ١‏ جوت» و (سيلير وهين» 
ولكنى لم أجدها عند « أمانويل كانت » ولا عند « هيجل » . ولقد ضقت ذرعاً 
غير مرة بنقد العقل اللحض » ونقد العقل العملى » وانصرفت غير مرة عن المؤلف 
إلى الشراح الفرنسيين لأعرف شيئاً عما أراده فيلسوف ككنز برج . إذا فأنا أعترف 
بأن مقدمة الأستاذ العقاد قد ذكرتى بتلك الأيام السود الى قضيئها مع « كانت » 
و «هيجل » ء وانبمت فيها نفسى بالخباوة والحهل » وقلت مذعناً لقضاء الله 
ضاحكاً من نفسى'ومن الفلسفة ومن الفلاسفة : وفوق كل ذى علم علم . وإذاً 
فقد ضقت ذيعاً بالعقاد وكتابه » وبحئت فى غير نفع عن اللهال "ما يريده 
العقاد ى مقدمته » وعن الخياة كما يريدها العقاد فى مقدمته » ف أنجد شيشًا» 
أو قل ومجدت شيئاً أكرهه » وهو أنى جاهل غبى قاصر عن فهم العقاد » فقلت : 
وفوق كل ذى عل علم . وأخذت أفكر فى الغموض وأسبابه » وانبيت فى ذلك 
إلى نظريات قد يتيح الله لى من الوقت والفرص ما يمكنى من ذكرها وتفصيلها » 
ولكنى أكتى الآن بالإشارة إلى أنى قلت فى نفسى : إن من الغموض ما يصدر 
عن جهل وغفلة » كغموض قوم لا أريد أن أسميهم الآن لأنى لا أريد أن أضيف 
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خصوماً إلى خصوم ٠»‏ وحسبى العقاد وأنصار العقاد . ومن الغموض ما يصدر 
ا والفلسفة وقصور اللغة والبيان » ومثلت لذللك بالعقاد ٠»‏ أقولما 
وأمرى إلى الله . ومن الغموض ما يصدر عن طول اللسان وقصر العقل ء ومثلت 
لذلك بأديب ثرثار فى غير طائل ولكنه لا مخلو من أصل قم » ولا أريد أن أسميه 
لآن فله يومه » وويل له منى وويل لى منه . ولأعد إلى العقاد . تركت هذه 
اقدمة الحبارة الطاغية » ومضيت ف الككتاب فإذا 07 حقا ٠‏ وفهم حقا » وعقل 
المخليق أن يلتفت الناس إليهء وما أشك فى أنهم |؛ فقد وصل صوت الأستاذ 
ا ل سبذه الشهرة . 


أعترف بأن الأدب ثقيل أحيانا ! لأنه ينسيك الحصومة السياسية ويحبب إِليِك 
خصمك السيابى كما حبب إلى" أدب العقاد » وبأن السياسة ثقيلة أحياناً لأنها 
تتسيلث القرابة الأدبية وتبغض إليك الأدب كا بغضت سياسة العقاد أحياناً أدب 
العقاد . ولست أخدع نفسى ؛ فن الأدباء الذين يخاصموننى فى السياسة ويرون 
فها رأياً غير رألى من يقول ف ما أقوله فى العقاد . ولقد سمعتشباباً من السعديين 
بقولون فى محكة اللكنايات وقد خلبتهم بلاغة انحامين الذين كانوا يدافعون عن 
« السياسة » : ما أكفأهم أولاد الكلب لو لم يكونوا عدليين » وأنا أعتذر إلى أساتذتنا 
من رواية هذا الكلام المدكر » ولكنه يؤرخ أخلاقنا وآدابنا فى هذا العصر . 


أعجبت إذاً بكتاب العقاد ولم أقرأه كله وإنما قرأت منه فصولا . ومهما تكن 
الظروف فلا بد من أن أقرأ ما بى منه؛ أعجبت بفهمه للأدب كا ينبغى أن يفهم 
الآن » واحتياطه من الإسراف الذى تورط فيه الأستاذ سلامة موسبى أحيانا والد كتور 
أحمد ضيف دائماً. أعجبت بتوفيقه إلى التفرقة بين حاءجات القدماء والمحدثين » وأعجبيت 
بدقته فى فهم المزل الأدى والأدب الذى هو هزل كله . أعجبت بهذا كله إعجاباً 
لا جد له ولا تحفظ فيه » لولا أن لغة الكاتب لا ترضيبى من كل وجهة » ففيها 
إهمال » وهى لا تخلو من غموض » مصدرها أن عقل الأستاذ أطول من لسانه . 
على أن شيئاً فى الكتاب أعجبى بنوع خاص وهو هذه الفصول الى كتبها عن 
أبى العلاء عامة وعن رسالة الغفران خاصة » لم أكد أرى هذه الفصول حى 
حرصت على قراءها حرصاً شديداً ! لأنى كا تعلمى شديد الصلة بأى العلاء » 
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وأحب أن أرى آراء الناس فيه وأن أتبين مقدار ما بين هذه الاراء وبين آرانى من 
قرب أو بعد . 
أول هذه الفصول يتناول حزن ألى العلاء وتشاؤمه . وليس ينكر أحد أن 
أبا العلاء كان حزيناً غالياً فى الحزن » ومتشائماً مسرفاً فى التشاؤم . والناس جميماً 
أحرار فى أن يحزنوا وأن يتشاءموا كألنى العلاء » أو أن يبتهجوا ويبتسموا كأصماب 
اللنة م أو أن حمطن ون الأمرين + الناس حزان . وهم لم ينتظروا أن تقول للم 
هذا ليكونوا أحراراً وليذهبوا فى الحياة أحد هذه المذاهب الثلاثة . وإذاً للعقاد أن 
يحزن كا يحزن أبو العلاء» أو أنيبتبيجكما يبتهجأبو نواسء أو أنيتخذ بين الأمرين 
مكاناً وسطأً . فالأمر فى هذا راجع إلى الطبيعة والمزاج قبل أن يرجع إلى العقل 
والتفكير . وإككن الذى أخالف العقاد فيه مخالفة شديدة هو زعمه فى فصل آآخر 
أن أبا العلاء لم يكن ماني ان نعنا ف وبالة العقرات + هذا ذكر من الترل 
لا أدرى كيف تورط فيه كاتب كالعقاد . نعم إن العقاد كاتب ماهر بحسن 
الاحتياط لنفسه » فهو بعد أن أنكر الحيال على ألى العلاء عاد فأثبت له منه 
حفًا قليلا » ولكنه يستطيع أن بخدع بهذا الاحتياط قارئاً غيرى » أما أنا فلن 
أنخدع له . فهو ينكر على أنى العلاء أن يكون شاعراً عظم الحظ من الخيال فى 
رسالة الغفران. « سنه سوده » كما يقول العامة . وهل بعلم العقاد أن « دانت » إما 
صار شاعراً نابغة خالداً على العصور والأجيال واثقاً من إعجاب الناس جميعاً بشىء 
يشبه من كل وجه رسالة الغفران هذه ؟ أستغفر الله ! إن من الأوربيين الآن 
من يزعم أن شاعر فلورزسا قد تأثر يشاعر ال عرة قليلا أو كثيراً . 
وما الحيال ؟ أما إذا كان الحيال ماكة تمكن الكاتب أو الشاعر من أن يخترع 
شيا من لا ثبىء أو يؤلف شيئاً من أشياء لا ائتلاف بينها » 6 فلم يكن أبو العلاء على 
حظم: ن الحيال لأنم يخترع فى رسالةالغفرانشيثاً من لاشىء ول يؤلف بين متناقضات » 
ولكنا نعلم أن علاء النفس لا يسمون هذه الملكة خيالا وإنما يسمونما وهماً » وهم 
ينبثوننا أن الحيال لا يخترع شيناً من لا شبىء وإغا يستمد صوره ونتائجه من الأشياء 
الموجودة يؤلف بينها تأليفاً غريباً يبر النفس ويفتنها . وإذا كانوا صادقين 
ونحسبهم صادقين فحظ أنى العلاء من الحيال فى رسالة الغفران لاحد له , ليس 
لأى العلاء حظ من الليال ؛ وإذا فاذا يلذنا من رسالة الغفران ؟ وم يعجينا حوار 
هؤلاء الشعراء والعلماء وذكر الحنة والنار وما فيهما ؟ الشسن لأن خيال أنى العلاء 
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الخصب القوى قد استطاع أن يؤلف بين هذا كله تأليفاً غريباً قها لذيذاً! لم 
يكن أبو العلاء ملزماً أن يخترع الشعراء والعلماء وابحنة والنار ! ف« دانت لم يخترع 
0 2 جرع لمكم و خرع الأشخاص الذين لقييم فيه» وإتما استمدهم 
ن الأدب القديم أو من الدين المسيحى : ع ذلك فهو صاحب خمال » 

1 هذا مصدر مجده اللخالد .لا تقل إن حظ ألى العلاء من الخيال قليل » بل 
قل إن حظه من الحيال عظم جد قم عدا علق بالقلرة + لأنه الخيال اللخصب 
المنتج 55 » هو الخيال الذى تجده عند « دانت » والذى تجده عند « أناتول 
ترانمن ) . عند (ا أناتول فرانس » ينوع سخاص . وما أقوى الشبه بين أناتول فرائس 
وأى العلاء ! ليس بين الرجلين إلا فرق واحد » وهو أن تشاؤم الكاتب العربى 
عزون مظلم 3 وتشاؤم الكاتب الفرنسى ميتسم مشرق . وهن غريب الأمر أن من 
الفرنسين يي ا ب 
انخدع بعض التقاد الفرنسيين بكثرة ما يروى أناتول فرانس عن قدماء اليونان 
والرومان فى القرون الوسطى فقالوا : إن الرجل لا شخصية له وإتما هو يمجمع آثار 
غيره لا أكثر ولا أقل . ويكاد العقاد يول هذا فى رسالة الغفران ! لأن أبا العلاء 
ملأها بما رواه عن الشعراء والعلاء والفلاسفة » وما أذ عن رجال الدين . ولكن 
غير العقاد خليق بأن يتورط فى مثل هذا الخطأ . فسر البلاغة ‏ ولقد كدت 
أقول الإعجاز ‏ أقوى وأظهر فى رسالة الغفران من أن يغفل عنه أديب كالعقاد . 
أرى أن العقاد قد وفق التوفيق كله لفهم السخرية العلائية فى رسالة 
الغفران . ولعلى أول من سبق إلى ذكر هذه السخرية » ولعلى لقيت فى سبيل هذه 
السخرية العلائية شيئاً من العنت والأذى . واكنى كنت أحب أن يذهب العقاد 
فى تحليل هذه السخرية العلائية إلى أقصى ما تننبى إليه حرية البحت . فلم يكن 
أبو العلاء ساخراً من الئاس فى حياتهم العاديه ولا أمالم . وأماطهم وحدها وإتا 
رسالة الغفران مثل قوى شنيع للسخر بما كان للناس من مثل أعلى فى الدين ؛ فهو 
لا يسخر من شهواتهم ولذاهم » و[ما بسخر من ديهم ويقيهم . والذى أحب أن 
يلتفت إليه قارى؟ رسالة الغفران ليس هو هذه السخرية التفصيلية الى نجدها 
عند ما يعرض أب العلاه لور الحنة أو بقرها أوعتد ما يعرض للخصومة بين الشغراء» 
وإنما هى السخرية الحميلة العامة المنكرة الى تمثل الله عز وجل كأنه قد فرغ 
للذات أهل ابلكنة وشمواتمهم يديرها ويديرها » لا عمل له إلا هذا ولا تفكير له إلا 
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فى هذا . إن الذى يقرا رسالة الغفران ويفقه ما فيها من سغرية لا يستطيع أن يسلم 
بآن أبا العلاء كان مسلماً حقا . وقد أفهم أن يتنجب العقاد مثل هذا البحث 
لآن فيه شيئاً من احرج » واكى أحب أن يكون الناس جميعاً مثلى يكرهون أنصاف 
الحقاتق » ويؤثرون العلم والتاريخ على كل شبىء . 
أنا معجب بما كتب العقاد عن ألى العلاء . وأرجو أن أعجب بما كتب 
عن المتنبى حين أقرؤه . ش 
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بر جان جاك روسو » حياته وكتبه » بقلم الدكتور محمد حسين هيكل بك - 
«أشبر قصص الحب التاريطية»م بقلم الأستاذ سلامة موبى ‏ 
« رسائلالأحزان فى فلسفة امال والحب » بقلم الأستاذ مصطق صادق الرافعى . 
وصلت إلى" رسالتان كنت أود أن أثبهما فى هذا الفصل وأن أرد” عليهما » 
ولكنى آثرت ألا أفعل ؛ ورأيت أن أكتى بالإشارة إليهما ؛ لأن هذا الفصل أضيق 
من أن يسع الحوار واللحدال . إحداهها من الأستاذ عباس العقاد فيها خير وشر 
وفيها ثناء وذم . وأنا أتقبل هذه الرسالة شاكراً ما فيها من خير وشر ومن ثناء وذم . 
ا ا اي آخرها .حيث يقول : 
١‏ إن صرف بسمع عل .ما فيه من لشوز . وأنا أعلم أن فى صوق نشوزاً وأمد الله على 
أن هذا النشوز لا يمنع الناس من الاسماع لهذا الصوت ‏ فقد يكون فى الاسماع 
له خير » مهما يكن قليلا فهو خير ؛ . 
أما الرسالة الثانية فأرق من رسالة العقاد وأدعى إلى الابتسام والفكاهة . ويحب 
أن أكون شديد الحرص على الإيجاز لاتحذ نفسى بألا أنشرها . ويمب أن أكون 
شديد الحرص على الجاملة لأمنع نفءبى من ذكر صاحبها » فلن أسميه وإن كان 
ميل إلى ذلك شديداً . 
قرأ كاتب هذه الرسالة فى حديث من هذه الأحاديث أنى أصف بعض 
لكتاب بآن لسانه أطول منعقله وأن له يومه » فخطرت له خواطر وعبثت به ألوان 
ن الخيال » وكتب إلى" يتعجلنى ف نقد هذا الكاتب وا والدلالة عليه ويلح ف تعجله 
ا وأنا أجيب هذا الكاتب الأديب أنى لم أرده وم أقصد إليه » وأنه سطم 
أن يستر يح من هذه الناحية » وأن يتركى حرا اشير اليوم الذى يعجبى أن أنقد 
فيه هذا الكاتب وأمثاله ؛ فهو ليس كاتباً واحداً » وإا صورة ة لكتاب كثيرين 
ولأدع رسالة العقاد ورسالة هذا الكاتب الأديب » و«لأنتقل إلى هذه الكتب الى 
وضعت أسماءها فى أول هذا الفصل . وإى لأعلم أفى سأجد فى نقدها أو فى نقد 
بعضها مشقة غير قليلة » فكلها خليقة بالنقد » وبالنقد الشديد » وكلها خليق 
بالثناء » و بالثناء الكثير . 
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ليس من اليسير أن أنقد كتاب صديى هيكل ؛ لأن قراءته ليست يسيرة . 
نعم ! ليس من اليسير ولا من انحبب إلى النفس أن نقرأ هذا الكتاب الم ونستمتع 
ما فيه من لذة علمية وأدبية » فنى الكتاب لذات علمية وأدبية كثيرة » ولكن الله 
أراد أن تحول بيننا وبين هذه اللذات حوائل ممتلفة » ما ما هو منكر بغيض » 
ومها ما هو ثقيل على النفس » ومنها ما يحرج ويغيظ . يجب أن يبكون هيكل شديد 
الالتواء على النقاد » مسرفاً فى ازدراء المراء » غالياً فى الاقتناع بأنه وحده موفق 
للخير حينيفكر وحين يعمل . فقد ذكر ألى تناولت الحزء الأول من 'مكتابه حين 
ظهر فى سنة ١971‏ تانة سة > لق لما ناا اب 2 تراغة 
بعض الشىء » وأن يعنى بهم ولو قليلا . وكنت أحسب أن هذا النقد سينزل من 
نفس صديى هيكل منزلة حسنة » فيجيبى راضياً إلى ما دعوته إليه . وكنت 
أنتظر ظهور الخزء الثانى من كتابه لأثنى عليه ثناء خالصاً من كل عيب » ولأحمده 
حمداً بريثاً من كل انتقاص . ولكنى أعترف بأنى أحسست شيئاً كثيرا مما يسمونه 
حيبة الأمل حين انتهى إلى" هذا الكتاب . ذلك أفى رأيت صاحبى هله المرة كما 
رأيته فى امرة الماضية مزدرياً لقرائه مزدريا لنقاده » لا يحفل بأوأنك ولا ببؤلاء . وما 
أحسب إلا أن هذا الازدراء “خلق من أخلاقه ليس إلى إصلاحه من سبيل . 

لا أعرف كتابا علميًا أدبينًا أردأ طبعاً من كتاب الدكتور هيكل » بل لا 
أعرف كتاباً علمينًا أدبا أقبح ورقا من كتاب الدكتورهيكل » بل لا أعرف كتاباً 
غلبا ادي بلغ فيه الإعمال والفتور ما بلغاه فى كتاب الدكتور هيكل : طبع 
ردىء + مفعم بالأغلاط المذكرة » وورق ردىء يصرف القارئ عن أن ينظر ى 
الكتاب » ويصد من يحب اقتناء الكتب :عن أن يقتبى هذا الكتاب » وإشمال 
يصرف عن القراءة أشد الناس رغبة فى القراءة » ويزهد فى الاستفادة أحرص الناس 
على الاستفادة . أذكر أنى طلبت إلى الدكتور هيكل حين ظهر ابدزء الأول من 
كتابه هذا أن يتى الله فى قرائه 0 
طبع كتبه ويتخير لها ورقا لا يؤذى الأبصار ولا يشق عابما وأرافى مضطرا إلى أن 
ألاحظ أن صديق لم " يعن" بما دعوته إليه » فكانت طبعة اللحزء الثانى كطبعة 
الحزء الأول إن لم تكن ن أشد منها إمعانآ فى السوه . 

أنا أعلم أن الذين يقدمون على التأليف والنشر يتعرضون فى أكير الأحيان خطر 
أشد من خطر النقد » وهو ضياع ما ينفقون من أموال . ولكى أعلم من بجهة أخرى 
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أن الذين يؤلفون وينشرون إذا كانوا من العلماء والأدياء حقنًا يضنون بما يؤلفون 
وينشرون على الورق الفبيع الردىء ٠‏ وهم بالطبع يريدون أن يتجملوا ى كتبهم كما 
فجيلرن فى أزياء مهم » وهم ليعنون بأن تروق كتبهم الأبصار قبل أن تروق النفوس » 
كم أنهم يعنون ‏ إن لم يكونوا من أتباع ديوجين -- بأن تروق أشخاصهم وأذيائعم 
أيضان الناس قبل أن تروق آراؤهم عقول الناس . بل أنا أنعم والناس حميعاً درون 
هذا الرأى - أن من الأسباب القوية الى تعينلك على أن تنزل من نفوس الناس 
منزلة تحببك إليهم وتمكنك منهم ألا ينبو شخصك عن عيونهم . ومثل هذا يقال 

فى الكتب . ولكن صديقنا هيكل لا يريد أن يسمع لشىء من هذا » وهو بإعرا 
عن هذا النصح يسبىء إلى كتابه » لآن القراء لا يرغبون فيه ولا يسرعون إليه » 
ويسىء إلى قرائه » لآنه رمهم قراءة هذا الكتاب اللذيد . 

وم غريب الأمر أنى ضحكت منذ أيام حين انه إلى كتاب هيكل ؛ ؛ لآنه 
انهى إلى" وقد قرأت فى جريدة « الطان» فصلا عنيفا كتبه الناقد الأدى هذه 
الصحيفة ء حمل فيه حماة منكرة على الشاعر الفرسى المعروف « هترى درينيه » 
وعلى طابعه » لما نشرا ديواناً لهذا الشاعر فى طبعة بلغت من الإتقان واازينة وجودة 
الورق أن ارتفع ثمها على أوساط الناس » وأصبح الكتاب لا يتاح إلا للأغنياء 
والمثرفين . ضحكت ورثيت لأوساط الناس الذين يزدريهم «هترى درينيه » 
فيغلى كتبه ويسرف فى إتقاءها وتزيها » ويزدريهم هيكل فيرخص كتبه ويسرف 
فى. إهماها وانتقاصها . رثيت لأساط الناس من هذين الكاتبين اللذين يختلفان فيا 
بينهما اختلافً شديداً » ولكلهما يسلكان طريقين مختلفين تنتهى بهما إلى غاية واحدة 

هى ازدراء القراء . أما أحدهما فيغلو فى الترف » وأما الآخر فيغلو فى التفلسف . 
وما أصدق المثل اليوئانى الذى قامتعليه فلسفة الفلاسفة حقنًا وهو «لا تسرف » . 

ثم لا يقف أمر هذا الكتاب عند سوء الطبع وقبح الورق . فا رأيك ى كتاب 

تبحث فيه عن فهرست فلا تجد ! وما رأيك ى كتاب لا تنتطيع أن تلم بما فيه 
إلا إذا قرأته من أوله إلى آآخره ! ليس لكتاب هيكل فهرست»©» أستغفر الله ! بل 
ليس فى كتاب هيكل عناوين للموضوعات الى يتناولها . وكل ما فى كتاب هيكل 
من هذا النحو أرقا م ثلاثة هى 9و ٠١‏ و١١ء‏ تأخذ الكتاب فيصادفك رقم 4 مم 

30 فيذكرك بما كان فى اللحزء الأول » وينببك إنى أن هذا الفصل 

الذى تقرؤه هو الفصل التاسع من فصول الكتاب كله . ثم تمفى فى الكتاب وتمذى 
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وتمضفى حتى تتتجاوز سين من صحف الكتاب فتجد رقم .٠١‏ ثم تمضى 
وى وقد تنسبى نفسك وقد تصل . وقد يختاط عليك الأمر » ولكنك نمفى حت 
تتجاوز القانين بعد المأئة من صحف الكتاب » وإذا أنت أمام الرقم_الثالث ١1نم‏ 
تمغفى حبى تننبى من الكتاب أو قل من الحزء» وترى نفسك مضطرًا إلى أن تننظر 
ظهور الحزء الثالث الذنى سيبتدئٌ ا . هذا كل ما فى الكناب من 
تقسم . وأنت ترى أنه قليل » » أقل مما ينيغى » وأنت تستطيع أن تقول إن الكتاب 
مخلو من التقسم والترتيب . وإذا كان إهمال الورق والطبع إمرافا فى ااتفلسف 
وازدراء للقراء » فإهمال التقسم والترتيب غلو ف التقصير وازدراء للبحث العلمى نفسه. 
ذلك أن البحث العامى يطبيعته محتاج إلى التقسم واللرتيب » بل قل إن البحث 
3 تقسم وترتيب قبل كل شىء . فالانصراف عن انتم ااترب لم عل 

إذا تكلفه صاحبه وتعمده » وهو قصور فاحش إذا اضطر إليه اضطراراً . 
محري يا 0 يد 
مهما برىء . 

ثم لم يقف الأمر فى هذا الكتاب عند هذا الحد » فهيكل لم يكتف بإهمال 
الطبع والورق » ولا بإهمال الفهرست ولا بإشال التقسم والترتيب » بل أضاف إلى 
هذه الضروب من الإهمال ضرباً آخر ليس أقل مها قبحاً عندى » وقد يكرن 
أشد مها قبحاً عند غيرى من الأدباء والنقاد » ذلك هو إهمال الاغة . 

ليس من الثناء على هيكل ف شىء أن نقول إنه كاتب مجيد » فالناس جميعاً 
يعلمون أنه كاتب مجيد » وما أظن أن بين قراء الصحف من يستطيع أن ينكر أنه 
مدين لقلم هيكل بساعات لذيذة تأثرت فيها نفسه ألوانا من التأثر » فغضبت مع 
الكاتب للحق » وخطت مع الكاتب على الباطل » وشعرت مع الكاتب بالوطنية 
الصادقة والحرص على المنفعة القومية » واستمتعت مع الكاتب بلذة العلم والأدب 
حين يبحث عن ١‏ والأدب » وحين يتناول بتحليله الدقيق ونقده الموفق كبار 
الكتاب والأدباء ولا سما « أناتول فرانس » و« سير لول ». الناس جميعاً يعلمون 
هذا من هيكل 2 ويعترفون بأنهم مدينون له ساعات للبيذة قيمة . والناس حيماً 
يعلمون أن هيكلا على امتيازه ١‏ الف وبراعته الكتابية محسن اغته العربية ويتقها 
ويتصرف يها كما حب ويسخرها كا يشبى . وربما كانت له فى ذلك شخصية 
بارزة حين يختلج فى نفسه الرأى ويشعر بأن الاغة قد تضق برأيه فيكرهها على أن 
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تتسع ويرغمها على أن تؤتيه من الألفاظ ما هو فى حاجة إليه . ولكنى لا أدرى 
أيعلم الناس أن صاحينا يكره التعمق فى اللغة والاسراف فى تتخير الألفاظ القديمة 
وتجنب الألفاظ الحديثة البتذلة ؟ ولقد كانت بينه وبينى فى ذلك مناقشات 
ومخاصمات الا وام ل ين 
مظهراً من مظاهر انختلافنا فى الرأى أمام هذه المسألة الفنية . وأنا أفهم حق 
أن عيل بعض الكتاب إلى تخير الألفاظ المتقنة » بل أنا أفهم حق 0 آن 
يتحرج بعض الكتاب فى استعمال ألفاظ لا يجدها فى المعاجمء أنا أفهم هذا حق 
الفهم » وأفهم شيئاً آخر وهو أن يطلق بعضالكتاب لأنفسهم الخرية فى استعمال 
ما يعرض. الم من الألفاظ رضيت عنه المعاجم اللغوية أو سخطت عليه . 
أفهم هذين المذهبين » وأريد أن أتوسط بيئهما ما استطعت إلى ذلك سيلا ؛ 
لأنى أريد أن أحتفظ اغة يجمالها وبهجتها من جهة ء وبحياتها وقونها من جهة 
أخرى ؛ وأريد أن أكون قادراً على أن أصف ما فى نفسى ألا أسلب نفسى هذه 
القدرة لأنى لا أجد فى المعاج لفظا أشعر بأنه يعجيبى ويؤدى ما فى نفسى . ولكن 
هناك شيئاً لا أستطيع أن أفهمه » وها أحسب أن أحداً يستطيع أن بفهمه » وهو أن 
ا هدم قواعد اللغة ويتجاوز حدودها وقوانينها 
فى غير نفع ولا نكتة فنية ولا ضرورة قاهرة . لا أستطيع أن أفهم «ثلا أن يذذكر 
اللفظ المؤنث ويؤنّث اللفظ المذكر اعد بحن داكن عاق القايل إباساء 
احلان ص دان مله ريه لخي 11 . وأى فائدة تجدها 
أى لذة تظفر بها حين تضم فعلا يحب أن يكسر » وتذكر لفظاً يجب أن يؤنث ؟ 
ومع هذا فأنا أجد هذا النحو من الخطأ اللغوى فى كتاب صديى هيكل . 

ولست اردان اميف رذ أن اشرق اسصامطة الخطأ » وإنما أريد أن أدل 
عليه دلالة موجزة . أريد أن أسأل كيف استطاع هيكل أن يقول : « وكان قدمه 
قد استقر يوهثذ فى الأدب» وهو يعلم أن القدم مؤنثة لا مذكرة . 

أريد أن أسأله كيف استطاع أن يقول : «وألا نكون من السخف حى نضحى 
هناءنا بسبب «ثل هذا الرأى الأخرق » . ومى كان «حبى) ظرفاً مكانيًا ! وإنما 
أراد هيكل أن يقول : : «وألا نكون من السخف بحيث نضحى . . . » وأكبر 
ظى أنه كتب هذا ولكنه أهمل العناية بطبع الكتاب فتورط ى هذا الخطأ . 
ومثل هذا الحطأ الذى ورطه فيه إهمال العناية بالطبع قوله : « فرفضت محافة 
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ما يصيب ذلك أبواها من سوء » . فا رأيك فى هذا المفعول الذى ينصب بالألف 
وكان حقه أن ينصب بالياء ؟ وخخطأ آخر لا أستطيع أن أغفره وهو حيث يقول : 
ووأنت تعلمين أنك أشد ما يكون فى هذه الخال خبطراً » أراد « أشد ما تكونين » . 
وندطأ آخر أشد من هذا نكراً وهو قوله : « ووقف والدى المحيرم موف مهوبا ؛ . 
وليس من شك فى أن على المطبعة وحدها تبعة هذا « الموقف » الذى كان ينبغى أن 
ينصب ويصرف فنع الصرف . ولكن أعلى المطبعة و<دها تبعة هذا « المهوب » 
النى ينبغى أن يكون مهيبا بالياء لا بالواو ؟ هذا كله وا أتتجاوز الخامسة والعشرين 
من صحف الكتاب . وقد أخخذت نفسى بأن أكون ميسراً لا معسرا حى لا يقول 
أنصار حرية الاغة : تقعّر فى النقد ولم ينس دروس الأزهر الشريف . وما أشد 
حرصى على ألا أنساها! ولست أشك فى أن الإهمال وحده هو اذى اضطر هبكلا 
إلى هذه الأغلاط . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يزعرأن الإهمال يباح للكتتّاب 
والعلماء . 

أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أثنى على هذا الكتاب ؟ ألست أتعرض 
للسخف إذا أثنيت على فيلسوف كبجان جاك روسو » وعىكاتب كهيكل ! وأى 
الناس من قراء هذا الحديث يجهلى هكانة روسو فى الأدب الفرنبى خاصة ! وأى 
الناس من قراء هذه الفصول يجهل مكانة هيكل فى أدبنا العربى الحديث ؟ ! 

الناس جميعاً يعرفون هكانة هذين الكاتبين » ولكن من قراء العربية من لا 
يتاح للم أن يقرءوا «جان جاك روسو » فى اغته الفرنسية أو فى ترحمة عربية . 
وهزلاء ينتفعون ءن كتاب هيكل انتفاعاً قرا حقنًا ؛ لأنهم يجدون فيه شخص روسو 
ماثلا مثولا واضحاً » ولأنهم يحدون فيه آراء روسو مبسوطة أحسن بسط مفصلة 
أمل تفصيل ؛ هذا كله فى إيجاز حسن وتجنب للإطالة والإسراف . بل أنا أذهب 
إلى أبعد من هذا فأزع, أن الذين قرعوا « روسو » بالفرنسية وأكثروا قراءائه وأتقنوها 
يحدون لذة لا تكاد تعدها لذة فى قراءة هذا الكتاب الصغير الذى نشره هيكل عن 
جان جاك روسو . يدون هذه اللذة المقدسة النى يجدها الأديب حين يقرأ نقداً 
صادقاً صميحاً لكتب قيمة لذيذة » وحين بوازن بين هذا النقد وبين ما شعر به 
وهو يقر ؤه وحين يتهم هذا النقد نقص قراءته » وحين بوجهه هذا النقد وجوهاً 
من التفكير لم بعرض لا ولم يلتفت إإيها الناس جميعاً حين يقرءون هذا الكتاب 
فبيجدون فيه من اللذة العقلية والقلبية ما لا ينقصه إلا سوء طبع الكتاب. فأنا لا أغفر 
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فيكل سوء طبع الكتاب. لا أغفره له؛ لآن الكتاب قم حا ء ليق ان يقراً 
وأن تعاد قراءته . ومن ابحناية على «ثل هذا الأثر القم ؛ أن يعرض على الناس 
فى مثل هذه الثياب الدميمة . وكم يحسن هيكل لو تفلسف فى غير هذا الأمر 
فلم يسى' إلى روسو لا إلى نفسه هذه الإساءة المتكرة . وأقمم لو كنت غنينا 
لتكلفت محو هذه الإساءة ولأعدت طبع الكتاب فى عناية متقنة وإتقان خليقين 
بموضوعه و بكاتبه وبقرائه . 

ولكى قد أعطيت نفسبى من الحرية فى نقد هذا الكتاب أكثر مما ينبغى ا 
فها يظهر . وما رأيك فى محرر ١‏ السياسة » الأدلى يتناول بهذا النقد العنيف رئيس 
تحرير ١‏ السياسة » ثم لا يستحى أن ينشر هذا النقد العنيف فى جريدة ١‏ السياسة » 
نفسها ؟ أليس هذا إسرافاً أو شيئاً فوق الإسراف ؟ ! كلا ! ليس إسرافاً » إنما هو 
القصد كل القصد والاعتدال كل الاعتدال . فهيكل تلميذ لطى السيد . ولقد 
أذكر أن لطى السيد علمنا حين كان مدير « اللخريدة » أن نتقد أصعاب الصحف 
فى صحفهم » وعودنا أن ينشر نقدنا راضيآ به مبنبجاً له معتذراً إن كان فى الأمر 
ما يدعو إلى الاعتذار . ونحن قوم بحب بعضنا بعضاً » ولكنا نتحاب فى الحق 
العلم والأدب وحرية الرأى قبل كل شىء . ولو علمت أن فى هذا النقد ما يغضب 
صاحى أو يغيظه لما نشرته لا فى ١‏ السياسة » ولا فى غير « السياسة » . أستغفر الله ! 
بل لو غلمت: أن ق .هذا النقد ما ينضب. صانحى أو يغظه لنشرته 'ولشيحيت 
بصحبة هيكل فى سيل ما أعتقد أنه حق . ولكنى أعلم أن صاحى أو أن أصابى 
حميعاً فى الرأى والمذهب فوق هذه الملاحظات الى لا ينظر إليها إلا صغار النفوس . 
وإذا كانت «السياسة » قد وسعت تقريظ خصم من مخصوم والسياسة ) فهى 
حرية أن تسع نقد رئيس تحرير ١‏ السياسة ». وليس معى هذا أنى لن ألبى من 
رئيس تحرير ‏ السياسة ؛ شططأ ولا عنتا » فأنا أعلم ما ينتظرنى منه بعد أن يعود 
من سفره » ولكبى أعلم أننا سنتحاور ونختصم » ثم نتضاحك ونفترق وقد أعلن 
إلى هيكل 'كا تعود أن يعلن إلى" كلما اختصمنا ى أمر كهذا أنى أجهل الاغة 
العربية . فلأنتظر سمط هيكل ورضاه » ولأنتقل منه إلى كاتب آخر كنت 
أريد أن أرضيه لأنى أحبه وإن كنت لم أعرفه » ولأن الكلفة لم ترتفع بيبى وبينه 
كما يقولون » فلا بد من اصطناع المْجاملة حين أعرض له . ولكن كيف السبيل 
إلى المجاملة وصناعة النقد لا تحتملها ولا ترضاها ! وقد أراد الله أن أكون ناقداً » 
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فأراد أن أكون ثقيلا إذآ » ولأقل صراحة للأستاذ سلامة موبى أنى غير راض‎ 
. عن كتابه الذى أذاعته مجلة الحلال منذ أيام‎ 

للأستاذ سلامة موبى فى نفسى منزلة قيمة ؛ لأنى أعجب بعقله وحريته 
ومذهبه ف التفكير وطريقته فى الكتابة » ولهذا كله أغتبطت حين وصل إلى" كتابه؛ 
وأخذت أحمد ٠‏ للهلال » عنايتها بالاداب واجتهادها فى نفع قرائها واستعانتها بالأستاذ 
سلامة موبى . 

وعنوان الكتاب لذيذ خلاب » وإن كنت لا أدرى إلى أى حد يرضى عنه 
النحو ؛ ومن الذى لا يحد لذة فى قراءة قصص الحب ؟ أعترف أنى من الذين 
يكلفون بالحب وأخباره وأحاديثئه » ويجدون فيها لذة وتفكهة ونفعاً . وإذاً فقد 
اغتيطت بكتاب الأستاذ سلامة موبى حين وصل إلى" » وقلت إنى سأجد فى 
قراءته من اللذة ما ينسيى بعد المسافة بين دارى وبين ابخامعة . ولكنى لم أكد آخذ 
فى قراءة الكتاب حى رأيت أنه لا يصلح للمترو . ولايغضب الأستاذ سلامة 
'موبى فأنا أقرأ ف المْرو كتب « أناتول فرانس » » بل أنا أقرأ فى المرو تاريخ 
المقدونيين فى مصر » وتاريخ ابلحمهورية الرومانية . فليست قراءة الكتب ف المثرو 
ازدراء لها » وما هى كيار لهذه الكتب وثقة بها . وأى ثقة بكتاب تعدل الاستعانة 
به على احهال المكروه! أسفت إذا حين أحسست أن كتاب سلامة موبى لن بعينى 
على الممرو » واضطررت إلى أن أقرأه فى مكتتى . وأنا مضطر إلى أن أعترف بأنى 
أسفت أيضاً حين قرأته فى مكتى » لا لأن الكتاب ليس أهلا للعناية » ولا لأن 
الكتاب لا يبعث فى نفس قاريّه لذة قوية » بل لأن الكتاب لا بمثل كاتبه . وأنا 
أحب فى هذا النوع من الكتب أن أرى أشخاص المؤلفين » وأن أتحدث إليهم 
وأستمع لهم . هذا الكتاب لا يمثل كاتبه » وإنما هو طائفة من الأحاديث حظ 
النقل فيها أكبر من حظ التفكير . وكأن الكاتب قد نظمها نظماً » وألصق بعضها 
ببعض إلصاقاً » دون أن يتكلف إظهار شخصيته أو قوته فى النقد . وف الحق 
أن موضوع الكتاب لا يصلح موضوعاً لبحث قم تظهر فيه شخصية الكاتب . 
فكيف تظهر شخصية الكاتب فى رواية أحاديث الحب عند العرب «اليونان 
والرومان والفرنج المحدثين ! ! وكيف يمكن أن ينسى الكاتب اختلاف هذه 
الثم وعتىء بموضوعه امتلاء فيتحدثعنه وكأنه يتحدث عن نفسه ! 

ومع ذلك فقد يخيل إلى" أن الأستاذ سلامة موبى كان يستطيع أن بحسن إلينا 
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بعفن الإحسان فى غير موضوع . كان يستطيع مثلا أن يضع لكتابه مقدمة 
صالحة فيها شىء من البسط والتفصيلى لهذه الاراء القيمة الى يعرض فيها الب 
على الناس . كان يستطيع أن يحكم عقله وقوته النقدية حين يعرض علينا رأى 
العرب فى الحب » وحين يعرض علينا رأى الفرنج فى الحب . واكنه لم يفعل ٠ن‏ 
هذا شيئاً » إنما عرض علينا أطرافاً من القول نقلها عن طائفة هن الكتاب العرب 
والفرنج ؛ وخيل إلينا أن هذه الأطراف القتضبة ااتى ألصق بعذءها ببعض إلصاقاً 
تمثل آراء العرب فى الحب حقا ء وآراء الفرنج فى الب حقا . خيل ذلك إلينا » 
ول يمخيله إلى نفسه طبعاً ؟ فهو يعلم أن هثل هذه الأطراف من القول لا مثل آراء 
أصحابها » فضلا عن أن تمثل آراء الأثم الى ينتسب إليها أصحاب هذه الأطراف . 
لأخبار الغزلين من العرب » كنجميل وكثير وغيرهما » ولكنه لم يكد يفعل من هذا 
شيئاً » وإنما ريرك القدماء يقواون ما يشاءون » واختار من أحاديهم أطرافاً رواها ق 
غير نقد ولا تحفظ إلا ما يدعو إليه الإيجاز . وفى اللحق أنى لست أدرى على هن تقع 
تبعة هذا التقصير : أعلى الأستاذ لأنه مال إلى هذا النحو من التأليف الذى قد 
يليق بالتتجارة أكثر من لياقته بالببحث العلمى » أم على مجلة ( الهلال ) الى عرضت 
على الأستاذ هذا النحو من التأليف ٠»‏ لأنها تعرف عقلية الكثرة من قرائها ومقدرتمم » 
أم على القراء أنفسهم لأنهم يضطرون الكتناب إلى أن ينصرفوا عن البحث «النقد 
ليكون فهمهم ميسوراً » ويضطرون ( هلال ) إلى أن تقدم [أيهم كتباً حظ الجمع 
فيها أكثر من حظ النقد ! ! ومهما يكن من شىء فإن هذا الكتاب بعيد كل 
البعد عن أن يؤيسى من الأستاذ سلامة موسى » وأنا واثق بأنى سأضطر بعد حين 
إلى أن أثى عليه ثناء خالصاً . 

وقد بلغت من هذا الفصل أقصاه » ولم أبدأ فى ذكر الأستاذ مصطى صادق 
الرافعى وكتابه فى فلسفة الحمال والحب . وأنا بين اثنتين إما أن أنقد هذا الكتاب "ها 
أحب وكا يليق بصاحبه » فأطيل عليك » وربا تأخرت عن هذا الدرس الذى 
يجب أن أذهب لإلقائه فى مدرسة الاثار » وإما أن أرجىئ نقد هذا الكتاب إلى 
حديث الأربعاء فى الأسبوع الآنى . ويظهر أنى أوثر الثانية على الأول . فإلى 
الأسبوع الآى إذا . 
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عود إلى كتاب هيكل 
رسائل الأحزان فى فلسفة الحمال والحب 
للأستاد مصط صادق الرافعى 


أخى طه 

تحية واحتراما . أكتب لك عما تبرعت به من نقد الحزء الثالى من كتاب -جان 
جاك روسوء حياته وكتبه . ولست أقصد بما أكتب إلا مناقشة لصديق وستجدها 
مناقشة خالية من كل ما تنهم به نفسك من عنف أو شدة . 


أخذت على هذا الزء الثانى من كتانى عن روسو أنه مطبوع طبعا رديئآً على 
ورق غير لاثق يكتب العلم والأدب » وأن به أغلاطاً مطبعية كثيرة . وأخذت على" 
أنى فى إهمال الطبع وعدم اختيار الورق وعدم العناية بالتصحيح أزدرى الجمهور ؛ 
وأنى لا أحفل باللغة كما ينبغى 3 وأنى لم أضع لكتالى فهرساً ولم أبوبه وجعلت 
لهذا النقد أكثر من أربعة أنهر فى السياسة . ثم أثنيت على الكتاب بأن موضوعه 
جان جاك روسوء وبأن كاتيه هيكل » وجعلت لهذا الثناء صف مهبر من أنهر 
الدياسة : 


ولس تأخفيك أنى أشعر بأن نصف الأبر هذا فيه من المعيى ما ٠‏ جل تواضع » 
روسو لوأنه كان حينًا » وما «يخجل تواضعى » أنا اليوم » واعذرفى إذا استعرت 
فى هذا المقام عبارة سعد زغلول . لكنى أود أن أسألك إذا كان القارئ البعيد عنى 
وعن روسو يشعر بمثل شعورى بعد أن يفرغ من قراءتك » لقد عرف أن الكتاب 
ل 0 
الألفاظ من ابخهة اللغوية » وأنه مع ذلك كتاب دسم مفيدك » لكن سوء طبعه ' 
وورقه يصدان عن قراءته » ما الذى يكن لهذا القارئُ أن يقف عليه من أمر 
الكتاب؟ ما هو هذا الغذاء الأدبى والعقى الذى لاا يستطيع أن يصل إليه والذى 
كان حقنًا عليك أن تدله عليه ؟ ألاتظن أنه ولم يستدل على شىء منه يشر 


1١16 
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بأنك لم تقرأ الكتاب » بل اكتفيت بتقليب صفحاته » واقتصرت بعد ذلك على‎ 
الكتابة عن ااشكل والصورة الظاهرة من غير أن تكلف نفسك عناء الوقوف على‎ 
موضوع الكتاب » لترى إن كان على سوء شكله يستحق احمال القراء عناء‎ 

مطالعته » ولتنتقد مياحث الكاتب فتحكم له أو عليه . 

ثم هب ياصديى أن قارئك كان رجلا صالخا من أهل الأزهر الذين تعودوا 
قراءة الكتب مطبوعة على الورق الأصفر أو النباى ولا تزيد على الكتاب الذى 
تفضلت بنقده بباء ولا رواء » وهب أن قارئك كان من الذين يولعون باستقصاء 
ما فى الكتب مهما يحملهم هذا الاستقصاء ٠ن‏ عاد وق ا انس لاير 
لا حفلون بالظواهر ولا يعنون كثيراً باللباس ولا يفهمون قم الناس بأرديتهم وبحسدبون 
التأنق لهواً » اذا يكون حكم الفارئُ على ما كتب حين يراك اقنصرت على 
نقد الطبع والورق ؟ وهلا تخشى أن يقول لك إن وضع صحيفة فى آخر الكتاب 
لبيان الخطأ والصواب كانت تكى لرد نقدك الألفاظ ء وإنه كان أحوج إلى لعلم 
بشىء من موضوع الكتاب ! 

أما نقدك غياب الفهرس «التبويب فكنت أود أن أشاركك رأيك فيه » لولا أن 
هذا الحزء الغا من تاب دان الداق .غير سحاجة إل فهرس أو تبويب ؛ فهو 
يلخص رواية هلويز ابخديدة وكتأب التربية وينقدهما » وليس فيه شىء آخر . 
فهل كان يكفيك أن يكتب بدل و و ٠١‏ و١١‏ -هلويز اللحديدة » واميل » 
وصوفيا » كا فعل فاجيه ولمر وغيرهما من الذين كتبوا عن روسو؟ وهل تحسب 
الفارق كبيراً فى نظر العلم ا سيم 
قليل من الإسراف الذى ذكرت أنك لا ترضاه ؟ 

وقول لو أنك كنت غنينًا لقمت بطبع الكتاب فى صورة تليق بروسو وببيكل 

وإف أشكر لك حسن ظنك ورقبق شعورك . وربما رأيت أنت كتانى على غير 
م رأيته لو أننى كنت غَنينًا . على أفىلا أقول لك ذلك عن ثقة ؛ فإن لى عيبا آخر 
قد يحول دون إتقان الطبع » وأظنك تعر فه فه . فإنى تتحكم فى صفتان ليس أضر منهما 
على تتجارة الحياة وتبادل المنافع » هاتان الصفتان هما الأنفة والحياء . وقد أسرف 
الحظ فيا خلعه على' من كل منهما إلى حد انقلب معه ما يحده الناس في كل مبهما 
من فضل عيبا عندى ونقصاً . وليس لى من سبيل إلى محاربة هذا الإسراف فى 
الصفتين إلا أن يستطيع الإنسان محارربة طبعه . 
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هاتان الصفتان تحولان بينى وبين الناس وتجارتهم . وأشهد أنى ما اغتبطت 
يومآ لهذا العجز » كا أشهد أنى ما حزنت رما بسربه ؛ فهو يحمبى ٠ن‏ شرور 
كثيرة » ويدع المجال أماى فسيحا لأحظى من نعم الحياة بما تيسره المقادير ءن 
غير أن أخشى مداخلة الناسق أمرى لتكدير صفو نفسى . ثم هو فى ااوقتنفسه 
يمنع على" الاستفادة من معاملة الناس والاستعانة بذوى الإخصاء مهم فًْ طبع 
كتتى وتصحيحها وتوزيعها واسترداد نفقاتما لطبع كتب أخرى » "كا بمنع على 
الاستفادة من معاملهم فى غير هذه من شؤون الحياة » ويضطرن إلى القناعة هن 
علاقاق بالناس بما ييسر لى أقل حظ من النعم أطمع فيه . فأنت ترائى أشد 
ما أكون غبطة ما دمت جالساً إلى مكتى متصلا بالناس فى غير حاجة إلى 
معاملتهم والاتجار معهم . وترانى أشد ما أكون حياء وحيرة ما اتصلت بالناس ى 
تتجارة . وهذا يا صديى هو السر فها رأيت من سوء ورق كتالنى وطبعه » وهذا هو 
السر فها تتهمنى به نطأ من ازدراء الناس . ولو أنصفت لقلت : إنه عكوف 
النفس على ذانها وقناعتها بالرضا الداخى الذى لا يعنى كثيراً بحكم الناس ؛ لأن 
حكمهم لا يصل إليه » وإن وصل فلا يعلق به . 

وقد لا يسوءك فى هذا المقام أن أخبرك أنى حين قرأت نقدك ابتسمت أن رأيتنك 
تأثرت فيه بصداقتك إياى أكثر هما تأثرت بموضوعك . فإنك قد عابحت إخفاء 
ما تبعثه المودة فى نفسك من محبة صادقة » فلي" حرصك على التعرض لشكل الكتاب 
دون موضوعه » مع إظهارك الإعجاب بالموضوع عرضا » على أنك كنت تود أن 
يكون ما يظهر للناس من صاحبك بالغ ما يستطاع بلوغه من الكمال ؟ 

لكنك يا صديى تعلم ما انطوت عايه نفسى ؛ وتعلم أنى لا أكتب إلا ما يكون 
متاعاً لى ولذة » فإذا نشرته بعد ذلك فلأنى لا أستطيع المحافظة عليه » وأخشى أن 
يضيع وقد أحتاج يوماً لأنلذذ بمجهوداتى الماضية فى الساعات المجدبة من حراة 
الحخاضر . وهذا هو ما دعانى لنقسم ما كتبت عن روسو إلى ثلاثة أجزاء » فكنت 
كلما فرغت من قسم من بحنى وهجمت علىمشاغل الحاضر وخشيت أن أوخحذ بها 
إلى حد نسيان ما كتبت ع قدمته الطبع لكى لا يضيع » وهذه غاية يككى لبلوغها أن 
يطبع بأقل نفقة ممكنة ومن غير عناء كبير . 

على أنى أعدك يا صديى » إن أراد الحظ لى أن أظهر للناس كتباً أخرى »؛ 
يأن أجاهد لأحرص على رضاك . وإذا أنا وجدت من عناية الأقدار ما يسمح لى 
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بإنمام ابلزء الثالث من كتاب رسو _«هذا ما لا أعدك به فلن أكتى بما 
اكتفيت به ف «الحزءين الأولين » وإن أتركه بغير فهرس أو تبويب » وان أطبعه 
إلا على ورق يعجبك » ولن أتركه بغير بيان لما فيه من خطأ مطبعى » ومن زلاات 
القلم حين الكتابة . 

لكى مع ذلك كنت أرجو ألا يقف نقدك عند الغضب لى مى » وإظهار هذا 
الغضب فى ثورة صريحة . وكنت أود أن تتناول «وضوع الكتاب وأن تين لقارئك 
فى شبىء من التفصيل ما تراه من وجوه حسنه وقبحه و كاله ونقصه ؛ فقد يمكن ملافاة 
ما كان من نقص ف الطبع والورق عند إعادة طبع الكتاب » سواء أعدت أنت 
الطبع أو أعدته أنا أو أعاده غيرنا . لكن ملافاة نقص الموضوع لا تكرن إلا إذا 
دل النقاد المؤلف على مواقع الحطأ فى البحث ومواضع التواء الدلبل . وأصدقك 
القول أنى أحوج إلى هذا النقد منى إلى نقد الشكل والصورة . فنقد الشكل والصورة 
أعرفهما وأعرف أسبابهما من غير حاجة إلى أن يدل عليهما أحد » "كا أعرف 
وسائل علاجهما ؛ وهذه الوسائل على ما تعلم يسيرة لمن أراد الإصلاح . فأما التقص 
فى الموضوع ؛ وأما التواء الدليل فيحتاجإصلاحهما إلى تنبيه م نأمثالك الأصدقاء 
الخلصين ذوى الفضل «العلم . فهل لك أن تكلف نفسك العناء فتتفعى وتتقع 
الناس » ويكون الشكر لك مضاعفاً ؟ ! 

وما أحسبك حين تعرض لهذا النقد مضيعاً وقتك سدى » فإن فى رواية الهلويز 
تحليلا نفسينًا شيقاً ومباحث فلسفية غير تافهة . وكتاب الربية هو خير ما كتب 
روسو . وأحسبى حين الحصيهما ونقدتهما لم أترك شيثاً جوهرينًا مما جاء فيهما أو ورد 
علببما » وإن كنت قد أوجزت ف التلخيص واانقد فذلك لأوفر على القارئ 
وقته » ولأحول بينه وبين الملال » ولأعصم نفسى من زلة ادعاء العلم بما لا أعلم : 

وقبل أن أخم هذه الكلمة أرجو أن أعيد أمامك كلمة مما سطرته ى مقدمة 
الخزء الأول لتكون متساعاً معى بمقداوما يسمح به قدرىنجهودى . قلت فى تلك 
المقدمة : دلا أدعى استطاعة القيام بهذا البحث على وجه كامل » لأتى لم 
أتخصص له » وإئما هويته فأخذ ءبى وقتاً ويجهوداً كانا من خير الأوقات والمجهودات 
لتى أنفقت فى حياتى فلم أشعر معهما بأم ولا بملال » بل كنت أتنقل إلى تذوق 
أنواع من اللذة » وأشعر فى أعماق روحى بدسم ما يصل إليها أثناءهما من الغذاء » 
ولكنى على كل حال لم أتخصص . والبحث الكامل لا يتأتى إلا بالانقطاع والمزاولة 
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4 
والإمعان وطول التفكير فى الساعات والأيام. والأشبر امختلفة » وعند مراجعة المؤلف 
ومن كتب عنه من الكتاب الكثيرين جدءًا . وإذا كنت قد قرأت كتباً كثيرة 
فى عل “كل حال قليلة إلى جاتب ما كتب أو أخذ عن رسو » . 
هذا ومع شكرى لله على حسن عنايتك بكتانى أرجو أن تنفضل بقبول فائق 
الاحترام . أخوك 
محمد حسين هيكل 
ولن أطيل الوقوف على كتاب هيكل وإن كان يسأانى هو ويسأنى غيره أيضاً 
أن أتناول موضوع الكتاب بالنقد والتحليل ؛ فقد أحسبى أشرت ف الفصل الماضى 
إلى موضوع الكتاب وقيمته » إشارة إن لم تكن مفصلة مغرقة فى الإسباب فهى 
إشارة كافية . وماذا يريد هنى القراء ين أعرض لكتاب هو تحليل لشىء من 
كتب جان جاك روسو ؟ أليس يك أن أشير إلى مكانة روسو بأثره فى الأدب 
الفرنسبى خاصة وق الأدب الأورلى عامة ؟ أم هل يريدون أن أتناول كتب 
جان جاك رسو بالبحث المفصل «التقد المطول كا فلى هيكل نفسه ؟ أم هل 
بريدون أن أتناول التحليل بالتحليل والنقد بالنقد » فأكتب -اشية على شرح 
هيكل بخان جاك روسو » أو تقريراً على حاشية هيكل على جان جاك روسو ؟ 
أليس فى هذا إطالة لا حاجة إليها وإسراف نستطيع أن نجد عنه منصرقاً !! 
ربما كان من الح على" أن أقول فى صراحة ووضوح : إن كتاب هيكل 
يتئاول بالنقد والتحليل كتابين قيمين من كتب جان جاك روسو » هما هلويز 
الحديدة وكتاب إميل أو التربية . والناس بين رجلين : أحدهما قرأ جان جاك روسو 
فن الحق أن أفصل له كتب جان جاك روسو » «الثانى لم يقرأ هذا الكتاب فن 
احير أن أحثه على قراءة هيكل لييجد فى كتابه كل ما يحتاج إليه أو أكثر ما يحتاج 
إليه فى هذين الكتابين من كتب جان جاك روسو . 
أعلم أن كتاب هيكل يستحق كثيراً من الثناء فى موضيعه وفى مذهبه فى النقد 
التطتل ».أن حلاقساء لني يميه قد يكون كريد م انا اليل ال 
قدمته إليه فى الفصل الماضى . ولكى أعلم حت العلم أن صديى هيكلا لايطمع مى 
فى هذا الثناء الكثير » وإئما يكفيه أن أقول إن كتابه قم نافم حسن التأليف وإن 
لم يكن حسن التدويب و«التقسيم . وهل من الحق أن صدبى هيكلا يريد أن أدله 
على ما فى الكتاب من عيب ليتقيه حين يعيد طبع الكتاب ؟ 
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١ 
أما أن يككون هذا حقمًا فإنى لا أطلب منه إلا أن يتثى ما ذكرت من العيوب‎ 
العرضية فى الفصل الماضى » فهو إن اتقاها أحسن إلى كتابه وإلى الناس . وليطمين‎ 
كتابه إلا صحفا قليلة » فقد ذكرت بنفسى‎ ٠ هيكل ؛ فليس من الحق أنى لم أقرأ من‎ 
. أكر لس اراس منه طائفة قبل أن يشرع فى طبع الكتاب‎ 
أنا إذآ لا أجهل الكتاب فى جملته ولافى تفصيله » واكبى لا أحب أن احلل التحليل‎ 
ولا أن أفصل التفصيل » ولا أن أتورطق الشروح والحواشئى والتقارير . وأحسب‎ 
أن الفصل الماضى يك لما أريده حين أكتب هذه الفصول » وهو أن أرغب القراء‎ 
فى أن بقرءوا كتابً أحسبه قيا نافع » ,أمكهم من أن يقدروا طائفة من الكتب‎ 

على وجهها. 

أعود فأقول : إن صديى هيكلا يستطيع أن يطمان ؛ فقد يكون نقدى 
شديداً » وقد يكون تقد عرضكا . ولكن هناك شيئاً لاشلك فيه » وهو أن 
هذا النقد إن لم ينفع الكتاب لم يضره . على أى أختم هذه الكلمة بالاعتذار 
إلى هيكل من خطأ أحذته به فكنت أنا الخطى وكان هو المصيب » أنكرت 
عليه استعمالكلمة «مهوب » بالواو لا بالياء » ونبهبى بعض الأدباء إلى أن 
هذا الاستعمال سصحيح » فرجعت إلى المعاججم فإذا الكلمة تستعمل بالياء والواو» 
وإذا هى قياسية حين تستعمل بالياء ومسموعة حين تستعمل بالواو . وإذآ 
فلم يخطئ الكاتب وإنما أخطأ التاقد » وإذا فقد نقصت الأغلاط المطبعية 
واللغوية فى الكتاب » وهذا شىء لا بأس به : 

ولأنتقل من هيكل إلى كاتب آخر لا يشببه فى شىء . ومن كتاب هيكل 
إلى كتاب آآخر ليس بيته وبينه صلة » لأنتقل إلى الأستاذ الرافعى وإلى كتابه 
ق فلسفة اللحمال والحب . وأنا أشبد أنهذا الانتقال ثقيل مؤلم لأن الفرق 
بين الكاتبين عظم وبين الكتابين أعظ . 

الأستاذ الرافعى لا يحب النقد إلاأن يكون هذا النقد على هواه -500 
أتحدث إليه يوم السبت الماضى فعرفت أنه يحب النقد على هذا الشرط » 
و أكد أعلن إليه, أن لى فى كتابه رأياً قد لا يرضاه حبى أعلن إلى متشدداً 
أنه سيرد على » وطلب إلى رئيس التحرير متشدداً أن ينشر رده ذلك ©» وهو - 
يرى رئيس تحرير «السياسة » يدفع إلى رده على نقد كتابه يسألى أن أنشره 
فى صصحيفة الأدب . وإذآ فأنا أكتب ما أكتب وأنا أعلم أن الأستاذ الرافعى 
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قل 

سيغضب وسيرد” » وسيكون سخطه شديداً . وكل هذا ليس شيئاً ؛ فقد غضب 
ناس قبل الأستاذ الرافعى » وسمخطوا وردوا وأسرفوا فى الرد » فلم يصرفى ذلك 
عن رأى » وم حولى ذاك عن مذهب . 

وإنما الشثىء العسير حتنًا هوأن أنقد كتاب الأستاذ الرافعى . فكيف 
تستطيع أن تنقد كتاباً لا تفهمه ؟ وما رأيك فى أنى لا أفهم كتاب الأستاذ 
الراقعى ؟ لا أفهمه . ولقد اجتهدت فى أن أفهم » فقرأت وقرأت واستأئفت 
القراءة » ولكنى لم أفهم شيئاً . 

ولقد ذكرت هذا أو بعضه للأستاذ الرافعى فقال : ول تتخذ نفسك 
مقياساً للناس 1 ثم لم نستطع أن نمضى فى هذا الحديث الذى كان يمكن أن 
يكون قما : لست أتخذ نفسى مقياساً للناس » وإنما أتخذ نفسبى مقياساً لنفسبى » 
فإذا قلت إنى لا أفهم فليس معتى هذا أن الناس لا يفهمون » وإذا قلت 
أفهم فليس معى هذا أن الناس يفهمون . ولكنك تسألى أن أنقد كتابك 
وأعلن رأنى فيه » فلم تسألى هذا ؟ ألست تسألى إياه لأنك تريد أن يعوف 
الناس رأنى فى كتابك » ولأنك تظن أن كتابك قد يصيب خيراً قليلا أو كثيراً 
حين أتناوله بالنقد + وأنت قد سألتى أن أنقد كتابك » سألتتى هذا حين 
أهديت إلى هذا الكتاب » وسألتنيه حين كتبت إلى' فى الصيف الماضى كتاباً 
جلواً رقيقآً تطلب إلى" فيه أن أقول رأنى فى الكتاب » وإذا فلك على أن أقول 
رأى فى الكتاب . وأن أقول فى صراحة ووضوح » وى قصد واعتدال أيضاً . 
ورأنى فى الكتاب أنى لا أفهمه فلا أستطيع أن أقول إنه ردىء أو جيد » بل 
أستطيع أن أقول إنى لا أفهمه » وإذا فلا يمكن أن يكون جيداً . ذلك أفى 
وإن لم أتخذ نفسى مقياساً للناس فلست من الأميين ولا من الذين بشق عليهم 
أن يفهموا الآثار الأدبية القيمة . وإذاً فإذا كتبت كتاباً لا سبيل إلى أن أفهمه 
فيجب أن يكون فى هذا الكتاب عيب حال بينى وبين فهمه ؛ ذلك لأنى 
أقرأ القرآن فأفهمه ‏ وأقرأ الشعر فأفهمه » وأقرأ ضروبًا من النثر العربى والأجننبى 
فأفهمها » وأقراً كتابك فلا أفهمه » فيجب أن يكون كتابك شيئاً لا كالكتب؛ 
ويحب أن يكون مذهبك فى الكتابة شيئاً لا كالمذاهب . 

والحق أنى ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الفصل ؛ فأنا أعلم أن الأستاذ 
الرافعى قد تكلف مشقة لا تكاد تعدلها مشقة فى وضع هذا الكتاب ٠‏ ذلك 
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يفل 
شىء يظهر واضحاً جلينًا لمن يقرأ من هذا الكتاب أسطراً قليلة » أو هو تكلف 
العناء فى طبعه ونشره وأنفق مالا فى هذا الطيع والنشر ؟؛ فقد يكون من الإسراف 
فى القسوة أن تعرض لعمل كهذا فيه مشقة وعناء ومال » فتعلن أنه غير -جيد » 
وتعلن أنك لا تفهمه . 

واكن ما رأيك فى أن مثل هذه الكتب الى تذاع وتغلو الصحف فى حمدها 
وتقربظها يتناولها الشبان فيقرءونها ويحتذونها » فهمرها أو لم يفهموها » وتكون 
لا الاثار المختلفة فى عقوم وأناتهم وأساليبهيم الكتابية ؟ أليس لطؤلاء الشبان علينا 
حق أن نلفنهم إلى هذه الكتب ونعينهم على أن يقدروها قبل أن يقرءوها ؟ بلى ! 

علينا هذا الحق . وأنا مضطر إلى أن أعتذر إلى الأستاذ الرافعى من أنى 
لا أستطيع أن أثى على كتابه ولا أن أحث الشبان على قراءته . 

تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت إنه لا يشى على نفسه فى الكتابة والتأليف 
بل أنت تنصفه إن قلت إنه يتكلف من المشقة فى الكتابة والتأليف أكثر مما 
ينبغى . ولقد كنتة أريد أن أقول إنه ينحت كتبه من الصخر » ولكنى أجد 
فى هذه الحملة ما لا ينبغى لوصف هذه المشقة ! 

ومالى لا أتبسط بعض الشىء : فأقول إن كل حملة من حمل هذا الكتاب 
تبعث فى نفسى شعوراً قويا مهل بأن الكاتب يلدها ولادة » وهو يقاسى قى 
هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع » ولو أنه ظفر بعد هذه الآلام 
بها تظفر به الأمهات بعد آلام الوضع ٠»‏ لقلنا آلام قيمة لها نتانجها الحسنة 
وآثارها الخالدة » ولكنه لا يظفر من هذه الالام بشىء . فأنت لا تجد لذة 
فى قراءة هذه الحمل المتعبة المككدودة الى شقّت على كاتبها وهى تشق على قارتها . 

وكذلك تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت إن حظه من العلم باللغة العربية 
وآدابها وبدقائقها وأسرارها قليل » وإنما اق أن الذين يعلمون هذه اللغة "كما 
يعلمها الأستاذ الرافعى قليلون جدً! » وأحسيهم يحْصون . والحق أن الذينيظهرون 
على أسرار هذه اللغة ودقائقها كا يظهر عليها الأستاذ الرافعى قليلون .جدا » 
وأحسبهم يحصون أيضاً . ولكن ماذا تريد وقد ألى الأستاذ الرافعى » أو أبت 
عليه فطرته » أن يكون علمه باللغة مفيداً وأن يكون ظهوره على أسرارها نافعاً ! 
ماذا تريد وقد حرص الأستاذ الرافعى على أن يكون عالاً وحده منفصلا عن 
هذا العالم الذى يعيش فيه . 
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١ 
كنت أصف العقاد فى فصل مضى بشدة الغموض أحياناً » وقد رضى‎ 
الأستاذ الرافعى عن هذا الفصل وأنبأنى أنه لم يرض عن شىء مما كتبت كما‎ 
رضى عن هذا الفصل . ولكى أعترف بأن غموض العقاد أحياناً ليس شيئاً‎ 
بالقياس إلى غموض ارافعى دائماً . فأنا لم أفهم مقدمة العقاد » ولكن فهمت‎ 
كتابه كله . أما كتاب الرافعى فقد قرأت مقدمته فلم أفهمها » فقلت كتاب‎ 
ككتاب العقاد 3 فسأفهم رسائله بعد أن أعيتى مقدمته » ومضيت فى هذه‎ 
. الرسائل » فليتتى ما مضيت ؛ لأنى أنممت الكتاب ولم أفهم منه شيئاً‎ 
يحب أن أكون منصفاً » فأنت تستطيع أن تقطع كتاب ارافعى جملا‎ 
حملا وأن تجد بين هذه الحمل طائفة غير قليلة فيها شبىء من جمال اللفظ وبمبرجه‎ 
يخلبك ويسْمويك » وفيها معان قيمة لا تخلو من نفع » ولكن المشقة كل‎ 
. المشقة فى أن تصل هذه الحمل بعضها إلى بعض وتستخرج مها شيثاً قما‎ 
لن تظفر من هذا بشىء » وأكبر ظنى أن الأستاذ الرافعى نفسه لا يحاول أن‎ 
» يقول شيئاً حين يكتب هذه الرسائل » وإتما هو يذهب ف النثر مذهباً غريباً‎ 
فيتكلف العناء والمشقة فى الغوص على المعانى الغريبة » ثم يتكاف العناء والمشقة‎ 
فى أن يسبغ على هذه المعانى الغريبة ألفاظاً غريبة » حتى إذا ثم له من ذلك‎ 
خلق غريب رص' هذا الحاق بعضه إلى بعض فاتسقت منه رسالة » ثم يستأنف‎ 
العمل حى تتسق له رسالة أخرى » ورسالة ثالثة ورابعة ثم يرص هذه الرسائل‎ 
. بعضها إلى بعض فيتسق له مها كتاب‎ 
وليس أدل على غموض الرافعى من هذه النادرة البى لا أراها تخلو من‎ 
ظرف وأنا أترك للعقاد وأصعابه أن يصد قوها أو يكذبوها » وهى أن العقاد أراد‎ 
أن ينقد كتاب الرافعى فانتفع منه بما كتب على الغلاف » واتخذ عنوان الكتاب‎ 
وسيلة إلى أن يذكر مذهبه هو فى فلسفة ابكمال والحب . وأحسب أن العقاد‎ 
لم يكتف بالغلاف ف القراءة » وإنما وصل إلى قلب الكتاب » ولكنه اضطر‎ 
. أن يكتى بالغلاف حين أراد أن يكتب لأنه لى يجد فى الكتاب شيثاً‎ 
ومن غريب الأمر أن لدينا ى مصر رجلين: أحدهما فيلسوف امال‎ 
والحب » والآخر أديب الحمال والحب . فأما الأول فهو العقاد » وقد قلت‎ 
للك غير مرة إفى لا أفهمه أحياناً . وأما الثانى فهو الرافعى . وأنت تظن أن الفلسفة‎ 
أشد عسراً على الفهم من الأدب » وأنك تستطيع أن تفهم الأديب فى بسر ء‎ 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


فق 
بل يحب أن تفهمه فى يسر » وأنك تعذر الفيلسوف إذا وجدت مشقة فى فهم 
فلسفته . ولكن الله أراد أن تنعكس الآبة هذه المرة فتفهم فلسفة العقاد ى 
الحمال والجحب » أو ما يسميه العقاد فلسفة الحمال والحبءولا تفهم أدب 
الرافعى فى الحمال والحب . وإذا أراد الله شيئاً فلا مرد له . 

وأنا أريد الآن أن خم هذا الفصل بطائفة قليلة من الحمل نتخذها نموذجآ 
لما فى كتاب الرافعى من الغموض والإغراب والعسر . انظر إلى هذه القطعة 
البديعة : « اتجتمع من تاريخه إنسان بلغ الزمن تحت عينيه نيفاً وأربعين سنة » 
فهو تاريخ أحزان قد استفاضت مسائله ى فصول وأبواب جف القلم منها 
على نيف وأربعين جزءا كلماها فى حوادتها » وإن السطر منها ليرعد فى صعيفته 
من الغيظ » وإن الكلمة لتبكى بكاء يرى ٠»‏ وإن الحرف لين أنيناً يسمع 2 
وإن تاريخه كله ينتفض لأنه مصيبة ملكية مصورة فى ملك» . 

اللهم إنى أشبد أنى لا أفهم شيئاً » إلا أنه يشبه العمر بكتاب من كتب. 
التاريخ »والحوادث بالكلمات الى تكتب فى هذا الكتاب» والسنين بأجزاء 
الكتاب . فأما هذه السطور الى ترعد غيظاً فى الصحف » وأما بكاء الكلمات 
الذى يرى » وأنين الحروف الذى يسمع فعلم ذلك كله عند الله وعند الرافعى ! 

ومع هذا فهذه الحملة أيسر ما فى الكتاب . ومهما يكن من شىء فإن 
الذين يريدون أن يروضوا أنفسهم على الطلاسم واقتحام الصعاب وتجشم العظائم 
من الأمور يستطيعون أن يجدوا فى كتاب الرافعى ما يريدون . 
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أحسن إلى وأنامولاك 


فى صيف السنة الماضية أهدى الأستاذ الرافعى إلى" كتابه « رسائل الأسحزان 
فى فلسفة الحمال والحب ه » وكتب إلى" يسألى أن أقول فى كتابه شيئاً » وأن 
أحسن كا أحسن الله إلى » وألا أنسى نصيى من الدنيا ولا أبغى . وإذاً 
فقد كان يسألنى أن أثبى عليه » وقد كان على هذا الثناء حريصاً . وقد كان 
بدير فى نفسه أنىآمن” إن أجبته إلى ما يريد فأثثيت وأطريت » وأنى معرض 
لحرب شعواء إن أبيت عليه الثناء والإطراء . وكان فى كتابه أقرب إلى التضرع 
والتسول منه إلى الوعيد والتذير . وقد ضحكت من كتابه هذا وأهملته فيا أل » 
ثم نقدت فلسفته فى الحمال والحب» فأغضبه هذا النقد . ويظهر أله أغضبه 
إلى حد أن أفقده رشده وصوابه » فكتب ما ستقرأ . 

وى الحق أنى قرأت هذا الفصل الذى ستقرؤه » فترددت بين اثنتين : 
رأيت أن فيه سفها كثيراً وشها منكراً وتجاوزاً لحدود الأدب والأخلاق » فقدرت 
فى نقسى أن نشره شر لأنه ترويج للمنكر . ورأيت أن الرجل قد هوجم ى 
كتابه » فن حقه أن يدفع عن نفسه » ومن الحق على أن أنشر له هذا الدفع 
وإن كان قد أسرف فيه إسرافاً وأسف فيه إسفافاً » وقدرت فى نفسى أن الناس 
يقرءون مثل هذا الشر ويحتملون مثل هذا المنكر فى طائفة من الصحف » 
فليس عليهم بأس من أن يقرءوا سفه الرافعى ويحتملوا منكره مرة فى « السياسة » . 
وقدرت فى نفدى أيضاً أن للناس شيئاً من الحق فى أن يظهروا بأنفسهم على 
أخلاق الكتاب وآدابهيم ومناهجهم فى الحوار وهم أحياء . وإذا كنث أكره 
أن أعرض لأخلاق الأحياء وآدابهم ٠‏ وإذا كان الرافعى قد أراد أن يعرض 
نفسه على الناس وأن يعرضها عارية مجردة كأبشع ما خلقها الله » فليس من 
حى أن أحول بين الناس وبين هذه النفس ٠»‏ وليس من حى أن أحول بين 
الرافعى وبين إظهار نفسه لاناس ا خلقها الله فى غير تكلف ولا تصنع . 
وقدرت فى نفسى شيئاً آخرء لو أن للرافغى حظا من الإنصاف لقدام إلى 

ليل 
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الشكر عليه . ذلك أن الرافعى كغيره من الكتاب يستطيع أن يكتب ما يفهم‎ 
وأن يقول أحياناً كلامآ يدل على شىء . وهو [نما يستطيع هذا حين يحس‎ 
ويشعر » وبريد أن يصف ما يحس ويشعر » أى حين يكون صادقاً فى وصف‎ 
نفسه لا كاذبا علا ولا واصفاً لها بما ليس فيها . وآية ذلك أنك ستقراً هذا‎ 
, الفصل فتفهمه أو تفهم منه شيئآ كثيراً ؛ لأن نقدى إياه قد آذاه وأمضه‎ 
فأحس شيئاً من الألم » وأجرى هذا الألم قلمه بما كتب »© فكان صادقاً ى‎ 
وصض نفسه وإعلان أله » ومن هنا كان مفهوما . وهو إِذَاً يستطيع أن يكون‎ 
مفهوماً حين يكون صادقاً . ومن هنا تستطيع أن تتبين العلة الصحيحة فى أن‎ 
فلسفته فى ابكمال والحب لاتفهم ولا تدل جملتها على شىء ؛ ذلك لآنه لا يحس‎ 
هذه الفلسفة ولا يشعر بها ولا بصف حالا يخلبه حقا ء ولا يذكر حباً بعث‎ 
) قلبه على الحفوق » وإنما هو يكذب على نفسه حين يز ا حب امال وفهمه‎ 
ويكذب على قلبه حين يزعم له الحفوق بألم الحب ولذته » ويكذب على الناس‎ 
حين يزعم لم أنه يصدر فيا يكتب عن حس وشعور. هو متكلف » وهو‎ 
يعرض لا لا يعم » وهو يصف ما لا يحس . ومن هنا تورط ق سخف القول‎ 
وهراء الحديث . ولكنه على كل حال يستطيع أن يكتب شيثاً يفهم إذا لم يكذب‎ 
على نفسه ولم يصفها بما ليس فيها . فإذا كان لى أن أقدم إليه وإلى أمثاله‎ 
» من الناس الذين يعشقون القديم على غير عل به ولا فهم صميح له نصيحة‎ 
فهى أن يصدقوا حين يكتبون » فقد كان القدماء صادقين حين يكتبون ؛‎ 
0 » ومن هنا فهمنا القدماء » وم نفهم هؤلاء السادة «المتقادمين‎ 
قدرت فى نفسبى كل هذه الأشياء » فآثرت أن أنشر فصل الرافعى وأنا‎ 
مع ذلك معتذر إلى القراء من نشره ؛ لآنى لم أعدم أن أنشر مثل هذا الحمق‎ 
فى صحيفة الأدب . ومع ذلك فإنى واثق بأن كثيراً من القراء سيشكرون لى نشر‎ 
هذا الفصل » لأنهم سيضحكون منه كا ضحكت » (سيستعينون به على قضاء‎ 
ساعة لا تخلو من فكاهة وتسلية . وما رأبك فى رجل يزدرينى ثم يكتب هذا‎ 
الفصلالطويل فلا يدل به [لاعىأن الله قد ملأ تفسه غلا وحقداً وخوفاً من‎ 
النقد وذعراً ! وما رأيك فى رجل يفلسف ف الحمال والحب » أى يضع نفسه‎ 
بين الفلاسفة بل بين كبار الفلاسفة » فلم يفلسف مهم ق امال والحب إلا‎ 
قليلءثم لا تمنعه فلسفته أن يكون طفلاء فيتحدانى ويطلب إلى أن أكتب كتاباً‎ 
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ككتابه أو كفصل من كتابه . أستغقر الله ! ومبى أبيح لثلى من الضعفاء 
أن ينض لتقليد الرافعى ! أعترف بأنى عاجز عن أن آقى بكتاب ككتاب 
الرافعى أو بفصل كفصول الرافعى ؛ لأن الله لم يرد أن أكون غامضاً غمرض 
الرافعى » ولا كاذياً على نفسى وعلى الناس كذب الرافعى ٠‏ ولا عابثاً يحمال 
هذه اللغة عبث الرافعى ء ولا متسولا على الناس ف المدح والثناء تسول الرافعى » 
ولا حاقداً على الناقدين حقد الرافعى . أنى الله على "كل هذه السنات ؛ فليس 
غريباً أن يعجزنى كتاب ارافعى » بل فصل من فصوله » بل جملة من جمله . 

ستضحك ين تقر هذا الفصل » ستضحك حين ترى الرافعى يعتب 
على" فى غيظ ودقد . إنى لم أسمه حين خطأنى فى نقد هيكل لاستعمال كلمة 
( مهوب ) ! ولقد أحب أن يعلم الرافعى ألى م أسه لأنه م يكن أول من دلى 
على هذا الخطأ ولا آخره » وإنما سبقه إلى ذلك هركل نفسه » وروى لى ى 
ذلك شعراً » ثم دلبى على هذا الخطأ الأستاذ و وحيد » فى مقال نشرته له « السياسة ح 
واح لى إلى هذا الخطأ تلميحاً ظريفاً . فإذا كنت لم أسم أحداً فلم يكن ذلك 
نفاسة على الرافعى ولا مجحوداً لعامه بالاغة » وأنا الذى يقول فى الفصل الماضى : 
إن الذين يحسنون العلل باللغة كما يحسها هو قليلون . 

ستضحك حين تقرأ هذا الفصل فترى الرافعى قد انه به الغروروالعجب إلى 
حيث خيل إليه أنه أغضبى » وأنى كنت أسمع كلامه فتبتلعى ثيالى 3 وأنى 
اقتلعت نفدبى من المجاسى اقتلاعاً » بل فررت منه مرتين : تركته عند 
« عزهمى ) مرة وفررت إلى هيكل فتبعى » قبركت له ( السياسة » كلها وأتحولاً 
حين فسر هذا الاتنلاع بأنه أثر الحوف أو ما يشبه . وأو فسره بشىء 
آخر يشبه استثقال الل واستبطاء الحركة اوفق لبعض الصواب . وأخطأ 
حين قدآر أن ثيالى كانت تبتلعنى ثم تبتلعى ثيابى ! 

لقد يكون من الحق على الرافعى لو أنصف نفسه أن يعلم أنى من قوم 
قد بلوا السفهاء فأحسنوا بلاعهم ع وصيروا لحم واحتملوا نهم شرا كثراً 
لاضجرين ولا متحرجين ولا مستخفين فى ثيابهم . وإن رجلا يحتمل من 
السفهاء مثل ما نتحتمل منذ امتحن الله مصر ى أخلاقها هذه الأعوام الآخيرة 
لحليق ألايضيق صدره إن زاده الله على هؤلاه السفهاء واحداً » أو يبسم ثغره 
إن نقص الله من هؤلاء السفهاء واحداً . 
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أحب أن يعلم الرافعى أنى لا أضيق بالسفهاء ذرعاء وقد أرى ى سفههم 
سبيلا إلى اللهو واتسلية . وأحب أن يعلم الرافعى أنى بعيد كل البعد عن 
أن يغضبنى فصله هذا أو يؤذنى » بأنى إن أشفق على أحد من هذا 
الفصل فإنما أشفق على كاتبه ؛ لأنه كتبه وهو محموم أو كالمحموم © وأشفق 
على قاريه لأنه سيقرأ نكراً من القول هو إلى هذيان الحمى أقرب منه إلى 
كلام العقلاء . ولقد نقدت الناس من قبل الرافعى فلم أصائعهم ولم أرفق 
بهم » وفيهم ضبق الصدر ؛ وفيهم من لا يحتمل النقد ولا يسعه » فلم أجد 
مم هذا الألم ولا هذا السخط ولا هذا الثى ء الذى يذهب على الرجل يعقله 
وصوابه . ويحك ! وما عليك أن يقول الناس ف كتابك إنه جيد أو ردىء 
إذا كنت مقتنعاً بأن كتابك جيد ! ويحك ! وم تسأل الناس آراءهم 
فى كتابك إذا كنت ضيق الصدر -بذه الاراء ؟ ويحك ! وفم تغشى الناس 
بوهم ودور أعمالهم ! وفم تلح عليهم بالبريد مرة وبالبرق مرة أخرى» 
وفم ترسل إليهم الوسطاء وتتوسل إلهم بوجوه الناس © ليتصدقوا 
على كتبك بكلمة » إذا كنت لا تستطيع أن تقبل هذه الكلمة كنا يريد صاحبها 
أن نكون؟ ! ويحك ! أللمدح وحده تسلك هذه السبل وتصطنع هذه الوسائل 
وتتكلف هذه المشقات ! وما قيمة المدح يكره عليه صاحبه ! وما قيمة الثناء 
يبذله الرجل ليتخلص من ملح ثقيل » كا يبذل الرجل درهمه فى غير إحسان 
ولا حب للإحسان ولكن ليتخلص من هذا السائل الذى يتبعه فى الطريق أو 
يأخذ عليه السبيل ! أفى هذا الثثاء تطمع » فإن ظفرت به فأنت سعيد » 
وإن لم تظفر به فأنت كهذا السائل الملح يؤيسه العطاء فيتبع مانعه بالشتم والسب ؟! 
وحك ! إنك تذكر قوم قرءوا كتابك وأثنوا عليه . أوائق أنت بأمهم قرءوه ؟ 
أوائق أنت بأنهم فهموه؟ أواثق أن تبأمهم أثنوا عليه؟ ألم يخطرلك أنهم إنما ذادوك 
عن أنفسهم وألقوا إليك طرفاً من الثناء ليكفوك عن اتباعهم والإلحاح عليهم ؟ 
صداقى » فأقسم ما أريد بك إلا الخير » وبا أكتب هذا إلا مشفقاً عليك 
رفيقاً بك ناصعاً لك . إن الذين يخيل إليك أنهم يرضون عن كتابك لم يقرأه 
أكثره ولم يفهمه واحد منهم » ولم يخلصوا فى الثناء عليك » وإن على هؤلاء 
الناس لوزراً غير قليل ؛ فهم يشجعونك على الإيغال فى السخف » ويبعثون 
فى نفسك غروراً وإعجاباً بما كان ينبغى أن تستخزى له وتستحى منه . 
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رم الله حفنى ناصف ! إن لك معه قصة لم أنسها بعد » قصة توسط 
فيها اأبريد وتوسط فيها البرق » وتوسط فيها بعض الناس » لينتزع من الرجل 
0 أحسيه وحديث القهر ع . 

الله حفى ناصف ! لقد لقيته ذات يوم » فإذا هو متيرم بلك ساخعط 

لك » يرسلك ويرسل كتابك معلك إلى الشيطان » وإن ببن الأساتذة الأحياء 
لمن شهد معى تبرمه وسخطه فى القطار بين القاهرة وحلوان . 

لا تقل إذا أننى على" فلان وفلان ؛ ورضى عنى فلان وفلان ؛ فليس 
لهذا الثناء ولا لهذا الرضا قيمة » ولكن قل نتقدنى فلان وفلان » وعابى فلان 
وفلان ؛ فإن أصدق الناس فى نصحلك والإخلاص لك هم الذين ينقدونك 
لاالذين يحمدونك . إن الذى يحمدك إما أن يكون كاذباً علياك » وإما أن 
يكون متخلصا منلكء وإما أن بكون عببًا لك قد صرفه حبه عن عيوبك . 
فأما الذى ينقدك فهما يكن سيء النية ومهما يكن مسرفاً فى ظلملك والخور 
عليك » فهو يدلك على عيوب أنت خليق أن تمتحنها فإن تكن فيك اجنبدت 
فى أن تبرأ منها » وإن لم تكن فيك حمدت الله واجّبدت فى ألا تتورط فيها . 

كن عاقلا وخف حامدك أكثر ما تخاف ناقدك . 

كن عاقلا » واعلم أن الثناء الخالص الذى لا يشوبه النقد إنما هو كالماء 
أذيب فيه كثير من السكر » وتوشلك إن أسرفت فى شربه أن يأخذك الغثيان » 
وخير لك وأصلح لصحتك أن تضيف إلى هذا الماء والسكر عنصراً ثالثاً يحول 
بينك وبين الىء . فا كان اك ولاللئاس نفع قليل أو كثير فى أن تىء لم من 
حين إلى حين رسائل أحزان أو شيئاً يشبه رسائل الأحزان . 

أما بعد » فإنى أقوم مقام هيكل فأشكر ثناءك عليه وإكبارك إياه » 0 
لك أنه ليس فى حاجة إلى هذا الثناء لينشر ما تبعث إليه من الفصول . 
لك ا 6 
إذا لم أرد أنا نشرها ما دام ل" أمر صحيفة الأدب . ثم أؤكد لك أن رئيس تحرير 
« السياسة » يؤثر نقدى إياه على حمدك له » لأن رئيس تحرير السياسة يؤثر 
الليمون على السكر الخالص . ثم أنصح لك ألا تدخل بببى وبين هيكل فتضطر 
نفسك إلى ما لاتحب . أحسبك لا تطمع فى أن أرد على ما فى فصلك هذا 
من رد على ما نقدتك به ؛ فأنت لم ترد" إلا بشتم وسب . وما زلت أقول إن 


حديث الأربعاء جز " 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


فل 
هذا دليل على أن كتابلك ليس جيد! . وما زلت أقول إف أفهم القرآن وغيره 
من الاثار الأدبية القديمة والحديثة » وإذاً فعجزى عن فهم كتابك دليل على 
أن كتابك ردىء . 

أما « السحاب الأحمر » فسأحدئك عنه » ولكن حين أرتد أن أحدثك 
عنه » وكا أريد أنا وقواعد النقد » لا كما تريد أنت وتهالكك على الثناء . 

أرجو أن يتقبل الدكتور أحمد زكى أبو شادى مى أجمل الشكر هذه 
الأبيات التى تفضل فأرسلها إلى" يثنى فيها على حديث الأربعاء » واللى أعتذر 
إليه من نشرها » لا لشبىء إلا لأنى أرى الشاعر قد أسرف فى حسن الظن 
لى » وغلا فى الثناء على » حتى حال بينى وبين نشر أبياته هذه » فأنا أحتفظ 
بها عندى » وأرجو أن أوفق لتصديق ظن الشاعر لى ورأيه فها أكتب . وإذا 
كنت قد نصحت للرافعى بألا يسرفة فى حب الثناء وإذاعته بنوع خاص » 
فأنا خليق أن أنتصح بما أنصح به للناس » وأعيد للشاعر شكرى » وأرسل 
إليه تحبى الخالصة . 

ولدىّ كتب أخرى أحب أن أنشرها اليوم » ولكن ضيق المكان يضطرف 
إلى أن أرجثها إلى الأسبوع الآتى . فلينتظر أصعابها فلن نهمل . 
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١‏ - أسلوب الأستاذ وحيد 
؟ - مجلة الحديد للأستاذ مود عرى 


» سألى منذ أسبوع كاتب أديب عن رأني فى أسلوب الأستاذ وحيد‎ ١ 
وقد كنت أريد أن أقول فى هذا الأسلوب كلمة » وكنت أرجئ هذه الكلمة‎ 
. من وقت إلى وقت حبى سألبى هذا الأديب » فرأيت أن أجيبه فى هذا الحديث‎ 
ولكن الأستاذ وحيد تعجل الأمر وسبقنى إلى الإجابة » فوصف نفسه بما أراد‎ 
. له تواضعه واقتصاده وحبه للاعتدال‎ 

وليس من شك فى أن للأستاذ وحيد أن بحيب من شاء بما شاء وكيف 
شاء . وليس من شك فى أنى أعرف له رفقه لى وأشكر له ضمنه يرقى وأقدر 
له تواضعه . ولكن هذا كله شىء » وحقى أن أتناول أساوب الأستاذ وحيد 
بكلمة فى هذا الحديث شىء آخر . وأنا شديد الحرص على هذا الحق شديد 
الضن به . فليعذرنى الأستاذ إذا لم أكتف يحوابه » وليعذرنى إذا حرصت على 
أن أعلن رأف فى أسلوبه . 

ليس من الحق أن أمر هذا الأساوب « ضثيل بثيل » كا يقول صاحبه » 
وإنما الحق أنه جليل بليل » أو عظم نظم » أو خطير بطير » أو ما شاء 
الأستاذ وحيد من هذ الإتباع الذى بحسن أحياناً ويسوء أحياناً » والذى يجيده 
الأستاذ وحيد كا يجيد غيره من ألوان التكلف اللغوى إجادة يحسد عليها حقنًا . 

ولقد قلت الكلمة » وكنت أريد ألا أقرها إلا بعد تحفظ واحتياط » 
وبعله أن أقدم بين يديا المقدمات ؛ لأنى لا أريد أن أسوء الأستاذ . وإذا 
كنت لا أريد أن أسوءه فليس ذلك لأنى أريد أن أجامله أو أصانعه » وإنما 
هو لأنى آراه خليقاً ألا يساء » بل أراه بالعاة حابرالا 

قلت الكلمة قى غير تحفظ ولا احتياط . فلأفسرها يعم الأستاذ وقرائه 
أفى لم أرد بها شيا . وإنما أردت بها حقنًا اللبير . 

الأستاذ وحيد » أو قل أسلوب الأستاذ وحيد » ظاهرة أدبية غريبة ى 


١١ 
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فيل 
هذا العصر » غريبة من وجوه عدة . فالناس لم يألفوا الكتابة على هذا النحو » 
وما ألفوا أن يرسلوا الثر إرسالا مع الطبع تجتن ٠١‏ يشكرره رقا #كلمرة . 
وإذا أرادوا أن يتكلفوا الإحسان ويستزيدوا من الإتقان اجتهدوا فى ااجتناب 
لكلف » رأحسترا تخير القاظهم على أن تكن سيلة جزلة » وحرصيا عل 
أن تكون أساليهم مستقيمة لا ملتوية ولا معوجة : وبعبارة مجملة . ألف الئاس 
ف هذه الأيام ألا يعوقوا القارئى بالتفكير فى ألفاظهم وأساليبهم عن التفكير 
فى آرائهم ومعانيهم » لا أستثى من هؤلاء الناس إلا قومنًا لم يرزقهم الله حظاً من 
العى ول يتح قم أناتيكررا من توق الآراء + وقد فى علين أن يكرا "كايا 

فهم يتكلفون إجادة اللفظ وتعقيد الأسلوب والتحدث إلى الآذان حين عجزوا 
0 يتحدثوا إلى القلوب والعقول . أما الأستاذ وحيد فليس واحداً من هؤلاء ؛ 
لأنه لا يكتب ليبهر الناس بلفظ أو يسحرم بأسلوب . وهو لا يرى نفسه كاتباً 
يكن ؛ ولا يزعم لنفسه مكانة ممتازة بين أهل الأدب . وهو لا يريد أن يروعك 
بالافظ ولا أن يسحرك بالأسلوب» وهو لايكتب ليكتب »؛ وإتما يكتب لأنه 
بريد أن يقول لك شيئاً . وقد يكون هذا الثىء عظما فيطيل فيه إطالة حسنة » 
وقد يكون هذا الشىء سير فبيعز فيه إنازا بديما 000 
الألفاظ ٠‏ وإما هو من أهل الرأى » ولكنه مع ذلك يعى باللفظ والأسلوب 
عناية خاصة لا يشاركه فيها أحد . وقد يكون من العسير نهد | أن شارك فيا 
إنسان ؛ فأنت لاتقرؤه فى مهولة ويسر » وأنت مضطر إلى أن تحتمل شيئاً 

من العناء قليلا أو كثيراً لتفهم عنه وتصل إلى ما يريد . أما منذ حين فقد كنت 
تحتمل هذا العناء ى أسلوب الأستاذ وحيد » فقد كان هذا الأسلوب شديد 
الالتواء » فيه تعرج وانعطاف وفيه انثناء وانحناء . وقد كنت تجد الضمائر 
فتبحث لها عن المراجع ولا توفق لا إلا بعد شىء من اللحهد . ولو أنك من الذين 
يقرءون اللاتينية واليونانية القديمة لشببت لك حمل الأستاذ وحيد فى طورة الأول 
يبحمل هاتين اللغتين اللتين يريد منطقهما أن يكثر فيهما التقديم والتأخير » 
حتى إن فهمهما يصبح أقرب إلى حل المسائل الحسابية منه إلى فهم الكلام 
المألوف . 

كنت أفكر كثيراً فى اللاتينية واليونائية حيها كنت أقرأ فصول الأستاذ 
وحيد فى طوره الأول . وكنت ١‏ أببى » كلام الأستاذ وحيد كا « يبتى » الطلاب 
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يال 
جملهم اللاتينية حين يريدون أن يترجوها » » أو قل حين يريدون أن يفهموها » 
ومعبى هذا البناء فى اصطلاح الذين يدرسون اللاتينية واليونانية هو هدم الحملة 
الى وضعها الكاتب وإقرار الألفاظ فى مواضعها كا يريد الفن » بحيث يوضع 
المبتدأ فى أول الحملة ثم يليه الفعل ثم يليه المفعول وما يشيبه على النحو الطبيعى . 
كنت أببى حمل الأستاذ وحيد فأرتبها كما يريد النحو » لا كا بريد فن 
الأستاذ . وكنت أجتهد فى تلمس اانكت الفنية الى حملت الأستاذ على أن 
يقدم ويؤخر ويدور بمعناه دوراناً يتعب القارئُ ويشق عليه » فكنت أظفر 
بهذه التكت أحياناً وأخطئها أحياناً أخرى » ولكبىكنت أجد ف الحالين لذة وفكاهة» 
وكنت أقول فى نفسبى إن عقل الأستاذ وحيد عقل لاتيبى ركب قى شخص 
عرلى . 
ولعلى أذكر أن كثيراً من الناس كانوا يحدون ما كنت أجد من المشقة 
فى فهم الأستاذ وحيد » وكانوا يجدون ما كنت أجد من الفكاهة واللذة فى 
تحليل جمله كا نقول نحن » أوفى « بنائها » "كما يقول طلاب اللاتينية واليونانية . 
ولعلى أذكر أنى حاولت تقليد الأستاذ وحيد واجتّبدت فى ذلك فلم أظفر 
بشىء » ولم يقدر الله لى هذا الفوز » ولكنه قدره لغيرى ٠»‏ فاستطاع اثنان 
أو ثلاثة أن يقلدوه فيحسنوا تقليده » ولكنهم كانو مقلدين » أى متكلفين 
لا يصدرون عن طبع ولا يحرون مع سبية . فلم يتح ل جمال الصنعة الوحيدية 
الحرة . 
ومهما أنس فلن أنسبى مقالا نشرته الأهرام للأستاذ وحيد فى حوار الأحرار 
الدستوريين » أراد صاحيه الحد فكان آية الفكاهة » وكان عنوانه : ما قول 
فئة ما قوما ؟» وقد أراد كتاب ١‏ السياسة » حميعاً يومئذ وأنا نهم أن يردوا على 
الأستاذ وحيد » فأعياهم ذلك وم يوفق له واحد مهم ثم انتدب صديقنا الأستاذ 
إبراهم دسوق أباظة فأجاب الأستاذ ويد بمقال عنوانه : « ها قول فئة ها قوها » . 
ولقد اتقن الأستاذ دسوق أباظة تقليد صاحبه يومئذ حبى خدعى عن نفسه » 
وحتى خيل إلى أن وحيداً قد رد على وحيد . ولست أدرى أكان تجادً أم مازحاً 
ذلك الذى زعم لى أن الأستاذ وحيد قد أعجب بهذا الفصل حين قرأه واعرف 
بأن فى « السياسة » قومآ يحسون الكتلبة أو اعرف بشىء يشبه هذا . 
ولكنى قلت : إن أسلوب الأستاذ وحيد ظاهرة غريبة فى هذا العصر . 
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اول 

ويحب أن أتم تفسير هذا الرأى » فليست غرابة أسلوبه فى التقديم والتأخير 
والتعريف «التنكير والتأنيث والتذكير وإرجاع الضمير » بل هى فى ذلك كله 
وى شىء آحر » فى تخير اللفظ الغريب الذى لم يألفه الناس أو لم يسمعوه ع' 
فنراه يبحث عن ألفاظ لم يسمع بها أحد من قبل » وتراه يوفق لهذه الألفاظ 
قُْ معاجم اللغة فيسرع إلى اصطناعها وإذاعتها » ويكره قراءه على أن يعرفوها 
ويصطنعوها . ثم لا يكتى بالغوص على الألفاظ الغريبة » وإنما هو يغوص 
على الصيغ والأشكال أيضاً » فيستعمل الصيغ القياسية إذا كان الناس قد 
ألفوا الصيغ السماعية » ويلجاً إلى السماع إذا كان الناس قد ألفوا القياس . 
وأكبر ظى أنه يكد نفسه ويشق عليها فى البحث عن هذه الألفاظ والصيغ . 
وأكبر ظى أنه يرى هذا المثل الأعلى فى الفن من جهة » ويراه وسيلة إلى نشر 
اللغة وإذاعها من جهة أخرى . وأكاد أقدر أنه يكتب كا يكتب الناس أول 
الأمرء م يرج هذه اللغة السهلة المألوفة إلى لغته الغريبة النادرة . على أن أسلوب 
الأستاذ وحيد قد تطور فى هذه الأيام الأخيرة تطوراً شديداً » تطورقى شكله 
وصورته كما تطور قى معناه وموضوعه وغايته » فاستقامت الحمل » واستقرت 
الألفاظ فى مواضعها ٠‏ وقلت الضهائر ورجعت إل مراجعها الألوفة » وعرّف 
المعروف ونكر المذكر » ثم اشتد البحث عن اللفظ الغريب والصيغ النادرة » 
فقربت المسافة بين الأستاذ وحيد وبين أصعاب الرجز من الأعراب » كرؤبة 
والعجاج وذى الرمة والشماخ ومن إليهم . وإلى هذ التطور فى الشكل والصورة 
تطور الأسلوب ف الموضوع والغاية » فقصد الأستاذ وحيد إلى الحزل وافتن فى 
المزاح » وكأن هذا الأسلوب كان قد خلق هذه الغاية ؛ فإن الذين يحبون الأستاذ ؛ 
والذين يكرهونه والذين يشاركونه فى الرأى والذين يخالفونه فيه والذين يجدونه 
واضحا جلا والذين- يحدونه عويصاً بويصا » كل هؤلاء يقرون لأسلوبه ق 
هذه الآيام »وبعبارة أدق فى هذه الأسابيع الآخيرة » بالظرف وخفة الروح . 
نم | خلق أسلوب الأستاذ وحيد للفكاهة لا للجد . وليس هذا غريباً ؛ 
فإنك لا ينبغى لك أن تكلفنى مشقة التأويل والتحويل وجهد التقديم والتأخير 
إلا إذا كنت تكافتنى على هذه المشقة وتثيبنى على هذا ابكهد . وقد تعودنا 
ألا نرى فى الخد مكانأة ولا ثواباً » وإتما المكافأة الخلوة والثواب اللذيذ هو 
هذه الفكاهة تسليك وتلهيك وأنت محزون مشغول » وتحملك على أن تسيغ 
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اين 

الحد ضاحكا وإن كان مرا جمعنا فى المرارة . وأى الناس يستطيع أن يجحد 
ظرف الأستاذ وحيد فى استكشاف كلمة ١‏ الألعبان » و ١‏ الفنخير » و « الفشوش »! 
وأى الناس يستطيع أن يجحد ظرفه حين يفسر هذه الكلمات على نحو ما تفسرها 
معاجم اللغة » ولكنم يتخذ سعداً موضوعاً لهذا التفسير ! بأنا أريد أن أعود 
إلى الألعيان بعد حين . وأى الناس يستطيع أن يجحد ظرف الأستاذ وحيد قى 
هذا الإيحاز البديع الذى يوفق له أحياناً توفيقاً غريباً » فيكتب المقال لا يتجاوز 
السطر والسطرين وإن فيه لشيئاً كثيراً » وإن القارئ ليقرأ فإذا هو قد حفظه 
عن ظهر قلب . ولقد يستطيع الناس أن بقولوا ى الأستاذ وحيد ما يشاءون » 
ولكنهم لن يستطيعوا أن ينكروا أنه مرسل الأمثال فى هذه الآيام . أليس هو 
الذى أرسل هذا المثل البديع «أما ألعيان !» 

وقد قلت إنى أريد أن أعود إلى « الألعبان » فأنا أخالف الأستاذ وحيد 
فى ترحتها إلى الفرنسية » لا لآن هذه الترحمة خاطئة » فهى ترجمة حرفية صعيحة » 
بل لأنما لا تؤدى فى الفرنسية ما نفهم من اللفظ العربى » فنحن لا نفهم من 
لفظ الألعيان كثير اللعب » سواء أراد الأستاذ وحيد أو لم نردء وسواء أرادثت 
المعاجم اللغوية أم ل ترد » وإنما نفهم رجلا يسرف ف اللعب المضحلك » ويسرف 
فيه حى يُسل ويلهى ويبعث على الإغراق فى الضحك . وواضح أن لفظ 
عتعنهز فحدت لا يؤدى هذا المعنى . وما رأى الأستاذ وحيد فى أن ثيب 
هذه الكلمة بلفظ مئنم فهو فما أرى أوفق الألفاظ للدلالة على ما تفهمه 
من لفظ «الألعبان» » فهو يدل بالدقة على ما يفهمه الناس من اففظ 
« بلياتشو , . أليست هذه النرحمة أدق وأو ؟ ! 

واختيار لفظ الألعبان هذا مظهر لذوق الأستاذ وحيد » ويجب أن نعتروف 
بأن هذا الذوق رقيق دقيق » أو قل هو دقيق بقيق . فأنت تجد فى القاموس 
ألقاظاً كثيرة مشتقة من اللعب,تدل على هذا المعبى نفسه » تقول رجل تلتعاب 
وتلعاب وتَلّعابة وتلّعابة بفتح التاء وكسرها . وللكلمة وجوه كثيرة كلها غريب 
وكلها قوى » ولكن أقربها إلى الظرف واافكاهة هذه الصيغة البى اختارها الأستاذ 
وحيد » صيغة «الألعبان» . ولعل زيادة الألف والنون هى الى جعلت هذا 
اللفظ خفيفاً سائغاً محبباً إلى الآذان جارياً على الألسئة . 

ولست أريد أن أترك أسلوب الأستاذ وحيد دون أن أذكر هذه البطاقات 
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فل 
هلز الى أخذ يرسلها منذ حين إلى الأخبار يضمنها أنباء فكاهية عن 
سعد» وهى تذكر يبطاقات أنطوان الى يرسلها إلى « الحورنال» كل يوم من 
ملاعب التمثيل . 

وحملة القول فى أسلوب الأستاذ وحيد أنه ظريف كل الظرف إذا ذهب 
به الكاتب يما يذهب الآن مذهب الفكاهة والحزل . فأما إن قصد به إلى 
الحد فذلك شىء آخر . 

2 

واندع أسلوب الأستاذ وحيد على كره منا لننتقل إلى مجلة «الخديد, . 
وأفكد لعرى أل شديد الرغبة ق أن أتحدث عن واعديذ» + وشديد الخرضص 
بنوع خاص على أن أقرأه وأتدبره ؛ فقد يكون «عزبى » صديقاً لى » ولكبى 
لاأفكر ف صداقته حين أكتب » وإنما أفكر فى شىء آخر يصل بينه وبين 
الذين يقرؤونه من أحبائه وأعدائه » وهو أنه خفيف الروح جذاب شيق التفكير » 
وأى الناس لا يحب أن يقرأ فصلا تظهر فيه خفة الروح » ويظهر فيه تفكير 
شيق قوى ! . 

لو أنى أردت أن أميز عزبى من الكتاب السياسيين ‏ فعزئى لا يتشدق 
بالأدب ولا يتمدح بأنه أديب » ولا يلصق نفسه بالأدباء إلصاقاً ‏ لليزته بخفة 
روحه » وميله إلى الطرافة والابتكار : ولعل أحسن مميز له ولشخصيته الكتابية 
بنوع خاص هو امم مجلته «الحديد) » فعزى جديد حين يتكلم » جديد 
حين يكتب » جديد حين يفكر » هو جديد فى لفظه وبعناه . 

وما رأيك فى هذه الثقافة « البيضاء المتوسطة , اابى تجدها هرات فى مقدمة 
مجلته » والى برجم مها اللفظ الفرنسى : عصصعع ممع انلع11 ععتطلدن) ©» يريك 
ثقافة الأثم البى عاشت حول البحر الأبيض اللمتوسط . أراد أن يعبر عن هذه 
الثقافة تعبيراً «وجزاً شاملا فجلعها بيضاء متوسطة » يما أن الناس جعلوا البحر 
أبيض متوسطاً 7 

هذا تعبير مترجى 2 وهو جديد كعزى . ولست أختى على عزبى أنى أقبل 
لفظ١‏ الثقافة » وأقرأه وأعين على إذاعته واستعماله » ولكى لا أحب هذه 
البيضاء المتوسطة » . وأستطيع أن أسعى ثقافته البيضاء المتوسطة هذه ثقافة 
يونائية رومانية . فقّد يكون من اللحق أن الحضارة نشأت فى مصر ونقلها الفنيقيون 
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يفيل 
إلى اليوئان » ولكن هناك حقا آخر لاشك فيه قد يغضب المتعصبين للشرق » 
ولكن هذا لا يغير منه شيئاً؛هذا الحق هو أن الثقافة البيضاء المتوسطة ايست 
شيئاً آخر غير الثقافة اليوئائية اللاتينية فى عصرها القديم والحديث . فلنسمها 
إذاآ بهذا الاسم . فهو صيح» وهو خفيف على السمع » وهو برىء من التكلف 
الذى نجده فى هذا البياض «التوسط . ولكن عزبى جديد يشذ عن الألوف 
دون أن يشذ عن هذا الشذوذ ! وهو يفكر بالفرنسية » فإذا كتب فى العربية 
فهو إنا يرجم إلمها . ولعلك تذكر له « منطق الأشياء » « وطبيعة الأشياء » 
بريد أن يرجم من الفرنسية ووومطه ع0 معتطهه هآ .معومط هل عنوتوه!1 مآ . 

ولعلك تذكر له «المعلومة الأولى » و «المعلومة الثانية » يريدأن يرجم 
عمصدمق ج15 الى هى ترحمة فرنسية للكلمة اللاتينية 2244 

كل شي عند «عزى ) جديد » وقد يغرق أحياناً فى الحلاة فيجعل على 
نفسه سبيلا » ولكن الإنصاف يقضى بأن نقول إنه لا يتكلف هذا تكلفاً » 
لا يقصد إليه حا فى البدع » وإئما هو مضطر إليه اضطراراً » كأنه قد 
فقَد طبيعته القديمة فى التفكير والتعبير » واستبدل هنبا هذه الطبيعة الفرنسية 
والحديدة . هناك خطأ فى التعبير يمضك ويثقل عليك حين تلقاه » وهناك خطأ 
آخر يحملك على الابتسام » وربما بعثك إلى الضححكك «الإغراق فيه » ومن 
هذا الحطأ اللغوى المضحك الحفيف » خخطأ عزى الذى يضطر إليه حين يترجم 
عن الفرنسية . على أنى لا أريد أن أطبل فى هذه الملاحظات العرضية » فلب 
على الموضوع هجوا » ولبى؛ عزى بهذه الحلة المصرية الراقية الى كان المصربون 
وما زالوا فى حاجة إليها . 

ولكن ما موضوع هذه امجلة ؟ كنت أحب أن يكون الأدب من موضيعاتما » 
لتكون مجددة فى الأدب كما هى مجددة فى السياسة وفى غيرها من فروع الحياة . 
طكنى لم أر إشارة إلى الأدب فى مقدمة عزبى » أذلك لأنه لا يتكلف الأدب 
ولا يدعى العلم به ؟ ولكنه لن يكتب مجلته وحده » ولن يعوزه الأعوان على 
التجديد فى الأدب » وإذا فليفتح عزى للأدب باباً فى مجلته » فليست حاجة 
الناس إلى الأدب أقل من حاجتهم إلى السياسة وما يشبهها . 

وهل يغضب عزبى إذا أخذته بشىء كنت أحب ألا آخذه به » ذلك 
أنه يذكر الصلات بين مصر وغيرها من البلاد العربية » فيذكر ابحوار واللغة . 
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ل 
وفعل التاريخ . وما فعل التاريخ هذا ؟ وما الذى يريده عزبى ؟ أيريد الفتوح 
واتصال العلاقات السياسية ؟ ولآكن صرعاً » ولنسأله أين الصلات الدينية ؛ 
وم لا يذكرها ؟ ولم يدمجها إدماجاً فيا يسميه فعل التاريخ ؟ 

ولألاحظ ملاحظة أخرى على عزبى . فهو يريد أن يكون التعلم الأول 
ق مصر مدنياً خالصا لا صلة بينه وبين الدين . وهذا رأى جديد له أنصاره 
ومؤيدوه » ولست أناقش عزبى فى حسنه أو قبحه » ولكنى ألفت عزبى إلى أن 
تحقيق هذه الفكرة يستلزم تحقيق فكرة أخرى » وهى أن تكون الدولة مدنية 
ليس الها دين رسمى » فأما أن تكون الدولة مسلمة أو مسيحية ويكون التعلم 
مدنيا خالصاً » فذلك شىء لا يستقم فى «منطق الأشياء,! . 

أضف إلى هذا أن عزى معتدل فى السياسة ؛ فهو يريد أن تتحقق آمالنا 
السياسية على اختلافها فى تطور هادئ » ولكنه متطرف قى غير السياسة » 
فهو يريد ثورة اجماعية خلقية . ولعل هذا هو الذى حمله على أن يطالب بالتعلم 
المدنى دون أن يطالب بالفصل بين الدولة والدين . ولست أختى على عزبى أنى 
أكره الثورة الاجماعية كا يفهمها هو وكا يصفها كرهى للثورة السياسية » 
ولا أستطيع أن أتصور بلدا يثور أهله على أخلاقهم وعاداتهم ونظمهم الاجماعية 
دون أن يثوروا على نظمهم السياسية أيضاً فليست النظر السياسية شيئآً مستقلا 
عن النظم الأخرى » وإما هى حلقة من حلقات هذه النظ . ولولا اضطراب 
فى نظمنا الاجماعية والحلقية لا اضطربت نظمنا السياسية ؛ ولا أكاد أفهم 
فى وضوح هذه الحياة الدستورية البرلانية الى يريدها عرّى لمصر » على أن 
تكون مرنة تتشكل بمقدار مالنا من رق أو انحطاط . فا رأى عرب فى الدستور 
الذى ينظم حباتنا الآن » أملائم هو لمذه الحياة أم مخالف لما ؟ أكثير هو 
علينا أم قليل ؟ أفى حاجة هو إلى أن ينقص أم فى حاجة إلى أن يزاد ؟ 

: أفهم أن عزبى كاتب سياسى » وأفهم أن الكتاب السياسيين يحبون المرونة » 
ويؤثرون العبارات الى تضطارب بين الوضوح أو الغموض . ولكن عزبى يكتب 
المستنيرين » أى لقوم يحون أن بفهم بعضهم بعضاً » وإذآ فليكتب لم لغة 
العقليين لا لغة السياسيين . ولقد أريد أن تكون آراء عزبى مبسوطة فى شكل 
أوضح وأجلى مما بسطت ف المقدمة . 

ومهما يكن هن شىء فلن يجد عزبى من هؤلاء المستنيرين الذين يكتب 
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ميل 
ثم إلا عونا وتأييداً . وليس معى هذا أمهم سيشاركونه فى كل رأى » وإما 
مم يؤيدونه ويعينوته حى حون يخالفونه فى الرأى . وأنا أعلم أن صاحب ١‏ الحديد» 
سيكون جديداً من هذه الناحية » فلا يغضبه نقد » ولا يسوءه خلاف . وعلى 
هذه القاعدة أتقبل جلته » وأعده بأن أكون أحد الددين فيها متى أذنت لى 
الظروف . 

لد كتب تختلف طولا وقصراً من الأدباء : حسن ببجت »؛ وشديد 
محمد رضوان » وصادق راشد » وكلها حول نقد الأستاذ الرافعى . فأنا أشكر 

هذه الكتب » وأعتذر إلهم لأنى أريد أن أغلق هذا الباب , 

أما كتاب العقاد فسأنشره ف الأسبوع الى » إرضاء للأديب صادق 
راشد والعقاد نفسه » إذا كان هذا يرضهما . 
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فى الششعر 

الملاح التائه - لعل محمود طه 
أعود الآن إلى هذا الحديث بعد أن صرفتى عنه الحياة وخطويها أعواماً 
إن لم تبلغ العشرة فليست تنقص عنها إلا قليلا . وأريد أن أمضى ف هذا الحديث 
كا كنت أمضى فيه من قبل » حرا طليقاً » لا أقيد نفسى بزمان » ولا يمكان » 
ولا بلون من ألوان ألأدب » ولا بفن من فنون البحت ٠»‏ إلا أن يكون هذا الشنىء 
الذى ألتزمته فما مضى ٠‏ وأحب أن التزمه فها يقبل من هذا الحديث » وهو 

ألا أتجاوز به الأدب العرنى إلى غيره من الآداب . 


ولكن الأدب العربى واسع ٠‏ بعيد الأطراف مختلف الفنون متباين الأزمنة 
والأمكنة » فلا على" أن أتنقل بهذا الحديث من عصر إلى عصر » ومن بيئة 
إلى بيئة » ومن فن إلى فن » لا أتبع فى ذلك إلا ظروف القراءة وأهواءها » 
وظروف القراءة غير المنظمة » ولا المضطردة ٠‏ ولست أكره ذلك ولا أشفق 
منه » ولعلى أن أجد فيه شيئاً من احير لحذا الحديث » فإن فى الاختلاف والتنوع 
لذة غير مجهولة » وقد يكون النظام والاضطراد واحافظة الدقيقة » على ائتلاف 
الموضوعات وتشابه فنون الحديث » ومن الأمور الى إن أعجبت فى ااكتب 
فهى ثقيلة مملولة فى الصحف » وحسب الصحف أنها تصدر فى نظام واضطراد » 
فلا أقل من أن يختلف ما تشتمل عليه ويتنوع ويلهى بعضه عن بعض » 
ويريح بعضه من بعض . 

وليس من اليسير على" أن أستأنف هذا الحديث » وأن أمضى فيه كما 
كنت أمضى فيه من قبل بعد أن طال العهد وبعد الأمد » ودفعت إلى أعمال 
مختلفة أنستتى مذهبه وأسلوبه إلى حد بعيد » فد احتاج إلى شىء من التجربة 
والمران لتستقم لى طريقه على ما أحب ؛ أو على قريب مما أحب » وعلى ما يرضى 
القارئ أو على ما لا يسخطه ويسلمه إلى السأم أو يضطره إلى النوم . وما أعروف 
أفى شعرت بالحاجة إلى أن أستانف هذا الحديث كا أشعر بها الآن » لا لآنى 


14٠ 
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فرغت لتحرير هذه الصحيفة وإصدارها فى حياتنا والحمد لله على الخير والشر 
ما نستطيع أن نتحدث عنه قى الصحف » وأصدقالى وأصحانى والذين يتصلون 
ى ويختلفون إلى يعلمون أنى شديد اليل إلى استئئاف هذا الديث منذ زمن 
ع ظ وهم من كان يدفعى إلى ذلك دفعاً » وهم من كان يردنى عن ذلك 
185 ؛ بل لأن حياتنا الأدبية فى هذه الأعوام قد تعقدت بعض التعقد » واختلطت 
أمورها بعض الاختلاط » وظهرت فيها فنون من الإنتاج لم تكن موجودة أو لم 
تكن ظاهرة الوجود قبل عشرة أعوام . وصرفت أنا عن هذه الحياة إلى أعمال 
التعلم والإدارة فى الخامعة حيناً » ثم إلى أمور السياسة والحدال فى مشكلاتها 
حيناً آخر . حبى لقد كان يمر فى العام وأكثر من العام لا أقرأ شيئاً من أدبنا 
الحديث » أو لا أكاد أقرأ منه شيئاً . إنما هو الانصراف المطلق إلى الأدب 
القديم حين كنت أدرسه فى الخامعة ٠‏ والانصراف المطلق إلى السياسة حين 
أعمل فى السياسة ٠‏ «الإلمام اليسير بالآداب الأجنبية ألتمس فيها من حين 
إلى حين من الغذاء العقلى والفنى ما لا بد منه للرجل المثقف الذى يريد أن 
يعيش عقله وقلبه من جهة » وأن يلق الناس فيتحدث إليهم ويفهم عنهم من 
جهة أخرى حبى انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بيبى وبين حياتنا الأدبية 
المعاصرة . وكنت شديد الضيق بذلك » كثير التبرم به والشكوى منه » ولكن 
كتابنا وشعراءنا كانوا أشد مى بذلك ضيقاً وتبرماً وأكثر منى سخطاً على ذلك 
وإنكارا له » وكانوا يظلمونى » فيسرفون فى الظلم » ويقضون على فيشتطون 
فى القضاء . يزعمون أنى أتعمد الإعراض عنهم والغض مهم وأكره إنصافهم 
والتحدث عن آثاررهم ؛ وشهد الله ما أعرضت » ولا هممت بالإعراض ولا غضضت 
من أحد ولا هممت بالغض منه ولا كرهت إنصاف آخر » ولا رغبت عن 
أن أؤدى إليه حقه . إنما هى حياة ثقيلة كريبة فرضها على" الاروف فرضاً 
واحتملها لأنى لم أكن أستطيع شيئاً آخر . وكان كتاينا وشعراؤنا يتأولون هذا 
الصمت عن آثارهم » فيسرفون فى التأول ويتجاوزون الحق . وسهم من كان 
يتجاوز الحلق الكريم فى التفسير كأنما هم يظنون أن الحياة لعب ء نصرفها 
كا نشاء وندبرها ها نحب » وإن الكتاب إذا انهى إليك لم تكد تأخذه حى 
تنظر فيه ول تكد تبدؤه حبى تتمه » ولم تكد تفرغ منه حهى تناله بالنقد أو 
التفريظ. + ثم ترسل. ذلك إلى مغيفة من الضبحق + فإذا هو متشور وإذا 
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قل 
صاحب الكتاب راض عنك » أو ساخط عليك » ولكنه ظافر نحقه منك على 
كل حال » لأنك ل تبمله » ولم تسلمه إلى الإغضاء » أو الإهمال » أو إلى 
التجاهل «النسيان . 

وبثل هذا الظن إنما يخطر للذين فرغ باللم وخلت حياتهم ما لا تخلو منه 
حياة بعض الناس . ولكن ماذا ؟ أرانى دفعت إلى شىء من القول لم أكن أريد 
أن أدخل فيه وأكبر الظن أنها العدوى قد أصابتى من صديى الازنى »فلأعد 
إلى نفسى ولاخذ فيا أردت أن أتحدث فيه . 

ولأعلن مسرعا إلى كتابنا وشعرائنا أنى سأبذل ما أستطيع من الحهد » 
لأفرغ هم بعض الوقت منذ اليوم . 

فأقرأ ما كتبوا وما يكتبون » وأتحدث إليهم وإلى قرائهم وقرانى بما أرى 
فى آثارهم وأنا أعلم حق العلم أن هؤلاء الكتاب والشعراء أو أن كثيراً من هؤلاء 
الكتاب «الشعراء الذين كانوا يكرهون منى الصمت » وينكرون على" السكوت » 
وينهمونى بالإعراض والإغضاء » ويسرف بعضهم فيهمى بالحسد » وبما هو 
شر من الحسد ء سيتمئون لو أنى مضيت فى الصمت وأغرقت فى السكوت 
وسيقولون فى أنفسهم وسيقول بعضهم لبعض ليتنا ما أثرناه ولا دعوناه » إذن 
لاسترحنا مئه» نا كنا مستريحين » ولأرحناه من أنفسنا » يها كنا نر نحه 
ولضى كل منا لشأنه . . . ! ولكن ماذا يريدون وقد كرهوا الصمت » فسأمتحهم 
الكلام » فأما إن كرهوا الكلام فلن أمنحهم الصمت » ولكن سامقى 
إن شاء الله فا قصدت إليه ولم على" العهدوما عرفتى مخلفاً للعهد قط ألا 
أملهم شططأً وألا أتعمد الإساءة إلى أحد منهم » أو أتجاوز الإنصاف 
مهما تكن الظروف » وأنا أعلم أن بين قوم مهم وبيى إحناً وصروفاً » ولكن 
أقسم لأعرضن عن هذه الإحن والصروف ٠‏ ولأمتنعن عن أن أخلى بينها وبين 
ما يحب من الإنصاف والقسط ء حين يكتب الكاتب وينظ الشاعر » ثم 
يأ الناقد فيعرض لا نظم هذا أو كتب ذاك . ولكن ماذا ؟ ! يظهر أن سلطان 
لمازق عظم » وأن التخلص من عدواه ليس بالشىء اليسير ؛ فقد بدأت 
هذا الحديث بعنوان ولم أصل بعد إلى هذا العنوان » وإنما أنا أدور حول الموضوع 
أستخفر الله بل أنا أدور بعيدا عن الموضوع دون أن أدنو مئه فضلا 
عن أن أصل إليه . ولوأنى جاريت نفسى ومضيت أملى ما يمر بها من الحواطر 
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١ 
» ولأتممت هذا الفصل قبل أن أبلغ املاح التائه‎ ٠ لقلندت المازنى تقليداً تامنًا‎ 
ولاضطررت أن أعد القارئ والشاعر بنقد هذا الديوان البديع فى فصل آخر‎ 
يذاع بعد أسبوع . ولكنى لا أريد أن أقلد المازنى ولا 5 أن أدور حول‎ 
النقد » فصلا كاملا دون أن أبلغه ؛ ولهذا خادعت نفسى عن نفسبا » وبدأت‎ 
النقد على غير شعور مها ولا التفات . فهأئذا قد وصفت املاح التائه بأنه‎ 
. ديوان بديع » وإذاً فقد سجلت على نفسى رأياً من الآراء وحكاً من الأحكام‎ 
ولا بد لى من أن أحتمل تبعة هذ الرأى وأبين أسباب هذا الحم » وين أن‎ 
أحتمل تلك التبعة وأبين هذه الأسباب فى هذا الفصل نفسه » لا أنتظر‎ 
» ولا أضطر القارئ إلى الانتظار . فإلى اللقاء يا صديى المازنى ؛فقد أتأثر بأسلوبك‎ 
وقد أدور كا تدور ى الأسبوع المقبل » إن شاء الله » حول كتاب من الثثر‎ 
أو ديوان من الشعر . أما الآن فإنى أهدى إليك التحية الصادقة » وأودعك‎ 
. , لال 0 الملاح الثائه‎ 

وه 


وأنا مشوق جد" إلى لقاء الملاح التائه » فل , أكن أعرفه قبل أمس » ولست 
أدى أيه أم ل ألقه » فا أكثر ‏ من الى فل الناس > سائقة من كيار أو سناع 
من ليل م نفرق فكأق لم أعرفه . لم أكن أعرف الملاح التائه لا من قرب 
ا ا ل ل 2 
الشعر » وكفت أحن ذلك وأرضى عنه ؛ لأنى أحب أن , يعبى العلماء بالأدب 
والفن » وأن يفرغوا لهما من حين إلى حين » م ل 
وجهد العلم . وكنت إذا سمعت الناس يعمْجتبون بهذا المهندسالشاعر » وسمعنهم 
الس وا ار م ا ل 0 
من الرضا ؛ لأنى أرى العلماء مقبلون على الأدب »؛ فيسيقون فيه الأدباء 

الخالصين إلى حد بعيد » ويجمعون لأنفسهم تفوقاً فى الأدب » وتفوقاً فيا يعابحون 
من علم أو فن » على حين لا يستطيع الأدباء أن ينبضوا بأدبهم إلا متعثرين . 
ولكى على ذلك كله أعترف » وياله مناعتّراف مؤلم بأنى لم أقرأ هذا المهندس 
الشاعر قبل أن يصل إلى" ديوانه قليلا ولا كثيراً . فكنت إذا أجهله جهلا تامثًا » 
أجهل شخصه » وما زلت أجهله إلى الآن » وأجهل فنه » ولكنى بدأت أعرفه 
منذ أمس » وأنا سعيد بهذه المعرفة كل السعادة » مغتبط بها أحسن الاغتباط ؛ 
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لآنا أرفت راح من تسن كانت فى حاجة إلى أن ترقى >ولآنا أسغطة 
نواحى من نفسبى كانت فى حاجة إلى أن تسخط . وأنا أريد أن أكون صرعاً » 
فقد سبق العهد مبى بذلك . فلو أنى قلت لمهندسنا الشاعر أو لشاعرنا المهندس 
إن معرفته أرضتى من كل وجه لكذبت عليه » ولو أنى قلت له إن معرفته 
أسخطتى من كل وجه لكذبت عليه أيضاً . ولكبى عرفته فرضيت » وسخطت » 
وأنا سعيد بهذه المعرفة الى أتاحت لى هذا المزاج الذى أحبه من الرضا والسخط . 


فأما أن معرفبى لشاعرنا المهندس قد أرضتى فلأن شخصيته الفنية محببة 
إلى" حقنًا » فيها عناصر تعجبنى كل الإعجاب وتكاد تفتتنى وتستهوينى » فيها 
خفة الروح » وعذوبة النفس » وفيها هذه الخيرة العميقة » الطويلة العريضة » 
الى لاحد لها » كأنيا محيط لم يوجد على الأرض . هذه الحيرة الى تصور 
الشاعر ملاح تائبا حقنًا » والبى تقذفه من شك إلى شك » ومن وهم إلى وهم ؛ 
ومن خيال إلى خيال » والى لا تستقر به على حقيقة حبى تزعجه عنها إزعاجاً 
وتدفعه عنها دفعاً » وتقذف به إلى حقيقة أخرى لا يكاد يدنو مها ويتبينها 
بعض الثىء حى براها أشد هولا وأعظ نكراً » وإذا هو يبرب منها ويجد 

ف الحرب » وإذا هو يلتمس جبلا يعصمه من الماء ىق هذا البحر الطاغى 
فلا مجده » أو قل لأنه لا يكاد يحده ويستقر عليه مستر يحاً , بعض الشبىء مما 
اختدل عن عنام وذكلق من هد + حلى: ييلع اماه :قمته +- ويرشك أن يشمرة 
كله » وإذا صاحبنا مفلت هارب يلتمس جيبلا آخر . ولولا أن له جناحين 
قويين يطير بهما فيبعد فى الطيران » ويرتفع بهما فيمعن فى الارتفاع » لغمره 
البحر واحتواه الماء » ولانبى إلى قرار من الظلمة والخلكة لم يصل إليه الشعراء بعد . 

لقد ححيت الملاح التائه فى قصيدة سماها « الله والشاعر » فأحسست كل 
هذا الذى صورته لك آنفاً » ورأيت رجلا لا هو بالشاك المطممن إلى الشك » 
ولا هو بالمستيقن المطمئن إلى اليقين » ولا هو بالمنكر المستريح إلى الإنكار » 
وإنما هو رجل مضطرب حتنًا » مضطرب أشد الاضطراب » يقمن بالقضاء 
والقدر » ثم يثور بالقضاء والقدر » يرضى أحكام الل ثم يجحادل فيها » » يشكو 
تم يستسلم » ويستسام ثم يشكو . رجل حائر دائر كر 0 
وأكبر ظى أنه لو استقر لكان أشى الناس ؛ فهو سعيد بحيرته » مغتبط بم 
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مبتبج بهذا التيه الذى دفعته إليه نفس طموح جدً! لأنها نفس شاعر » عاجزة 
عد" آنا نفس إتسان:. 
لست أنسى أنى ذهبت فى بعض أيام الصيف مع جماعة من الأصدقاء 
نستريح فى مدينة « فونتنبلو» وكان بين هؤلاء الأصدقاء رجل أحب شىء 
إليه أن يرج للنزهة » فيمضى فى غير طريق ويسعى على غير هدى » وكان 
إذا خرجنا معه إلى الغابة لم نلبث أن نسمع منه هذه الحملة : دهلل" نضل ى 
الغابة ساعات » . وكان سعيداً كل السعادة حين يضل , ولكن غابة فونتنبلو 
علىسعها واختلاطها محدودة لا بلبث الضال فيها أن يبتدى . أما الغابة الى 
يألفها شاعرنا المهندس فليست محدودة لأنها ليست فى الأرض فلا فى السماء » 
وإما هى فى الكون » أوهى الكون الذى هو أكبر من الأرض «السماء . فإذا 
ضل فيها شاعرنا فليس إلى أن يبتدى من سبيل . والواقع أن لم يبتد » وأنه إن 
مضى على حاله هذه فان يبتدى أبداً . وأكبر الظن أنه بحسن الإحسان كله 
إذا وضع فى هذه الصحراء التى يهم فيبا » أو فى هذه النابة الى يضل فيها ؛ 
أعلاما يبتدى بها فى الظلمات . وأكبر الظن أنه يجد هذه الأعلام لو تع.ق 
فى قراءة الفلسفة وى قراءة طائفة من الفلاسفة بنوع خاص . وليس عيباً على 
الشاعر أن يقرأ ولا أن يكثر القراءة » وإنما يعيب الشاعر ألا يقرأ أو ألا يقرأ 
إلا قليلا . 
ولعل شاعرنا المهندس إذا قرأ وأكثر القراءة حمى شعره من بعض ما قد 
يعاب به . فشاعرنا يلتى ى بعض الطريق مع جماعة من الشعراء والفلاسفة . 
وأكبر الظن أنه يلقاهم مصادفة » ولعله أن يكون قد قرأ لبعضهم شيئاً . ولكن 
امحقق أنه لايسعى إليهم » ولا يعتدى عليهم . خلو أنه قرأ وأكثر القراءة ونظمها » 
وقيد ما يستخلصه منها » لظهر فى شعره ما يدل على أنه قد سعى أو لم يسع 
إلى هذا الفيلسوف أو ذاك . ولا استطاع أحد أن يظن به السعى أو الاعتداء . 
ومن الكتتاب من يقول إن شاعرنا تأثر بأنى العلاء ثم يضيق يبذا التأثر . 
ولست أدرى أنأثر شاعرنا بأنى العلاء حقنًا أم تأثر ببيرون أم تأثر بهما جيماً 
وبقوم آخرين غيرها أم لم يتأثر بأحد » وإنما لى من لى من الشعراء والفلاسفة 
مصادفة وعلى غير قصد ولا عمد . وأحس أنا فى قصيدة أخرى ساها ( غرفة 
الشاعر » روحاً ( لموسييه » 3 ولكى لا أدرى أهر روح الذى قرأ فتأثر أم هو 
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روح الذى أحس فتألم » فشكا ء فلى موسييه فى هذا كله أو فى بعضه . 
ولست أتردد فى الرضا عن هذه القصيدة والحب لا والإعجاب بها . ولست 
أكره أن تشاركتى فى هذا الرضا وأن تشاطرقى هذا الحب والإعجاب» قافا 
معى هذه القصيدة وقفق معى عند بعض أبياتها وقفات قصاراً : 
أبها الشاعر الكثيب مضى الله لى وما زلِت غارقاً فى شجونك 
مسلما رأسك الحزين إلى الفك 2 ر و(لسبد ذابلات -جفونك 
ويد تمسك اليراع وأخمسرىح فى ارتعاش تمر فوق جبينك 
ونم ناضب به حر أنفا سك يطغى على ضعيف أنينك 


#*0# 


لست تصغى لقاصيف الرعدق الله ل ولا يزدهيلك ف الإبراق 

قد تمثشى خلال غرفتك الصم 2 ت ودب السكون فى الأعماق 

غير هذا السراج فى ضوئه الشا ١‏ حب يهفو عليك من إشفاق 

وبقايا النيران فى الموقد الذا ‏ بل تبكى الحياة فى الأرماق 

#0 # > 

أنت أذبلت بالأسى قلبك الغض2 وحطمت من رقيق كيانك 

آه يا شاعرى لقد نصل الله لى وما زلت سادراً ى مكانك 

ليس يحنو الدجى عليك ولا يأ مى لتلك الدموع فى أجفانك 

ما وراء السباد فى ليلك الدا ‏ جى وهلا" فرغت من أحزانك 

فم الآن من مكانك واغام ف الكرى غطة الل الطروب 

والعس فى الفراش دفئاً نسي 2 لك نهر الأسى وليل الخطوب 

لست "تجزى من الحياة بما د لمت فيها من الضى والشحوب 

إنها للمجون والختل وازي ‏ ف وليست لاشاعر الموهوب 

هذه الصور المتتابعة ال #تلفة حسان كلها » ولكنها بعيدة إلى حد ما عن المألوف 
من حياة شعرائنا الشرقيين » إلا أن يكونوا مترفين قد ألفوا حياة الغرب وكلفوا بالسهاد 
فى غرفة يضطرب فيها نور ضئيل شاحب » وتففى فيها بقايا الحذوة فى الموقد ؛ وكل 
هذا بألفه الغربيون » وهو يذكر بموسييه تذكيراً قوينًا . وبعض الناس يعيب شاعرنا 
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د بتغريب » الشعر . أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفاً للشعر العربى ورياضة 

للذوق الشرق واللغة العربية على أن يسيغا مال يتعودا أن يسغياه من قبل . وإذا كان 

لى أن آنخحذ الشاعر بشىء فهو ما قدمته من أن الأمر تلط فى شعره على القارئ 
فلا يدرى ألى زملاءه الغربيين والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعى . 


وواضح جدءًا أنىلا أريد ولا أستطيع أن أقول لشاعرنا كل ما يعجببى أو كل 
ما يغضببى من شعره ؛ فذلك أطول مما تسعه هذه الصحيفة » ولكنى قلت له بعض 
ما يعجبى » وقليلا مما يسوعنى . وأريد أن أضيف إلى ما يعجبى فى شعره » أنه حلو 
الأسلوب مجزل اللفظ » جيد اختيار الكلام » وأن لألفاظه ومعانيه رونا أخاذاً تألفه 
النفس وتكلف به وتستزيد منه » وأن فى شعره موسيى + قلما نظفر بها فى شعر 
كثير من شعرائنا المحدثين » وأنه قد استطاع أن يلاثم » إلى حد بعيد » لا بين 
حمال اللفظ وحمال المعبى فحسب » بل بين التجديد والاحتفاظ باللغة فى حمالها 
وروائها وببجتها وجزالها . كل ذلك ظاهر فى أكثر ديوانه لا أكاد أستثى منه إلا 
هذه القصائد التى قيلت فى المناسبات العامة ولم يدوحها الشعور الطبيعى لنفس 
الشاعر . فشاعرنا ترحمان الطبيعة » وترحمان الإنسان إذا اتصل بالطبيعة وضل ى 
فيافيها أو فتن يلها » ولكنه ليس شاعر اللماعات ولا ترجمانها » شاعرنا مغن » 
شخصيته أقوى من بيثته » وليس قصاصا بيئته أقوى من شخصيته . وأظنه يسمح 
لى الآن أن أغاضبه بعض الشىء وأن أغاضبه فى غير رفق ولا لين ؛ فهو حريص 
على الموسيق » وهذا واجب عليه وأداقه مشكور له » ولكنه يحرص على الموسيى 
فى الوزن أكثر مما حرص عليها فى القافية ‏ وأظنه يسبىء فى القافية كثيراً . وليس 
يعنييى أن يحت له عذراً عند أعغاب القوائى » أو لا يجد » ولكن الذى يعنييى أن 
القواى يحب أن تلاثم السمع » وما أظن أن هاتين القافيتين تأتلفان لمكان الواو 
الساكنة من إحداهما » والباء الساكنة من الأخرى وانظر إلى هذين البيتين : 


روحك فى روحى تبث الحياه نزلت دنياى على نورها 
فإن جفاها ذات يوم سناه لاذت بليل المسوت فى قبرها 


وى ذات اللغة أحياناً أخرى . ولن يعدم الشاعر من يعتذر له بمذهب من مذاهب 
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النحو أو بشاهد من الشواهد الشاذة » ولكبى أكره للشعراء المديدين أن يحتاجوا إلى 
مثل هذا الاعتذار . وانظر إلى قوله : 

إن كنت فى شكواى بالمذنب><0 فنك يارب أحذت الأمان 

فالباء ى خبر « كان » الى لم يسبقها نى غريبة نابية ثقيلة على الأذن . ولأسأل 
الشاعر بين قوسين : متى وكيف وأين أخذ الأمان من ربه ؟ 

وانظر إلى قوله : ٠‏ يعرق حد السيف من لحمه ه 


فالذى أعرفه أن العفظم هو الذى يعرق إذا ما أخذ ما عليه من الح ؛ فأما | 
فإنما يشق أو يقطع أو عزق » أو ما شعت شئت من هذه الأفعال الى تلائمك . ومثل 
هذا ااتقصير فى موسيى القافية وفى النحو والاغة كثير » لا أحب أن أقف عنده 
فأطيل الوقوف ؛ لأنى لا أريد أن أكون شريراً » وإنما أكتى بلفت الشاعر إليه 
ليصلحه فى الطبعة الثانية » وليتى مثله فيا يستأنف من الشعر . 

وأحب بعد هذا كله أن أخاصم الشاعر فى بعض مذهبه فى الشعر ٠»‏ فهو 
بغلو فى الحيال أحيانً حبى يجاوز المألوف ٠»‏ ويتورط تورطاً فاحشاً فها 0 
النقاد به أيا تمام . 


فهو يمسم ما لا سبيل إلى تجسيمه ؛؟ وليس بذاك بأس إذا لم يسرف فيه الشعراء 
وإتما ألموا به المامآ . أما شاعرنا فيغلو فيه غلوًا فاحشاً . وما رأيك فيمن جسم الليل 
حبى جعل له أوصالا وعروقاً وأجرى فى هذه العروق دما . وليت شعرى كيف 
بكون دم الليل : أجامد هو أم سائل ؛ أناصع هو أم قاتم » أخفيف هو أم ثقيل! 
وليت شعرى كيف تكون حال الليل إن سفلك سافك دمه : أيموت أم يتجدد له 
الدم فتتجدد له الحياة . وليت شعرى كيف تكون أوصال الليل . ومن المحّق أن 
هذه الأوصال والعروق تستتبع مما وعظماً وجلداً وما يتصل بهذا كله . أليس 
يوافقى الشاعر على أن هذا كثير » وعلى أن هذه القطعة الى جسم فيها الليل قد 
شوهت هذه القصيدة الحميلة البىسماها « ميلاد شاعر )؟ بلى | وأحسبه سيلغيها 
فى الطبعة الثانية . وأنا أحب أنيمضى فها أتقّن من الوصف والتصوير »ولكن كما 
تعود أن بصف ويصور » وق رشاقة وخفة لافى تثاقل وإلحاح . 


وأريد بعد هذه الملاحظات السريعة أن أثنى على الشاعر أجمل الثناء » وأن 
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أقول له رأنى فى صراحة لا سبيل فيها للغموض والالتواء . فهو شاعر مجيد حقنًا . 
ولكنه ما زال مبتدثً» وهو شاعر مجيد حقمًا ولكنه فى حااجة إلى العناية بالافة وأصولها 
وتعرف أسرارها ودقائقها » فلا ينبغى اشعراء الذين يستحقون هذا الاسم أن يكون 
علمهم باللغة يسيراً محدوداً . وأنا واثق بأن شاعرنا إن عى بلغته ونحوه وقافيته وتونتى 
ما ألف من خفة التصوير ورشاقته ودقته » فسيكون له شأن فى تاريخ الشعر العرنى 
الحديث . 
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وراء الغمام - للدكتور إبراهم ناجى 


كان موضوع الحديث يوم الأربعاء الماضى مهندساً » وموضوع الحديث اليوم 
طبيب . فا زلنا إذاً بين العلماء الذين لم يصرفهم العلم عن الأدب - أستغفر الله 
بل الذين أغراهم العلم بالأدب فأقبلوا عليه وزاحوا فيه أصحابه الذين أنققوا فيه 
حياهم ؛ ووقفوا عليه .جهودهم . زاحموهم مزاحمة الموفق المنتصر الذى لم يظفر من 
النجح بحظ قليل . ّْ 


ويظهر أنا لن نفرغ من العلماء الذين أحبوا الأدب وكلفوا بالشعر إذا فرغنا 
من الحديث عن ديوان شاعرنا الطبيب ؛ فغيره وغير صاحبه المهندس من غذى عقله 
بالعلم ؛ وقلبه بالشعر وقدام إلى الناس من نتائج علمه ما ينفعهم ٠‏ ومن نتائج 
شعره ما يرضيهم من الغمناء . وكم أتمى أن أرى بين الأدباء من لا يزهدهم الأدب 
ف العلم أو من يغريبم الأدب بالعلم ؛ فإنى أستطيع أن أتصور عالماً يستغنى بالعلم 
ولا يحفل بأن يشارك فى الأدب أو يكون بين المنتجين من الكتاب والشعراء » ولكنى 
لا أستطيع أن أتصور أديبآ يستغغى عن العلم ويستقل بالشعر أو النثر استقلالا 
ثاما ‏ كما يقول أصعاب السياسة ‏ دون أن يحتاج إلى معوئة العلل » ومعونته الدقيقة 
الى تدفعه إليها الضرورة الملجئة كلا هم أن يكتب أو ينظم الشعر . بل أنا أزعم 
أن مؤلاء الأدباء الذين يغرهم الأدب ويزدهيهم ويغنيهم بنفسه عن العلم » يدفعون 
إلى الإنتاج الردىء دفعاً ؛ لأنهم يجهلون العلم قيجهلون الحياة الى يجب أن تكون 
موضوعاً لآدبهم منظوماً كان أو منثوراً . ولكن لندع الاستطراد ولنعد إلى شاعرنا 
الطبيب لنهدى إليه أحمل التحية وأحسن الثناء » ولنعرف له هذا البلاء الحسن الذى 
أبلاه فى خدمة آلحة الشعر فى وقت قل فيه الخدام المخلصون هؤلاء الالهة » كنا كان 
يقول اليونان » أو طؤلاء الشياطين » كنا كان يقول العرب . على أننا إن أثنينا على 
شاعرنا الطبيب لسن بلائه وصدق نيته فى العناية بآلحة الشعر أو شياطينه » ووقفنا 
عند ذلك » نظلمه أشنع الظلم 2 ونجور عليه أقبح الحور . فليس الدكتور إبراهم 


16 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ليل 

ناجى رجلا حسن البلاء صادق النية فى حب الشعر فحسب » وإثما هو فوق هذا 

كله موفق إلى حد بعيد فها حاول من إرضاء الشعر وأصحابه » موفق فيا قصد إليه 
من المعانى » موفق فها اصطنع من الألفاظ وموفق فما اتخل من الأساليب . معائيه 
جيدة تصل أحياناً إلى الروعة » وإن كانت تنتهى إلى الابتذال . وألفاظه .جيدة قد 

ظلر حظها من المتانة والرصانة » وقد تكره أذن السامع على الالتفات والإعجاب 
والشعور بده اللذة الموسيقية الى بشعر با الناس أحبان بآنا: نمم » وإن لم تصل 
إلى عقوم . وأساليبه جيدة أيضاً عظيمة الحظ من الصفاء » 0 العورج 
ولا يفسدها الالتواء فى كثير من الأحيان » وإن كنا سنقف مع الشاعر وقفات 
عند ألفاظ لا تخلو من خطأ » وأساليب لا تبرأ من عوج » ومعان لعلها تبعد عن 
الصواب . ولكن الذى يطالب الشاعر بالإجادة المطلقة فى الألفاظ والمعانى 
والأساليب يكلفه شيئاً عسيراً لا يتاح إلا بلماعة معدودين من الشعراء » الذين 
ميزه النبوغ سما يهم إلى حيث لا يكاد يرق إلهم النقد إلا فى مشقة وجهد 
وعسر شديك . 

ونحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له أنه نابغة » بل نحن نكذبه إن زعمنا 
له أنه عظيم الحظ من الامتياز » وإنما هو شاعر مجيد تألفه النفس » ويصبو إليه 
القلب » ويأنس إليه قارثه أحياناً » ويطرب له سامعه دائماً . فإذا نظرنا إليه نظرة 
الناقد امحلل الذى يريد أن يقسم الشعر أنصافاً وأثلاثا وأرباع» كنا يقول الفرنسيون» 
لم يكد يش يشبت لنا أو يصبر على نقدنا » وإتما يدركه الإعياء قبل أن يدركنا » ويفر 
عنه ابليال الفنى قبل أن يفر” عنا الصبر عل اللدريس والثقد والتحليل . 

هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن يقرءوا فى رفق » لأنمهم قد فطروا على 
رقة لا تحتمل العنف وشدة الضغط . هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن نستمتع 
ما قى شعرههم من اللهال الفى » "ما نستمتع بجال الوردة الرقيقة النضرة » دون 
أن نشط عليها بالتقليب والتعذيب . هو شاعر هين » لين » رقيق » حلو الصوت 
عذب النفس ء خفيف الروح » قوى الحناح » ولكن إلى حد . لا يستطيع أن 
يتجاوز الرياض المألوفة » ولا أن يرتقع فى الحو ارثفاعاً بعيد المدى » وإئما قصاراه 
أن يتنقل فى هذه الرياض الى تنبت فى المدينة أو من حوها » والبى لا تكاد تبعد 
عنها كثيراً . وهو إذا ألم" بحديقة من الحدائق أو جنة من الحنات لا يحب أن بقع 
على أشجارها الفسخمة الشاعة فى السهاء » وإنما يحب أن يقع على أشجارها المعتدلة 
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المينة » ويتتخير من هذه الأشجار أغصانما الرطبة اللدنة البى تثير فى اانفس ححناناً‎ 
ليها » لا إ كباراً لها ولا إشفاقاً مها . هو شاعر حب رقيق » ولكنه ليس مسرفاً فى‎ 
العمق » ولا مسرفاً فى السعة » ولا مسرفاً فى الحب الذى يحرق القلوب تحريقا‎ 
ويمزق النفوس تمزيقاً . شعره أشبه عا يسميه الفرنجة موسيى الغرفة منه بده الموسيقى‎ 
الكبرى البى تذهب بلك كل «لمهب » وم بلك فها تعرف وما لا تعرف من‎ 
. الأجواء‎ 

شعره كهذه الموسيى الى يفسدها الفضاء الطلق وتضيع فى الميادين الواسعة » 
وتجود كل الحودة وتحسن كل الحسن حين تغلق الأبواب » وترخى الأستار » 
ويخلواانجى إلى اانجى ويفرغ الصى للصى” » ويتمتع الحبيب بقرب الحبيب . 

وهذا فها أظن هو أعظم ما بينه وبين شاعرنا المهندس من الفروق ؛ فالأستاذ 
على محمود طه مهيأ لأن يكون جباراً إن 'عنى بفنه وفرغ له وجد” فى طلب الإإجادة 
والإتقان . أما الدكتور إبراهم ناجى هيأ لأن يكون هذا ااشاعر الوديع الذى 
لا يتعبنا ويعلينا » ولا يكلفنا فوق ما نطيق من المشقة والخهد » وإتما يرنحنا إن 
تعبنا ويرفه عنا إن شقيناء ويثير فى نفوسنا هذه الأغانى الحادئة الوادعة الى بيئنا 
لأحلام حميلة عذاس. صوته سر ' فى آذاننا ونفوسنا رنيناً حلواً على ين يدوى 
صوت صاحبه فى آذاننا ونقوسنا دويًا يرجنا عن أطوارنا . 

ثم فى شعر الدكتور ناجى بعد ذلك آهئات أحب أن يلتفت إليها » ويعبى 
بإصلاحها عناية شديدة متصلة . فلست أعرف شعراً أشد حجاة إلى أن يبرأ من 
العيب من هذا الشعر ااوادع الذى يمتاز بالرقة والرفق » والذى يتحدث إلى النفوس 
امحزونة » والقلوب المكلومة » والضمائر الى تريد أن تستريح . 

وأول هذه العيوب شىء من التكلف والحرص الظاهر على إقامة ااوزن» أو على 
إقرار القافية » أو على مجاراة جماعة من الشعراء والمفكرين . وسأعرض بعد قليل 
للتكلف الذى يتصل بالوزن أو الذى يتصل بالقافية » ولكى أريد قبل ذاك أن 
أقن وقفة قصيرة جددً! عند هذا التكلف الذى يتصل بعجاراة الشعراء والمفكرين » 
والذى يجعلنا نحس فى بعض القصائد أن الشاعر لم ينظمها إلا ليقال إنه نظمها 
ف هذا الوصو أو ذاك » أو يجعلنا نحس أن الشاعر قد نظمها وهو غريب 

عن موضوعها أو غريب عن هذا النحو من النظى » لم يبيأ له وما ينبغى أن يشى 

به أو يدقع نفسه إليه . وانظر إلى هذه القصيدة الى سماها الشاعر « قلب راقصة » 
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فقل اتفيوب كثيراً من الناس وتروقهم ) ولعلها 'تعجب الشاعر تفسه وتروقه » 
ولكنى أزكد للشاعر والذين يعجبون بهذه القصيدة من شعره أنها على ما قد يكون 
فيها من حمال اللفظ وحسن الانسجام أحياناً ليست شيئاً » فليس فيها جديد ما ء 
وإنما هى كلام مألوف قد شبع الناس منه حبى كاد يدركهم الملل . كان جديدا 
فى أواسط القرن التاسع عشر حين أخذ بعض الكتاب والشعراء يحسن شيئاً من 
الإشفاق على الراقصات » وعلى بنات اللهو » وحين جعل ١‏ ألكسندر دوماس » 
العطف على هؤلاء النساء والرئاء خالمن بدعا من البدع وفنا من فلسفة الأدباء » 
ثم كبر هذا الكلام وشاع وملا الأفواه والأسماع حتى زهد الناس فيه وانصرؤوا عنه . 

وى القصيدة وصف للحانة لا جديد فيه ولا طريف . ولعل الشاعر حمس 
ذلك » وهو على كل حال يضطرنا إلى أن نحسه فى بعض شعره . فانظر إليه 
كيف يبتدئ القصيدة : 

أمسيت أشكو الضيق والأينا ‏ مستخرقاً فى الفكر و«السأم 

فضيت لا أدرى إلى أين ‏ ومشيت حيث تجرف قدمى 

فرأيت فها أبصرت عيتى ملهى أعد ليبج الناسا 

يحلون فيه قرائح الحسن ويباع فيه اللهو أجناسا 

بغرائب الألوان مزدهر ‏ وتراه بالأضصواء مغمورا 

فقصددته عجللا وللى بصر شبه الفراشة يعشق الئنورا 

أترى فى هذا الكلام معنى جديداً ؟ بل أترى فى هذا الكلام مععى مألوفاً صور 
للناس فى هذه الصورة الطريفة الرائعة الى ينتظرها الناس من الشعراء حين يتحدثون 
إلبهم بالمعانى امألوفة ؟ كلا ! إنما أحس الشاعر ضيقاً وسأماً » فخرج يمشى ليسرى 
عن نفسه الم . فأبصر مكاناً مضيئاً من أمكنة اللهو فدعاه الضوء » فدخل إلى 
هذا الملهى . 

هذه هى المعانى الى اشتملت عليها هذه الأبيات الستة » لا جديد فيها كما 
ترى ولا غرابة » ولا جديد فى الألفاظ والصور الى أدى بها هذه المعانى ؛ بل دفع 
فبها الشاعر إلى ثبى ء من التكلف أو من الخطأ أو إلى شىء لا أدرى ما هو » ولكنه 
لا بحسن من الشعراء . فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والأين وهو مستغرق فى 
الفكر والسأم . فأما الضيق والسأم فقد نفهمهما من الشاعر » وقد نفهم أنيشكو 
التعب ولا سما إذا كان طبيبا قد أنفق ساعات طوالا يلى المرضى ويفحصهم » 
ويصف لم الدواء »؛ ويسمع منهم ما لا يحب الشعراء أن يسمعوه . ولكن الذى 
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لا يستقم للشاعر المحيد هو الاستغراق قَْ الفكر والسأم معآً . فالمفكر لا يسأم » 
والسثم لا يفكر ؛ ؛ لآن التفكير يشغل صاحبه حتى عن الضيق » والتعب » والسأم . 
ولأن السأم لا يمككن صاحبه من التفكير ٠‏ ولا يل بينه وبينه . وعلى كل حال 
فقد أمسبى الشاعر ضيقن متدبنًا مغرقنًا فى السأم والتفكير ء فخرجلايدرى إلى أين » 
ومغبى حيث تجره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة الى لا تلاثم شعراً ولا تلائم لغة . 
فالقدم لا تجر صاحبها » وإئما تحمله » وتحمله متثاقلة مكدودة إن لم يتح ها 
النشاط » وإنما بحر صاحب القدم قدمه إذا حرج فاتراً مكدوداً لا يقوى على 
لثغى . ولكن الشاعر أراد قافية تلائم السأم » فجعل قدمه تجره » على حين كان 

ينبغى أن يحرها هو . فإذا لاحظت أن « السأم » نفسها قلقة فى موضعها لا يستقم 
مع الظكبر » ولاسيا بعد أن ذكر اليق والأين » عرفت إلى أبن يثهى تكليت 
النظم بالشعراء المجيدين أحياناً ! 

نم انظر إلى قول: 

فرأيت فيا أبصرت عيسبى ملهى أعال ليببج الناسا 

فالشطر الثاى كله لا معنى له ؛ ولا امتياز فيه . و « فيا أبصرت عيى » 
غريبة لأنها تشع ر أن هذا الللهى كان شيئآً ضئيلا ضائعا بين ما رأى من الأشياء . 
وأكبر الظن أن هذه الأنوار المتألقة الى تعلن عن الملاهى خليقة ألا تجعله ضئيلا 
يستخى بين الأشياء التى ترى ء بل عظها يصرف عما حوله من الأشياء . ولكنه 
أراد أن يقنم الوزن » فأكره على هذه اللحملة [كراهً وأاد أن بق الوزن واقافية 
فأكره على قوله : «أعد ليبوجالناسا». فالملهى لا يُغد لثبىء آخر » ولكن « الناس »6 
كلمة تلام و الأجناس » » وتعقد معها شيئاً من النظام » فاحتال الشاعر هذه 
الكلمة حبى جعلها قافية ! ! 

وانظر إلى كلمة «الحسن» فى البيت الذى يأتى يعد هذا وإلى ما بينها وبين 
وعينى » من هذه اللملاءمة الغريبة الى يتورط فيها شعراؤنا المعاصرون كثيراً . ثم 
انظر إلى قوله : 

ه بغرائب الألوان مزدهر ٠‏ 

ناي القرق ومردوو وغل + كان اكير تصيرا لآن اللفى متطويبة » 
فكان يحسن أن 7 تقع منه موقع النعت ؛ ولكنه قطع الكلام واستأنفه لا لشىء إلا 
امد رم ل لاف اا ل : « ولى بصر ) . 
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أترى إلى كل هذه الألوان من التكلف كيف دفع الشاعر إليها فى غير 
حاجة اولا أنه يريد أن يقول الشعر فما لا يستقم له أن يقول الشعر فيه . 
وامض فى قراءة القصيدة » فستنتقل من كلام مألوف إلى كلام مألوف » 
وستمر بضعف لتتجاوزه إلى ضعف آخر » حبى تصل إلى هذين البيتين 
الغريبين حقا : 
باالقلسوب لملتى اثنين لا يعلمان لأبما سبب 
حعتهما الدنيا غريبين فتالفانى خحارة عجب 
فالملاءمة بين و اثنين » و «غريبين » ثقيلة ى نغمهما . ولكن ما رأيك فى 
الشاعر الذى يلى صاحبته ويلح ى لقائبا » حبى إذا ظفر به أراد أن تضرب له 
موعداً وألح فى ذلك حى فعلت » ثم التقيا بعد انتظار وخوف يشبه اليأس » ثم هو 
بعد ذلك لا يدرى لم يلقاها كما أنها لا تدرى لم تلقاه ؟ . 
هذا كثير » لا مصدر له إلا أن الشاعر تكلف ما لا يحسن » ودفع نفسه 
إلى موطن لم يتعود الاضطراب فيه . 
وانظر بعد ذلك إلى هذين البيتين : 
عجباً لقلب كان مطمعه طرباً فجاء الأمر بالعكس 
وأشد ما فى الكون أجمعه بين القلوب أواصر البئؤس 
فقوله « جاء الأمر بالعكس » كلمة خرجت من الأزهر الشريف » ولست 
أدرى كيف اهتدت إلى شاعرنا الطبيب . وهى على كل حال من أشد الكلام 
نبوا فى الشعر ومنافاة للجمال الفنى . ولكن انظر إلى قوله ١‏ وأشد ما ف الكون أجعه ) 
فكيف تقرأ « أجمعه » أنضم العين أم تكسرها » فأنتإن ضممت أرضيت القافية 
وأغضبت النحو . وأنت إن كسرت أغضبت سيبويه وأرضيت الحليل ! 
وبثل هذا الخطأ ومثل هذا التكاف كثير جدءًا فى الديوان » وكان الشاعر 
يستطيع أن يتقيه وأن يبرأ منه لو أنه لم يخرج نفسه عن طورها » ولم يعرض لا 
لا ينبغى له أن يعالحه من الموضوعات » ولو أنه عنى_باللغة والنحو : وهذه النواحى 
الى بهملها الحدثون حين يكتبون أو ينظمون » يحسبون أنهم يحددون » وأن التجديد 
ييح لم أن يعذيوا اللغة وأن بمسذوها ء ويجهاون أو يتجاهلون أن أجمل المعانى وأروعها 
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ل 
بفسد أقبح الفساد إذا لم ينود فى لفظ مستقم جميل . وما أشد" ما كن تأحب للشاعر 
أن يعرض عن هذه الفكرة الغريبة الى لا تستقم اعقل » وهى أن الحنان قد يعظم 
حى يتجسم ويصبح شخصاً . فى هذا المعبى ااغريب نظ اأشاعر قصيدة لا أريد 
أن أعرض للا لأنى أرى هذا المعبى نفسه يفسدها إفساداً . فالمحنان يعظم حى فى عد 
القلب وية يغمر النفس » ويؤر فى حياة الإنسان » فأما أنه يتجسم فيصبح 27 
فهذا كلام قد يفهمه الشعراء » واكن فهمه عسير على النقاد . 

وهناك أبيات يبمل ااشاعر فيها المعانى إهمالا قبيجاً يضطره إلى التناقفن ى 
اللفظ ؛ ويلتى ف أنفسنا أن الشاعر لا حفل بمعاتى الكلمات . فانظر إلى قوله : 
١‏ تخطر والأنظار تحدو الركاب » . فكيف تخطر على حين أمها راكبة ! ولنلاحظ 
أن كل شىء بعد هذا صريح فق أنها كانت ماشية ة » إتما أراد الشاعر أن يقول إنها 
تخطر والأنظار تتبعها » فجاء بكلمة «الركاب » هذه ليقم بها الوزن والقافية » 
حتى إذا بلغ مآربه منها نسيها نسيانا تامنًا ومثثى مع صاحبته الماشية . وهو ى 
قصيدة أخرى يقول « ورسا رحلى على أرض الوطن » . واارحل لا يرسو » وإما 
يحط » وقد حطه الشاعر نفسه فى مكان آخر » إنما ترسو السفن . وأظن أن الملاح 
التائه ؛ يعرف ذلك » وإن كانت سفينته لم ترس بعد . 

وانظر إلى قوله : 

مرت الساعة والليل دنا وى الصامت يغدو ويروح 

فنحن ف الليل » أو نحن فى المساء غير بعيد من الليل » ولكن الهوى الصامت 
يغدو وبروح » والغدو لا يكون إلا فى الغداة » لا فى الليل ولا قرييًا من أول اليل » 
وإنما أراد الشاعر : يذهب ويجىء » فظن أن الغدو والرواح يؤديان مععى الذهاب 
وامجىء . وكان يستطيع أن يقول » يمفبى ويجىء . ولكنه محتاج إلى « بروح » 
لمكان القافية فى البيت الذى يألى بعد ذلك » وهو قوله : 

ولاشت واختفت أجسادنا واعتنقناق الدجى روحاً بروح 

لام كد وح ؛ هذه ليست من كلمات ااشعر ©» ما على 
كل حال أقوى من ١‏ اختفت ختفت ) »© فكان ينيغى أن تأتى بعدها » لا قبلها » وأن 
الشاعر وحبيبه جسدين اثنين ء لا أجساداً » ولكن البيت يجب أن يقام على 


كا سال 
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/ا ١‏ 
أما بعد » فقد كنت أحب أن أعرف للشاعر إجادة رائعة فى وصف القبر » 
كهذه الإجادة الرائعة البى وفق لا صاحبه المهندس . ولكن الدكتوى إبراهم 
ناجى » كا قلت » شاعر هادئٌ » قوى الحتاح إلى حد بعيد » ولكنه لا يروع . 
أما بعد مرة أخرى » فإنى آسف أشد الأسف لهذا الإلحاح » ولكى مضطر 
إليه » فشاعرنا فى حاجة إلى أن “يعى بلغته . ولو أنى ذهبت أحصى ما لاحظته 
الضعف أو اللحطأ » لتجاوزت الحد الذى يطيقه هذا الحديث . وأنا بعد هذا 
كله أتمى للشاعر توفيقاً ونجاحاً فى ديوانه الذى سيهديه إليتا بعد هذا الديوان أكثر 
مما ظفر به فى هذا الديوان الأول . وأحب فى آخر هذا الحديث أن أسأل عن 
شيئين : أولهما عنوان الديوان لم أفهمه إلى الآن ! وأخشى أن يكون العنوان متكلفاً» 
كا أن كثيراً من المعانى والألفاظ ومن الأوزان والقواى متكلف أيضاً . 
أما الشىء الثانى الذى أسأل عنه فإنى أسوقه إلى صديقنا الصاوى الذى لام 
الديوان إلى القراء ؟ فإن فى مقدمته حملة قد اختلط أمر النحو فيها اختلاطاً غريباً . 
ولعل لصديقنا الأديب مذهباً جديداً فى تغلب المؤنث على المذكر إذا اجتمعا » 
فالذوق الحديث يقتضى هذا فما يقال » واكن صديقنا لم يراع هذا أيضًا » وإما 
ترك الأمر فوضى بين المذكر والمؤنث فى هذه الحملة الى أرويها لك : 
« وكأنى بإلاهة الحب ”الزهرة” وإله الشعر ”أبولو“ سارا جنباً إلى جنب 
يقطعان الأفلاك والأجيال باحثتين عنرجل يعيش با حب والشعر ويعيش لما ون 
أجلهما » فهو داثماً المحب الشاعر حى تجدلىلهما من وراء الغمام» وعندئذ تنازعتا 
عليه . 


فإلاهة الحب تدعيه لنفسها خالصاً وإله الشعر يتسبه إلى ملكوته خالصاً » 
وكيف لى أن أنسب ناجى إلى هذه دون تلك » , 


أرأيت إلى أن صديقنا الصاوى قد جرى مع طبعه أول الأمر ومع طبيعة الاغة 
فغلب المذكر على المؤنث » ثم لم يلبث أن غلبه الذوق الأوربى الحديث فغلب 
المؤنث على المذكر » ثم لم يكفه هذا فجعل أبواومؤثثاً وأشار إليه بتلك . . ! أليس 
من حق اللغة على اأشاعر » ويقدم ديوائه أن يعتذرا إليها من بعض ما تورطا فيه 
من ااتقصير ! وهل يأذن لى صديى الصاوى فى أن أذكره بأن ١‏ أبواو » لم يكن يحب 
اازهرة » وإئما كان حب غيرها من أخواته الإلاهات القديمات ! 
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أخلاق الأدباء 

أما اليوم فأريد أن أدع الأدب شعرة وثثره » لأتحدث قليلا عن الأدباء 3 
وعن أخلاقهم شخاصة . وواضح أنى لن أعرض » مما ينبغى لى فى هذا الفصل أن 
أعرض هذه الأخلاق الخاصة الى تقوم عليها حياة الأدباء إذا خلوا إلى أنفسهم 
أو اتصلوا بأصعاب مودنهم وحبيم ؛ فهذا شىء قد أعرض له حين محتاج نقد بعض 
الآثار الأدبية إلى ذلك . إتما أريد أن أعرض لأخلاق الأدباء من حيث هر أدباء » 
أو لأخلاتهم الأدبية إن صح هذا التعبير » أو لهذه الأخلاق الى تقوم عليها 
الصلة بينهم وبين قرائهم من ناحية » وبيهم وبين نقاده من ناحية أخرى » وبينهم 
وبين أنصارهم ومنافسيهم من ناحية ثالثة . فقد يظهر أن هذا اللون من ألوان الأخلاق 
الأدبية عندنا » لا يخلو من طرافة تحتاج إلى أن تسجل » وإلى أن تفهم » وإلى 
أن يحفظها التاريخ الأدى للذين سيدرسون حياتنا الأدبية بعد أعوام . 

وأخص ما نلاحظه فى أنخلاق الأدباء هذه طائفة من الحصال لا تسر ولاترضى . 
وما نظن الذين سيكتبون عن حياتنا الأدبية سيعرضون لها إلا مع شبىء من الابتسام 
الذى يصور الإشفاق والرحمة» وشىء غير قليل من الازدراء. فأدباؤنا المحدثون ضعاف» 
ولا أريد ضعفهم فى الأدب ؛ ولا ضعفهم فى اللغة » ولا ضعفهم ف الشعور ‏ 
ولا قصورهم عن التصوير » إما أريد ضعفهم عن احمال النقد » وعجزهم عن الثبات 
للنقاد . لاتكاد تمس أحدم مسا رفيماً حبى تأخذه رعدة كهربائية تضطرب لا 
أعصابه كلها » ويفسد لها مزاجه فساداً قبيحاً » ثم تظهر 1 ثار هذا الفساد وذلك 
الاضطراب فما يصدر عنه من الأحاديث حين يتحدث إلى أصدقائه ى ناد من 
الأندية» وفها يصدرعته من الفصول الى يكتبها وبذيعها فى الناس» وفما يصدر عنه 
من هذا الوحى الحبيث الذى يلقيه فى روع جماعة من المنتصرين اه ولمحيطين بهء 
يدفعهم إلى أن يذيعوا ما استطاعوا الإذاعة » ويكتبوا ما أطاقوا الكتابة » ويقولوا 
ما وسعهم القول . كل هذا لآن ناقداً من النقاد قد مسسهم مسا رفيقاً » فأخذ 
بقصور ف الشعور أو قصور ف التعبير والتصوير » كأنهم قد أخذوا على أنفسهم 
وعلى الحياة وعلى النقاد عهداً بأمهم أكبر من الحطأ وأرق من الزلل وأعلى من النقد؛ 


١ةهم‎ 
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ميل 
وأرفع من أن يرق إلهم ناقد مهما يكن . ومن يضع نفسه هذا الموضع ويرى ى 
نفسه هذا الرأى خليق ألا يتصل بالحياة العامة من قريب أو من بعيد ؛ فهذا 
العهد لايمكن أن يؤخذ على الحياة » ولا على الناس ولا على النقاد . ومهما يكن 
الكاتب والشاعر مجيداً متقنآً أو نابغة فذ اء فهو إنسان » وهو معرض للنقص »وهو 
بعيد عن الككثال . وهبه قد بلغ الككال أو داناه » فالناس لن يؤمنوا له بذلك » 
لا لأنهم أشرار يحسدونه أو ينفسون عليه بللأن الطبائع مختلفة: واخختلاف الطبائع 
يستتبع من أجل هذا كله اختلاف الأحكام على الناس وما يصدر عنهم من الآثار 
والأعمال . فن السخف أن يزعم الأديب لنفسه أنه خليق أن يظقر برضا الناس 
حميعاً » أو بحمدههم وثنائهم جميعاً » أو يبرأ من سخط الساخطين ونقد الناقدين وأوم 
اللائمين . وأظن أن من أوليات الحياة العامة » إن صح هذا التعبير » أن يوطن 
الرجلنفسه فيها على أن يكون حظه من سخط الناس أعظ جد | من حظه من رضا 
الناس» وعلى أن يكون قسطه من النقد أعضم جد | من قسطه من التقريظ . ولكن 
انظر إلى أدبائنا حين يعرض لم ناقد بما لا يحبون 2 وأكترهم لا يحب إلا الثناء » 
انظر إلهم كيف يستقبلون هذا النقد ضيقين به ثائرين بصاحبه » ثم كيف تفسد 
له حياتهم فسادأء وتضطرب له أمورهم اضطرابا ذإذا هم يشغلون عن الإنتاج » 
وعن تقويم المعوجمن آثاره بالدفاع ع نأنفسهم» كأنهم هوجموا مهاجمة تعرضهم 
الخطر الذى ليس بعده خطر وللموت الذى ليس بعده نشور . ومع ذلك فالأمر 
أيسر جد اهما يظنون» وإنما آ ثار الكاتبوالشاعر ملك للجمهور إذا ألقيت إليه » 
يرى فيها ما يحب من رأى » يرضى عنها إن أثارت ف نفسه الرضا » ويسخط عليها 
إن أثارت فى نفسه السخط » يحبا فيقبل عليها » ويبغضها فينصرف عنما . 
ما ينبغى لأحد أن يحادله فى ذلك أو ينكره عليه . والكاتب حرق أن يكير الحمهور 
أولا يكبره » وق أن يرضى عن إقبال الحمهور عليه أو يزدرى هذا الإقبال » 
وفى أن يضيق بانصراف الحمهور عنه أو لا محفل ببذا الانصراف . ولكن الشىء 
الذى لا ينبغى أن يطمع فيه الكاتب أو أن تسمو إليه نفسه » لأن الطمع فيه إثم » 
والسمو إليه اعتداء على الحرية المقدسة » هو إكراه الناس على أن يقبلوا عليك 
ويرضوا عنك » وعقاب الناس إن هم سخطوا عليك أو انصرفوا عما تقدم إلبهم من 
الآثار . والغريب أن الكتاب والشعراء لايبدون كتبهم ودواوينهم إلى الناس إهداء » 
إعا هم يبيعون هذه الكتب بيعاً » ثم ه, بعد ذلك يأبون إلا أن يدفع الناس للم 
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الفن نقداً وحداً » ولايتحرجون هن أن يأخذوا العن مرتين : تمن يدفعه المشترى 
عن رضا وهو المال » ومناً آخر يجب أن يدفعه عن كره وهو الحمد والثناء . 
وأغرب من هذا أن الكتاب والشعراء بدون كتبهم ودواوينهم إلى النقاد أو لا مبدونها 
إلمهم ؛ ثم يضيقون بالنقاد أشد الضيق إن سكتوا عنهم » ويسخطون على النقاد 
الع ابن إن قالوا فى كتبهم ودواوينهم ما لا يحبون . وهنا يتعقد نخلق الأدباء 
بعض الى ء» فلا يصبح ضعفاً فحسب ؛ وإنما يصبح ضعفاً واعتداء مع هو 

تعنلا لا يستطيعون أن يصبروا علىالحق أو على ما يراه غيرهم ما و 
اعتداء 0 لأنهم يزعمون لأنفسهم على النقاد سلطاناً لم عنحوه ولايعكن أن منحوه 
فالناقد كالكاتب والشاعر حر فيا يقول ؛ لا يسغى لأحد أن ينتقص من حريته 2 
أو يفرضٍ عليه ما لايريد . 

يلك آخر من أخلاق الأدباء ف هذه الأيام لا ندرى كيف نسميه » ولكن 
أخص ما يمكن أن يوصف به أن أصحابه يحتاجون إلى شىء من الحياء » فهم 
يبدون إليك الكتاب حبى إذا استيقنوا أن الهدية قد وصلت إليك واستقرت ى 
يدك لم يريحوا ولم يستربحوا حتى تعلن إليهم ‏ أستغفر الله بل إلى الناس رأيك 
فى هذا الكتاب » فإِن لم تفعل نالوك بما استطاعوا من القدح والذم وأتحذوك 
بعا ى وسعهم من اللوم والتشهير . وإن أعلنت رأيك فلم يعجبهم » أو لم يوافق 
أهواءهم » فويل لك منهم وويل لم من أنفسهم . ويل لك منهم لهم ساخطون 
عليك يحرقونك بنار سخطهم تحريقاآ . وويل لم من أنفسهم لأنهم مشغولون 

بلك وبالئدل منلك والنعى عليك عن أنفسهم » وعن أدبهم ٠‏ وهم ا لا مبدون 
إليك الكتاب وإئما يبيعونه منك بيعاً ٠‏ وهم لا يبيعونك الكتاب بثمنه الذى يباع 
به للناس ٠‏ إنما يبيعونك الكتاب بثمن مستحيل » يبيعونه بحر يتك و بإخلاصك » 
وبأخلاقك . يبدون إليك الكتاب » فيحسبون نهم قد اشتروك ببذه الهدية . 
بدون إليك الكتاب » فيحسبون أنهم قد اشتروا رأيك » وخلقك » وصراحتك 
وفرضوا عليك أن را وعلبهم مثنيا . ألست ترى أن هذا الحلق 
خطر على الحياة الأدبية حقا ؟ وأين يكون الحياء إذا لم يكن عند الأدباء! وآين 
يكون الظر ف إذا لم يكن عند الكتاب والشعراء ! وأين يكون اعتدال المزاج واستقامة 
الحلق الاجماعى وهذه الدقة ف المعاملة الى ترفع صاحبها عن أن يكون مشعوذاً أو 

عن أن كر د لاملماء أوعن أن يكون طالب صدقة» أو عن أن يكون صاحب 
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عدوان وجور » أين يكون هذا كله إذا لم يكن عند الأدباء ! 

أكتب هذا كله وقد وصلت إلى الأنباء بأن حماعات أدبائنا المحدثين ثائرة 
فائرة » وهائيحة ماكجة » وقاعدة قائمة » فى هذه الأسابيع منل أخل بعضبم ينقد 
بعضاً » ومنذ أخذت آراء بعض ف الشعر والنثر تبدو لبعض . ولعلك تقرأ هذا 
الفصل الطريف الذى أرسله إلى" صديقنا حسن محمود فترى فيه كيف يفسد 
ما بين الأصدقاء»ءوكيف يستحيل الحب إلى بغض ء وااود إلى عداء » والإخااص 
إلى كيد » لا لشىء إلا أن فلانآً أظهر كتاباً أو ديواناً » فلم يحسن فيه رأى 
فلان » أو ظهر فيه رأى فلان » ولكنه لم يكن مرضياً للكاتب أو الشاعر لأنه 
لم يكن ثناء كله ولا رضاء كله . أ أخلاق أدباء هذه أم أخلاق صبيان >تاجون 
إلى الثربية والتنشىء ! إفى أكره لأدبائنا أن يطغى الغرور على نفوسهم فيفقدها 
ما يقوم النفسالكريمة مناعتدال المزاج وصفاء الطبع » واستقامة الحلق » والتواضع 
الذى لاسبيل إلى الككال عن دونه . 

وأكثر من هذا كله أن يعظ التنافس بيهم » وأن ينكر بعضهم بعضاً » 
ويزدرى بعضهم بعضاً » ويبلغ بهم هذا أن تنقد اثنين منهم فى فصل واحد ء 
فإذا أحدهما ساخط عليك ضيقبك » يقطم ما بينك وبينه من صلة » لا لأنك 
ظلمته » ولا لأنك أسأت إليه ىق كتابه » ولا لأناك استكشفت عن عيوبه مالم 
يكن يعلم » بل لأنك قرنته إلى صاحبه ع وما ينبغى أن يكون له قرين ؛ وذكرته 
مع غيره وما ينبغى أن يكون له شريك » وإتما حقه عليك إذا كتبت عنه أن 
تفرده بالكتابة وتختصه بالنقد وأن ترق إليه فى سمائه اللى يسكلها أو نجمه الذى 
يستقر فيه » حى إذا قدمت إليه القربان وحرقت بين يديه البخور » هويت 
من السماء أو هبطت من النجم ونظرت بعد ذلك إلى غيره من الكتاب . هذه 
أخلاق لا ينبغى أن تكون للشيان فضلا عن أن تكرن للشبان الأدباء الذين يرون 
أنهم نامبون وأنهم قادة الرأى وزعماء الأدب غداً أو بعد غد . أمر الأدب أهون 
من هذا كله أيها السادة إن كنم أدباء حقا. فأنم إنما تنتجون لأنكم مكرهون على 
الإذاعة » وآثاركم حيما تنتجوببها وتذيعونها تخرج عن ملككم إلى ملك غيركم من 
القراء والنقاد » ليس لكم عليها سبيل 6 ولقرائكم ونقادك عليها كل سبيل . إن 
كنم متواضعين فقوموا ما يظهر لكم من عوج » وأصلحوا ما يظهر لكي من فساد . 
فإن كنم مغرورين فاستمتعوا بغروركم وانظروا إلى أنفسكي فى الرآة ثم امتلثرا 


. حديث الأريعاء جرء م 
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بها عجباً وتيباً » ولكن لاتعدوا هذا ولا تتجاوزوه إلى أخذ الناس بما تحبون انم 
ولا يحبون هم ؛ فذلك ليس كم » ولن يقركي أحد على أن تتطلبوه و | فيه . 

ويسألى صديقنا حسن محمود عن علاج هذه العلة » ودواءهدًا الداء . وغريب 
أن يلنى الصديق مثل هذا السؤال » وغريب أن يحتاج مثل هذا السؤال إلى جواب . 
فليس هذه العلة علاج إلا مقاومها » وهى لا تقاوم إلا بالمضى فى النقد الحر 
الصربح الذى لا أثر فيه للميل ولا الموى بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يبرأ من 
لميل والهوى » والذى لا أثر فيه للخوف ولا الإشفاق ؛ فليس رجلا من يكم رأيه 
لحوف أوإشفاق . فكيف إذا كان مصدر هذا الخوف والإشفاق أديباً لا يستطيع 
أن يبسط فيك لسانه أو أن ببسط علياتك بده ؛ إن كان من ١‏ الفتوات ٠‏ . هذا 
سخف لا ينبغى لصاحب الحد من الأدب والنقد أن يقف عنده أو يفكر فيه 
إلا بمقدار ما يقوم معوجه ويصلح فاسده ويحاول أن يبرئ منه أدباءنا . فقد 
أحب أن يكون برؤهم من هذه العلل مكنا يسيراً . 
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الضاحك البا كى 


للأستاذ فكرى أياظة 


منذ أكير من عام تفضل الأستاذ فكرى أباظه فزارنى فى الكوكب وأهدى 
إلى كتابه « الضاحك الباكى» » فتلقيت زيارته شاكراً » وتلقفت هديته شاكراً 
أيضاً » ووعدت متطرعاً بقراءة الكتاب » وإعلان الرأى فيه ؛ لآن الأستاذ لم 
يطلب إلى” قراءة ولاإعلانا » وإنما كان أديبآ يجمامل أديباً ٠»‏ وصديقاً يعرف الحق 

ثم أخحذت أقرأ فى الكتاب منذ اليوم الأول الذى أهدى إلى فيه » واكى لم 
أمض ف هذه القراءة حبى صرفتى عنها هذه الصوارف الكثيرة الملحة البغيضة ع 
الى تصرف الناس فى كل يوم عما يحبون وتدفعهم إلى غير ما يريدون . وها أكثر 
هذه الكتبالى تتهنددى إلى" أو البى أشتريهاء 0 فى قراءتاء فلا أكاد أتقدم 
فى هذه القراءة حبى أ اود ا راصعا طيد رارف بعتا إلفى ء من هذا 
السخف اليوى الكثير الذى بلا حياة أمثالى من الناس . 

ومضى عام ولم أقرأ كتاب الأستاذ » ولكنى سمعت أحاديث الناس عنه » 
فكان منهم المعجب الراضى 2 وكات مب العرضن الماقين . ويجب أن أعترف 
بأن الذين أعرضوا وأغضوا كانوا بين أضتحابى أكثر من الذين رضوا وأعجبوا . 
ول يكونوا يعللون [عراضهم ولا إغضاءف "١‏ م ونا كانوا يمسون الكتاب بجملة أو 
جملتين » يعلنون فيهما أنهم كانوا ينتظرون من الأستاذ كتاباً خيراً من هذا الكتاب. 
وكنت أجد من إعراضهم م وإغضائي: 'عزاء لى عن هذا الكتاب الذى لم أقرأه ؛ 
كنت أحمد الله على أنى / أقرأه لأنى أمنت بذاك أن أكتب عنه » فأقول 0 
ما لا أحب أن أقوله له . على أننا التقينا والتقينا غير مرة » فأشهد ما لقيت الأستاذ 
ولا سمعت صوته إلا استحبيت منه » وأحسست أن له على ديناً ثقيلا » وأفى قد 
أبطأتفى أداء هذا الدين » وأوشلك أن ألتوى به على صاحبه . وما أبغض المدين 
حين يلتوى بالدين ! 
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ثم تتاح لى الفرصة لأتحدث عن الأدب المصرى الحديث قأذكر الشعراء وأعرض 
لبعض الكتاب . وأشهد ما ذكرت شاعراً » ولا عرضت لكاتب إلا كان الأستاذ 
فكرى أباظة بينه وبيبى يسألبى . بصوته العذب ولهجته الظريفة : « والضاحك الباكى 

ماذا تصنع به ؟ وماذا ترى فيه ! » . 

فاليوم أريد أن أتحدث إلى الأستاذ وإلى غيره من القراء بما صنعت بالضاحك 
الباكى » ويا أرى فيه . 

قرأته قبل كل شىء » وقرأته كله هذه المرة » واستعدت بعض صفحاته » 
ووقفت عند بعضها الآخر وقفات غير قصار ء وأطلت التفكير فى بعض فصوله » 
حين خلوت إلى نفسبى وأويت إلى مضجعى ق غير ليلة من ليالى هذا الصيف 
الثقيل . ثم حمدت للأستاذ فضله على » ويده عندى» لا لأنه أهدى إلى" كتاباً » 
فالكتب تجدى من الأديب إلى الأديب » وإن كنت أراق مقمراً تقصيراً 
شنيعاً فى هذا النحو من أدب المجاملة » ولا لأنه سعى إلى" بكتابه» فالآديب يسعى 
إلى الأديب » والصديق يسعى إلى الصديق » وإن كنت مقصراً ى هذا النحو 
أيضاً من أنحاء أدب المجاملة . بل لأنه أتاح لى شيئآ ظالا تمنيته ولم أظفر به » 
وهو أن أسمع للأستاذ فكرى أباظة 3 وأتحدث إليه وقتاً طويلا . فأنا من قرائه 
الأوفياء الذين لا يكاد يخطئهم فصل من فصوله قى الأهرام أو فى المصور 
أو فى غير الأهرام والمصور. وأنا منالذين يحبونه حبا عميقآ ويكلفون مما يكتب 
كلفآً شديداء يسر النفس للحظة من خظات الحياة » وإن كان لا ينبى بيبا 
إلى هذا الإعجاب الذى يملك عليبا كل شىء ويشغلها عن كل شىء . وأنا 
كلما قرأت فصلا من فصول الأستاذ فكرى أباظة ء وددت لو طال بينه وبيبى 
الحديث ء واتصلت بينه وبيى الأسباب » فعرفته أكر ما أعرفه وألفته أكير 
مما آلفه إلى الآن. فقد عرفته الآن وألفته» وبلغت من عشرته ما كنت أريد بعد 
أن قرأت كتابه الممتع الحميل. وليس هذا بالثىء القليل» بل هو شىء كثير) 
وكثير جدا » إن كان هذا التعبير ما يزال يضحك القراء . 

ويجب أن أعترف أيضآ بأن رأنى فى الكتاب كان يمختلف اختلافاً شديداً 
كلما تقدمت فى قراءته . فأما أوله فلم يفتتى» ولم يئر فى نفسى إعجابا ولا 
شيا يقرب من الإعجاب ٠‏ بل كنت أحدث نفسى بأن هؤلاء الأصدقاء الذين 
أعرضوا عن الكتاب ف العام الماضى كانوا منصفين . ولكى تقدمت ف الكتاب » 
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فإذا أنا مأخوذ حقنًا مفتون حقنًا » يذهبى الإعجاب كل «ذهب ؛ ويمضى فى 
الإكبار إلى غير .حد » وإذا أنا أنكر الم وا والظالمين » وإذا أنا أزعم نشي أن 
أوائلك الأصدقاء المعرضين لم يقرءوا الكتاب » واو قد قرءوه لأعجبوا به» وإذاً فا 
كان ينبغى لمم أن يقضوا عليه وهم لم يقرءوه ,دكت أرى لشي أحياناً أن حياة 
المصريين قد تطورت عا 5 شعورهم الوطبى قل أخذه شىء من الفتور » 
وأن شعورهم بالحياة اليومية وما قيبا من المنافع العاجلة الملحة ؛ قد «للك عليهم 
ذوقهم وحكقهم . ولولاهذا لفستنوا كتاب الأستاذ أشد فتنة » ولكان له فى نفوسهم 
أبلغ الأثر وأعمقه . وكنت أتحدث إلى , بعضهم فألومه وأسرف فى لومه وأزعم له أى 
لذ أعرف كنابا عربنًا ضور ها بين المصرييت ا من سوء الصلة وبعد الشقة 
وفساد الأمر كهلذا الكتاب » فكان يستمع لى ويقرنى على ما أقول ٠‏ وأكنه يبتسم 
ويقول : ولكن أتم قراءة الكتاب ثم حدثى بعد ذلك عن رأيك فيه . وما زات 
أنتقل فى الكتاب من قصة إلى قصة ومن حديث إلى حديث حى أتممته هنل ساعة 
أو مئذ أقل من ساعة » وإذا أنا ما زلت راضياً عن الكتاب ولكن إلى حد » وما 
زلت معجباً بالكتاب ولكن فى اعتدال واقتصاد » ذلك أن الكتاب مختلف حتنًا » 
متفاوت أشد التفاوت . فيه ما بروع حتى بمل النفوس روعة-وإعجاباً » وفيه ما 
يبيعث فى النفس قتوراً يكاد ينتهى بها إلى النوم . ثم فيه ما يثير فى النفس شكوكاً 
وأوهاما » ويبعتها على أن تسأل هذا السؤال : ماذا أراد الأستاذ بهذا الكلام ؟ وأول 
نا يسك عن الكنا ب تحقنًا عو هله المنفحة الرائفة الباردة اذى رضت الأسهاة 
قبا حوادت الثورة قؤ أسبوط . فلست أعرف » كا قلت » كان فر صور 
ما بين المصريين والإنجلوز من الشر كنا صوره الأستاذ فكرى أباظة . ولست أظن 
أن قارئاً مصريًا مهما يكن : يستطيع أن يقرا هذه الصفعات دوق أن يثور قلبه 
ونفسه ودون أن يغى دمه غليانً ودون أن يحتاج إلى جهد عنيف بكم غيظه أن 
ينفجر » ولعسبك نفسه أن يتدفع إلى ما لا سن الاندفاع إليه 0 تعجبث قَْ 
الكتاب ملاحظات دقيقة منتشرة تمس حياتنا الاجمّاعية الخاصة فى الأندية والدور . 
ثم يعجبك فى الكتاب هذا الأسلوب الظريف الذى انفرد به الأستاذ فكرى أباظة 
والذى وفق فيه لاملائمة البريئة بين حلاوة الفكاهة ومرارة الحدء وبين الاغة اافصحى 
ولغة الشعب » 2ك ما م يظفر به غيره من الكتاب ؛ فظفر برضا 
الخاصة والعامة حميعآ » وظفر بحب القراء على الإو مام من الأهواء والترعات 
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والميول . فإذا أحصيت هذه الحصال الى تعجب فى الكتاب فقّد يكون من الحق 
أن نحصى خصالا أخرى لا ينبغى أن ثمر مها معرضين . وما أشد ما كنا نحب أن 
نلقاها ولا نحصيها ولا نأخذ بها كاتبنا الأديب . وأول ما نلاحظ من ذلك هو 
هذا الاختلاف الذى أشرنا إليه . فاولا أن الكتاب يدور كله حول شخص واحد 
هو الأستاذ شكرى لما استطعنا أن نجد فيه مظهراً من مظاهر الوحدة أو دليلا 
م نأدلة الانسجام . فالكتاب يوشك أن يمس كل شىء ويعرض لكل شىء . فهو 
مس القلب والشعور » وهو بمس الحياة العملية الوومية » وهو يمس الثورة وهو 
يمس الحياة السياسية بعد الثورة » وهو يمس الحياة الاجماعية العامة والحاصة . وف 
الكتاب قصصء وف الكتاب تاريخ » وى الكتاب فلسفة» وفى الكتاب نقد » وق 
الكئاب ما شئت مما لم نشأ مما يعرض له كتتاب الصحف عرضاً سريعاً مسرفاً فى 
السرعة لا تثبت فيه ولا تدقيق . وكل هذا قد ألى ى الكتاب إلقاء » وجمع فيه 
جمعاً لا ينظمه إلا الزمن » وشخص الكاتب . فأما هذا النظام الفنى الذى يصل 
بين أجزاء الكتاب والذى يجمع السبب إلى الأآثر والعلة إلى المعلول » كا يقول 
أصحاب المنطق » فلا تكاد تظفر به بى الكتاب ٠‏ والواقع أنى لا أدرى ماذا أراد 
الأستاذ فكرى أباظة حين وضع كتابه هذا : أأراد أن يصور لنا شطراً من حياته 
فى هذا النوع الذى يسميه الناس بالمذكرات ؟ وإذاً فا هذا القصص الغراتى الكثير 
الذى اشتدت فيه المبالغة وعظم حظه من الإسراف وامتلاً ببذه المأمى البِى لا تكاد 
تقفعند حد ! أم أراد أن يكتب قصصآً خيالينا من هذا النوع الذى يسميه اناس 
رواية ؟ وإذآ فا هذا التاريخ الكثير الذى ينثره الأستاذ بكاتا بديه ويفعم الكتاب 
به إفعاماً وأكثره أو كله معروف للناس حيعاً ! أم أراد أن يككون اه فانقلب 
مؤرخاً نم انقلب اقدا خلقينًا لالشىء إلا ليضخم حجم الكتاب ؟ 
كل هذه أسئلة تثور فى نفس القارىء إذا فرغ من قراءة الكتاب ؛ فهو 
يشعر بالقا صالذى يلاثم بين القصص و«التاريخ ملاءمة مقبولة حين يقرأ حديث 
الأستاذ عن صاحبتيه ثروت ومريم » بل هو يشعر بالقاص الذى يلاثم ملاءمة مقبولة 
بين القصص «الفلسفة حين يرى الأستاذ شكرى فى هذا الأزق الحرج مضطرياً 
بين الوفاء لمن ماتت » والافتتان ببذه الفتاة ذات الشباب الغض وااوجه الحلو » 
والقلب النبيل . ولكن القارئ يضيع حين يرى شكرى مضطرباً بين هؤلاء الأوانس 
اللاثى خطبين » وحين يراه مضطرباً بين هؤلاء السيدات اللاق كن يحختلفن إليه 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


١/ 
فى « الحارسونير » . ولعل الأستاذ يعذرنى إذا قلت له إنى أستكثر هذا العدد الفحم‎ 
. من الحنس اللطيف فى كتاب لايكاد يزيد على المائتين من الصفحات إلا قليلا‎ 
فأنت تستطيع أن تحصى ثروت © ومريم » وعدداً لا بأس به من الأوانس خطبين‎ 
شكرى » 9 تحصى بعد ذلك زينب وسعاد ولولو » وإحسان » وسميحة » ومن‎ 
يدرى ! لعلى نسبت بعض ههؤلاء الأوانس وبعض هزلاء السيدات . وهناك ثبىء‎ 
آخر تلاحظه حين تتقدم فى قراءة الكتاب وهو هذه المبالغات البى أسرف فيها‎ 
. الكاتب إسرافاً على نفسه وعلى القراء أيضاً‎ 

فكاتبنا الأديب دقيق الحس » رقيق الشعور » حاد المزاج » يسرع إليه 
الإعماء. فى كل مكان وف كل فرصة ء كما يسرع إليه الصياح » وكا تسرع إليه 
وإلى صاحباته الحركات العصبية العنيفة الى تبلغ الصرع أو تبلغ الحنون . وكاتبنا 
الأديب لا يرفق بنفسه ولا بقرائه حين يصور لم منظراً مروعاً . فانظر إلى صاحبته 
مريم » وقد اعتدى على عرضها الضابط الإنجليزى » فهى تريد أن تقتل نفسها » 
وأبوها يريد أن يقتل الضابط ثم يريد أن يقتلها هى » وصاحب الأسرة ينقذها من 
نفسها » وينقذها من أبيها » ثم يطلق الرصاص على نفسه » ولكنه ماكر ماهر 
مختال » تمر الرصاصة إلى جانب رأسه ولا تصيبه . 

كل هذا فى رقت قصير سعد ا وق فشاك قليلة جد اه يوق كلام ملبب 
سريع يؤذى القارى ولا يترك فى نفسه أثراً للروعة أو الحمال . 

وهل يأذن الأستاذ بملاحظة أخرى على كل هذا القسم السياسى من كتابه ؟ 
فهو أولا معروف . وهو ثانياً لا جديد فيه من الناحية الفنية . وهو ثالثاً مسبىء إلى 
الكتاب يوشك أن يصرف عنه كثيراً من قرائه الذين لا يرون رأى الأستاذ فى 
الحزب الوطى وسياسته واضطرابه بين الأحزاب على اختلاف ظروف الحياة 
المصرية وألوانها . وما كان أكثر ما بحسن الأستاذ إلى نفسه وإلى كتابه وإلى قرائه 
لو أنه ارتفع بهذا الكتاب عن الشهوات السياسية وأهواء الحياة الرومية » وقصد به 
إلى الفن » وإلى الفن وحده . 

والأستاذ فكرى أباظة ضاحك باك » واكنه إذا بكى أسرف ف البكاء حتى 
يسبغ على الحياة لونآ مظلماً شديد الإظلام يبغضما إلى اناس ويقبحها نفوسهم 
تقبيحًا : فإذا أضحك فهو شيطان مارد » لا يحفل بشىء » ولا يأبه لشىء » ولا 
يرجو لشنىء ولا لأحد وقاراً . وهو على هذا النحدو مضطرب المزاج أشد الاضطراب 
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لا يصور الرجل المعتدل ولا يعطى للناس مثلا صالحآً يمكن احتذاقه وتأثره . 
ومع أنى معجب بالأستاذ حب له » فأنا أتمى ألا يكون الشباب كلهم أو أكارهم 
مثله ؛ فذلك لا ينفع مصر ؛ لآن ااشذوذ قد يستحسن فى بعض الأفراد ويقبل 
منهم » فإذا عم أصبح خطراً مستطيراً . 

أنذكرت عليه الإطالة فى حديث « الحارسونير » ومن كان يمختلف إليها من 
النساء ؛ فقد أكون محافظاً مسرفاً فى المحافظة » ولكتنى على كل حال لا أرى 
هذه الإطالة نفع ولا أجد فيها شيتاً جديداً » وإعا هو حديث معاد » كثيراً ما 
يتحدث به الناس فى الأندية » وما أكبر ما يكتبونه فى الصحف وانجلات ! 

ثم ينتبى الأستاذ فكرى أباظة من كتابه إلى نتيجتين : فهو ينصح الشباب أن 
يتزوجوا قبل أن يبلغوا الخامسة والعشرين . وهو ينصح للشباب ألا يشتغلوا بالسياسة 
قبل أن يبلغوا الخامسة والثلاثين . وكلتا النصيحتين فى حاجة إلى البحث » بل 
كلتا النصيحتين لا ينبغى أن تقدم إلى الشباب . فكيف يستطيع الشاب أن 
يتزوج قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين » وأنت تعرف من ظروف الحياة المصرية 
الحديثة ما تعرف » والخامسة والعشرون هى السن الى يفرغ فيها الشاب من درسه » 
أو يكاد يفرغ منه ؟ أفترى إلى الشاب طالباً » وزوجا وأا » فى وقت واحد ؟ أم 
ترى إلى الشاب زوجا وأبآً » وهو قد حرج من المدرسة » وظفر بالإإجازة » وأخذ 
ينتظر العمل الذى يمكنه من كسب العيش ! 

وش من هذا أن تنصح لاشاب ألا يشتغل بالسياسة قبل الخامسة والثلاثين . 
كيف استحال الأستاذ فكرى أباظة رجعينًا إلىهذا الحد ؟ إن الخامسة والثلاثئين 
سن يصل فيها كثير من الناس إلى أرق ما يستطيعون أن يبلغوه من حياهم » وهى 
السن البى يكاد يننبى عندها نشاط الشباب » وتبدأ معها رزانة الشروخ . أفيريد 
الأستاذ فكرى أباظة أن يحرم مصر نشاط الشباب المصريين » وأن يجحعلها كلها 
رزانة وأناة وتقديراً للعواقب وإشفاقاً من الحوادث وساباً للغد ؟ هذا كثير » 
كنت آفن أله متضور عل الذين وقبنرا تظام الللبحة التشرسة قبل اللريه 6 
وعلى صدق باشا وأمثاله فى هذه الأيام . وما زلت أشك فى أنه رأى يراه الأستاذ 
فكرى أباظة وهو المتطرف الذى لا يحب السياسة رزانة ولا أناة ولا هدوءاً . 

واللغة » أحوز لى أن ألفت الأستاذ إلى أنه يسرف علها أحيانا ؟ أنا أعلم 
حق العلم أنه يتعمد ذلك تعمداً فى كثير من الأحيان ؛ لآن أسلوبه يريد ذلك » 
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ولأن فكاهته تقتضيه . ولكن فى كتابه أغلاطاً ما أحسب أنه قصد إليها » وبا 
أظن أن الفكاهة قد اقتضنها » وإنما هو هذا الخطأ الشائع الذى بحسن بالأدباء 
أن يتجنبوه . 

ومن هذه الأغلاط أيضاً لفظ ١‏ العواطى » نسبة إلى العواطف صفحة ١8‏ 
والخمع لا ينسب إليه على هذا النحو وإن كان الشبان لا يمحفلون بذلك ى هذه 
الأيام . ومن هذه الأغلاط قوله « وخلع ملابسه حيث كانت الساعة العاشرة » 
صفحة ١4‏ و فحيث » ظرف من ظروف المكان و ١‏ الساعة » زمان . ولست أدرى 
كيف يمكن أن محتوى المكان الزمان » أو أن يحتوى الزمان المكان . وهذا خطأ 
شائع قد كثر التنبيه إليه » ولكن الكتناب لا ينتبهون . 

آما بعد فإنى أجدد للأستاذ شكرى وعذرى وإعجانى ونقدى » وأرجو أن 
يكون كتابه المقبل خييراً من كتابه هذاء لا يثير ى النفوس إلا ما ينيغى لصاحبه 
من الإعجاب الخالص . 
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عود إلى أخلاق الأدباء 


» فى أخلاق أدبائنا ما يدعو إلى الابتسام » ولنغتيط ؛ فى أخلاقهم 
ما يدعو إلى الاغتباط » ولئرض على كل حال ؛ فالنظر فى أخلاقهم على علاتما 
يمل القلوب رضاً واطمئناناً . فهم ليسوا حميعآ مسرفين فى الاعتداد بأنفسهم » 
7 ليسوا جميعاً مسرفين فى الارتفاع على النقد والتعالى على النقاد وهم ليسوا حميعاً 
ضيى الصدر 6 ولا سيق الحلق 4 ولا طوال الألسنة ببسعاونها قَْ الناس بالشر حين 
ينبغى ينبغى أن يبسطوها بالشكر وا والحمد والثناء . نعم ! لنبتسم » ولنغتبط » ولترض ؛ 
0 أخلاق أدبائنا عوج » ولكن ى أخلاقهم استقامة ؛ وق حياة أدبائنا شر » 
ولككن فى حياتهم خيراً كثيراً . وأكبر الظن أن الذين يثيرون الحزن فى النفوس 
ويدفعون إلى الرحمة والرثاء » وقد يدفعون أحياناً إلى السخط والضيق » ليسوا إلا 
قلة » لا ينبغى أن يحفل بها » ولا أن يفكر فيها عندما يراد تأربخ الأدب وتصوير 
حياة الأدباء فى هذا العصر الذى فسد فيه كل شىء إلا أخلاق حماعة من الأدباء 
والمثقفين أراد حسن الحظ أن تستعصى على الفساد . 
قوم مسهم النقد الرفيق ء فثاروا » وحاولوا أن بثيروا غيرهم من الناس . 
وفسدت أعصابهم واضطرب مزاجهم » فحاولوا أن يفسدوا الأعصاب كلها » 
ويشيعوا الاضطراب فى الأمزجة كلها » ولكنهم لم يبلغوا تما كانوا يريدون شيثاً » 
ولم يظفروا مما كانوا يحاولون إلا بكلام قليل ضثيل لا بقدم ولا يؤخر . 
وأكبر الظن أن تبعة ما يضطرب فيه هؤلاء الناس من ضعف الأعصابه 
واضطراب الأمزجة وسوء الحلق » إنما تقع على الأدياء الذين يسمونهم شيوخاً » 
وإن كان الأمد بيهم وبين الشيمخوحة ما 3 بعيدا . وهذّه التبعة تمع على هؤلاء 
الأدباء لأمهم أعرضوا عن النقدوأهماوه أعواماً غير قصارء فنشً جيل من الككتاب والشعراء 
ينشكئون وينظمون ويذيعون ما ينشئون وما ينظمون » فتنشره الصحف » ويقر وه الناس أو 
لايقرء ونه ولايعرض النقاد له غير وله شر . فمضت على ذلك الأيام, وطال على ذلك 
العهد ‏ حى خيل إلى هؤلاء الكتاب والشعراء أنهم كتاب وشعراء حقاءوأن النقد إن 
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كان ل يصيهمء ولم يمسسهم مسا رفيقآ أو عنيفاً » فذلك لأنهم فوق النقد » أو‎ 
لآن النقد لم يحد إلهم سبيلا » أو لأنهم بلغوا من الإجادة والإتقان ما ينغى أن‎ 
يجحعلهم بمأمن من أن تصل إليهم أقلام الناقدين . وكذلك سيطر عليهم الغرور‎ 
فلا قلوبهم وعقولم » وصرفهم عن العناية بالفن والحرص على الإجادة والرغية فى‎ 
. الإتقان » وخيل الهم أنهم قد بلغوا الككال أو تجاوزوا إلى ما هو فوق الكمال‎ 
» هناك آمنوا بأنفسهم » واستيقن كل واحد مهم أنه نابغة » وأنه آية بين أترابه‎ 
وأنه مظلوم فى هذا العصر الذى يعيش فيه ويمعمجتب الناس به ولكتهم لا يوفوله‎ 
. حقه من الإعجاب » ويؤمن الناس له ولكتهم لا يوفونه نصيبه من الإيمان‎ 
» ثم أخذوا يبحثون عما يحول بيهم وبينما يرون أنهم أهل له منالإكبار والإعجاب‎ 
فلم ينهموا أنفسهم بضعف » ولم يظنوا بأنفسهم قصوراً أو تقصيراً » لأنهم فوق‎ 
الضعف وفوق القصور «التقصير عند أنفسهم على أقل تقدير . ولم يشكنوا ى‎ 
أن الناس يقرءونهم . وكيف يستطيع الناس ألا بقرءونهم وهم ينزلون عليهم الآيات‎ 
إذا أصبحوا وإذا أمسوا . ولم يشكوا فى أن الناس يرضون عنهم » وهل وصل الناس‎ 
من الححود والغفلة إلى محيث لا يرضون عن هذا البيان المعجز » والسحر الذى ليس‎ 
إلى تقليده من سبيل ! إنما العقبات الى تحول بينهم وبين حقهم من الشبرة هم‎ 
» هؤلاء الأدباء الذين سبقوهم فى الزمان » وظهروا قبلهم فى ميدان الحياة الأدبية‎ 
فاستأثروا بالشهرة وبعد الصيت » واحتكروا ما يملكه الناس من الإعجاب‎ 
والحب » ثم ضمنوا بما ظفروا به فلم يقبلوا فيه شركة » ولم ينزلوا منه للشباب الناهض‎ 
عن بجزء يسير . وكان حق هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالششيوخ على هؤلاء الأدباء‎ 
الذين يسمون بالشباب أن يشكروا لهم صمتهم عنهم وإعراضهم ما يكتبون» وانصرافهم‎ 
إلى الإنتاج عن النقد . فهذا الصمت والإعراض والانصراف هى الحصال الى‎ 
هيأت مم أن يظهرواء وأناحت لم أن يعرفواء ومكنت لم بين من يقرؤهم ويرضى‎ 
عنهم من الناسء ولكن هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشيوخ لم يلقوا من هؤلاء‎ 
الشباب إلا جحوداً وعقوقاً » وإلا بغضاً ونفوراً . فقد ظن الشباب أن سكوت‎ 
. الأدباء عنهم حلش ونحل علييم بماهم أهل له من الشهرة وحسن الحديث‎ 
وما جزاء البخلاء إلا أن يلاموا على الببخل » وها جزاء الحساد إلا أن يعابوا على‎ 
» الحسدء وما جزاء المنافسين إلا أن يصلوا منافسهم حرباً شعواء تقصمهم قصما‎ 
وهدمهم هدماً » وتجعلهم أحاديث . وكذلك ظنت اازرازير أمها صارت شواهين»‎ 
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كنا يقول الشاعر القديم . وكذلك أرادت الضفدع أن تكون ثوراً » فأخذت تنتفخ‎ 
وتنتفخ » حتى انفجرث » كا تقول الأساطير . وكذلك اندفع هؤلاء امحنقون فى‎ 
كلام كثير وهذيان لا حد له » فكلفوا أنفسهم عناء سخيفاً » وكلفوا الناس عناء‎ 
. . . سخيفاً » وكادوا يفسدون الحياة على أنفسهم وعلى الناس‎ 

أما أنا فألوم الأدباء الذين يسمون بالشيوخ » وألوم نفسى قبل أن ألوم أحداً 
غيرى » على إهمال النقد والإعراض عن هؤلاء الشباب . فلو أننا مضينا فيا كنا فيه 
قوم المعوج وندل المفسدين على وجوه الإصلاح » لاستقامت لؤلاء الشباب ء أو 
مؤلاء الذين يسمون أنفسهم شباباً » حياة أدبية صاحة لا يشو بها الغرور » ولا يفسدها 
الاداعاء العريض » ولكان للم إنتاج أدنى أقوم من هذا الذى يملئون به الأسواقٍ 2 
ويفسدون به الأذواق» ويسيئون به إلى القراء . فالتبعة الى نحتملها ثقيلة حقاء 
وما أظن أننا نستطيع أن نخلص منها إلا بالبجوع عن هذا الخطأ الذى تورطنا فيه » 
والإنم الذى دفعنا إليه» واستغناف النقد كا بدأناه » حين كانت الحياة الآدبية 
غضة نضرة » وحين كان النشاط الأدبى حصباً منتجاً » وحين كانت الإإجادة الآدبية 
هى التى يقصد إليها الأدباء والشعراء دون الشبرة الفارغة والصيت الذى لا ينفع ولا 
بفيد . على أنى أعود فأغتبط بأن هؤلاء الشباب الذين ساء ظلهم بأنفسهم وساء ظنهم 
بالناس ليسوا إلا قلة لا يحفل بها ولا يؤبه لها » وأن كثرة الذين يكترون من الشباب 
أو ممن يسمون أنفسهم شباباً لايزالون يحبون التواضع » ويكرهون الغرور » وينتفعون 
بالنقد» ويشكرون للنقاد عنايهم بهم » ولا يفرضون عليهم لوناً من النقد دون لون » 
ولايغضبون منهم أن لم بقدموا لم من الثناء ما يتحرقون ظمأ إليه . 

ولا بد من أن أذكر بعض الأسماء » ومن أن أذكرها فى الحير لا فى الشر ؛ فقد 
يكون من الرفق بالمفسدين ألا نسجل عليهم ميلهم إلى الفساد وإمعاهم فيه » وقد 
يكون من الرفق بهم أيضاً أن نعرض عليهم من المثل ما ينتفعون بالنظر إليه والتفكير 
فيه . ومن هؤلاء الذين نذ كر بالثناء « ملاحنا التائه » فقد تناولنا دروانه بالنقد » 
ولم نصطنع فى هذا النقد رفقاً ولا إيثاراً » ولم نتردد فى أن نقول لضاحبه ما رأينا أنه 
الحق . وكان بعض الذين يعرفون ما لم نكن نعرف من أبعلاق أدبائنا الذين يسمون 
أنفسهم شباباً يقدرون أن( الملاح التاثه) سيغضب أشد الغضب » وسيسخط أقبح 
السخط » وسينكر غلينا أن نقول فيه كلمة الحق. ولكن الرجل لم يكد يقرأ 
القد حى اننبت إلينا عنه أحاديث الرضا » ثم أقبل بنفسه يتحدث إلينا بهذه 
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الأحاديث ويقبل من نقدنا ما أقنعه ع ويناقشنا فمالم يقنعه » وانصرف عنا كخير 
ما ينصرف الأديب عن الناقد» ليس قى صدره غل ولا حقد » وليس فى نفسه لوم 
ولاموجدة » وإنماهى المودة الى يحب أن تكون بين اليجال حين يعرض بعضهم لاثار 
بعض بالنقد الخالص الذى لا ميل فيه مع الحوى » ولا انحياز فيه إلى الشووات . 

أما الأستاذ فكرى أباظة فلست أدرى أشاب هو أم شيخ ؛ أو قل لست أدرى 
أيرى نفسه شابنا أم شيا . أما أنا فأعترف له ولقرائه حميعاً وإلذين يمجبون به أن 
أراه شابًا » وأراه شابنًا قوى الشباب موفور النشاط» وأراه شاببًا ميتدئ الشباب 
لم يقطع فى طريقه إلا خخطوات قصاراً » فأمد الحياة الحلوة الرخية المملوءة بالامال 
واللذات ما يزال أمامه بعيداً كا يشتهى بل أبعد ثما يشنهى . وإذاً فهو من خير 
المثل الى يجب أن تقدم للشباب من الأدباء » وأن تقدم لم من بين أنفسهم لا من 
بين الشيوخ . فالقراء قد رأوا ما كتبته فى الأصبوع الماضى عن كتاب ١‏ الضاحك 
الباكى) للأستاذ فكرى أباظة » وه قد رأوا أفى لم أكن فيه رفيقاً ولا ليئآ ‏ وم 
قد رأوا أنى قد أخذت الأستاذ بطائفة من العيوب لم أتردد فى إظهارها » ولم أصطنع 
المجاملة فى تصويرها ء وتمنيت آخر الأمر أن تبرأ منها كتبه المقبلة . فلست أدرى 
كيف أشكر للأستاذ فكرى أباظة كتابه العذب الرقيق الذى أرسله إلى » يشكر 
لى ما كتبتف « حديث الأربعاء الماضى » ويشكر لى بنوع خاص ما أظهرت من 
العيوب الى رأيت إظهارها فى كتابه » ويقر عنبها ما يرى إقراره » وينكر مها ما برى 
إنكاره . أستغفر الله ! فكلمة الإنكار أقوى مما أراد الأستاذ أن يسطر فى كتابه حين 
نببى إلى أنه لم يسرف ول يبالغ » » وإلى أن الحقائق أقوى وأشد مما صور فى كتابه » 
وإلى أنه إن كان قد أسرف أو بالغ فإسرافه ومبالغته لا يتجاوزان الصورة والشكل » 
فأما جوهر الوقائع وحقيقسهاء فليس عليها بأس من مبالغة أو إسراف . 

هذا المثل الذى يقدمه الأستاذ فكرى أباظة لشباب الأدباء خليق أن بعرض علييم 
وخليق أن يظفر بما هو أهل له من تفكيره وتقديره . فكثير نهم فى حاجة إلى 
أن يتعلموا منه التواضع وحسن الذوق » وإلى أن يعلموا أن التقاد ليسوا مدينين هم 
بشىء » وأنهم هم مدينون للنقاد بكل شىء » وأن الذين لا يؤمنون ببذه اللدقيقة خليقون 
ألا يعرضوا للحياة الأدبية ولا. يخوضوا غارها. . فليست الحياة الأدبية لعباً 
ولا هوا » وإغا هى .جد كل الخدء واد مرق أكثر الأحيان »وإذا حلا فإِنما حلاوته 
شىء عارض » لا ينبغى أن يطمع فيه الأديب » ولا أن يتخذه لسيرته الأدبية أصلا 
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ومقياساً . ولولا أنى أكبر تواضع الأستاذ فكرى أباظة وأشفق على الأستاذ منه لنشرت 
كتابه لؤلاء الشباب الذين تفتنهم أنفسهم ويصرفهم الغرورعن أن يروا ذنّهم كا هوء 
إذأ لعرفوا كيف يقرأ التقد » وكيف يعرف للنقاد بلاؤهم عند الأدياء . 

وأديب آخر لا بد من ذكره وإن كنت ل أعرض له بعد» ولكى أذكره على كل 
حال » وهو الدكتور أبوشادى . فقد بلغه أنى أريد أن أعرض لشعره فى بعض حديث 
الأربعاء » فتفضل وأرسل إلى" بعض دواوينه وكتب إلى" يسبق النقد بالشكر مسجلا 
على نفسه أنه شاكر لهذا النقد مهما يتكشف عنه من الاراء » ومهما يكن هذا النقد 
مرضيا له أو غير مرض » هذا حسن » هذا خليق أن ينتفع به الشبان أيضاً » هذا 
عهد يحبأن يكون بين المنتجين والنقاد : على المنتجين أن ينتجوا مخلصين» وعلى 
التقاد أن ينقدوا مخلصين » لا ينظ الصلة بيهم فى هذا إلا الصدق والإخلاص » 
وابتغاء الحق من حيث هوسق لا من حيث إنه بسر أو لا يسر هؤلاء . 

وقد نشرت « مجلة الأسبوع ل فصلا لكاتب أديب زه أنه يريد أن يستكشف 
أسرار هذه الحركة الأدبية العنيفة الى أثيرت فى هذه الأيام » وأن هذه الأسرار لاترضى 
ولا تشرف الأدباء » وأنها ليست خالصة للنقد أو للأدب » وإنما هى أشياء قوامها 
ما يكون بين الأدباء الشيوخ أو الذين يسمون بالشيوخ » من تنافس وحسد ومن ضغينة 
وحقد » إلى آخر هذه الأوهام الى ذهب فيبا الكاتب الأدبب كل مذهب . ولست 
أدرى أوفق الكاتب للحق حين تحدث عن الأستاذين العقاد والمازنى » أم أخطأه » 
وأكبر الظن أنه أخطأه . ولكن الذى لا شلك فيه ولا أحب للكاتب الأديب أن 
يشك فيه هو أنه لم يوفق للصواب حين ظن فى أن أتأثر فها أكتب بمنافسة 
أو ضغينة أوحقد ؛ فالله يشبد أنى أبعد الناس عن هذه المزثرات» وأناهم عن هذه 
الحصال » وأنى لا أستطيع أن أعرض اككتاب من ااكتب أو ديوان من الدواوين 
قبل أن أستوق بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يستوق من أنى قد طرحت وراء 
ظهرى كل ما يمكن أن يكون بيبى وبين صاحب الكتاب أو الديوان من صلات 
الجير والشر » وقصدت إلى الكتاب أو إلى الديوان لا أبتغى غيرهما » ولا أفكر فى 
غيرهما . ولست أزيم أنى أوفق من هذا لما أريد »ولكن الذى أحققه هو أنى أحاول 
هذا ما وجدت إلى محاولته سبيلا . والكاتب الأديب يخطى كل الخطأ » ويتبرع 
بالإساءة إلى" حين يظن أنى خبيث على رش ما أظهر من الطيبة . فلست أدرى 
أطيب أنا أم خبيث » واكن الذى أعرفه ولا أحب للكاتب أن ينكره على" هو أنى 
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لا أحب الحبث ولا أتخذه سبيلا فها أكتب من هذه الفصول الى أنقد فيها آآثار 
الأدباء . فليحسن الكاتب الأديب ظنه حى تقوم له ولأصحابه البينة على أنى قدأردت 
بهم سوا » واتخذت الحبث سبيلا إلى نقدهم . أما قبل أن تقوم هذه البيئة فهم 
متتجنون . وقد يحسن التجتى من بعض الناس » واكنه لا يحسن من الأدباء . 
وفصل آخر من أخلاق الأدباء أريد أن أعرض له فى آخر هذ! الحديث الذى 
سف أشد الأسف لأنى صفته عما بين يدى من الكتب والدواوين إلى هذه الأشياء 
الى ما كان ينبغى أن تحتاج إلى أن نجعلها موضوعاً احديث . وهذا الفصل الآخر 
من أخلاق الأدباء هو هذا الذى ظهر منذ أسبوع بينالرسالة وبيبى من خلاف 
ما أظن أن كثيراً من الناس قد فطنوا له أو وقفوا عنده . وأنا مع ذا أعرضه علييم 
عرضاً ليعلموا أن أخلاق الأدباء فى حانجة إلى شىء غير قليل من التقويم . والحلاف 
الآن لا يقع بين الشيوخ والشباب » وإنما هو يقع بين الشيوخ » أو بين من بسموهم 
شيرخا . فالقراء يعرفون ما كان من قصة الأستاذ توقيق الحكم » وهم يذكرون 
أن هذه القصة نشرت فى «الوادى » ذات يوم» ثم لم يمض يومان حى رد عليها 
الأستاذ توفيق الحكم با أصلح الأمر ؛ بأقر الأشياء فى نصابها ورد الصلات ببنه 
وبينى إلى خير ما كانت عليه . ولسث أنكر أن هذه الخصومة ببن صديقين تقوم 
صداقمما على الأدب خليقة بعناية الأدباء » خليقة بأن تصورها الرسالة لقراما كما 
تحب لا تتجاوز فى ذلك قصداً ولا حقنًا . واكن الذى لا أشك فيه أيضاً هو أن 
للصديقين اللذين وقعت بيئبما هذه الحصومة على «الرسالة » بعض الحق ؛ فهما من 
كتاب الرسالة ى وقت من الأوقات » وأحدهما من المؤسسين للرسالة الذين أقاموها على 
أعناقهم وأعانوها على مقاومة الخطوب وعلى أن تشق طريقها بين الصحف الأدبية 
كا يقولون . وأيسر ما لذين الصديقين على الرسالة من حق هو أن تعرض الرسالة 
هذه الخصومة بيْبما من طريق لا تفسد صالخا ولا تكدر صافياً » ولا ترد الأمر بينهما 
إلى الخلاف بعد أن كان قد انتبى إلى الوفاق . وأيسر ما لما على الرسالة من حق 
أن تنشر هذه الخصومة بعد أن تتحدث إليهما أو إلى أحدهما فى هذا النشر . وأكن 
الرسالة لم تتحدث إليبما ولا إلى أحدهماء وإنما نقلت الفصل الذى كتبته ولم تشر 
إلى أنما نقلته » بل أعلنت فى الصحف قبل صدورها أمم! تنشر فصلا ممتعاً للدكتور 
طه حسين ء لم تبين عنوانه للقراء مع أنها تعودت أن تبين عنوان ما يكتب فيها هو 
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أو غيره من الككناب . ولست أى على الرسالة وقراما أنى لا رأيت هذا الإعلان 
عجبيت أشد العجب » ودهشت أعظم الدهش وليقت ساعات أرقب الرسالة لأعرف 
هذا الفصل الممتع الذى كتبته ؛ فقد كنت أعام أنى لم أكتب للرسالة شيئاً ى ذاك 
الأسبوع . فلما وصلت إلى الرسالة الست هذا الفصل الممتع الذى كتبته عن غير 
علم ؛ فإذا هو قصة الحصومة بين الأستاذ توفيق الحكم وببى » تنشره غير هشيرة 
إلى مصدره » كأنى قد كتبته لها » أو كأنى أرسلته إليها . 

دع تقصير الرسالة فما ينبغى من الجاملة بين الصحف مهما يكن بينها من سبيل» 
وقف عند تقصير الرسالة فيا ينبغى من اجباملة بين الأصدقاء وفيا ينبغى من ابلدد فى 
الإصلاح بين المختصمين لا فى الإفساد بين الذين صلحت بيهم الأمور . والواقع الذى 
لا شلك فيه هو أن قوماً يقرءون الرسالة ولا يقرءوت الوادى قد قرءوا هذه القصة 
فاستيقنوا أن الأمر بين الأستاذ توفيق الحكيم وبيى قد فسد » وكامى فى ذات مهم 
من كلمتى » وكتب إلى ف ذلك منهم من كتب إلى » وكات أيسر آداب المودة والسعى 
بين الناس بالحير يقضى على الرسالة أن تنش رالقصة كاملة إذا لم يكن من نشرها بد » 
ليعلم الناس أننا اختصمنا ولكن الصلح قد استقر بيننا » وأننا اختلفنا واكتناعدنا 
إلى الوفاق . بل أكثر من هذا أن الأستاذ توفيق الحكم نفسه ظن أن رده لم يقنعى 
وأنى نشرت هذا الرد لأحجله عليه ثم عمدت إلى مقالى فأعدت نشره فى الرسالة . وهذا 
شىء تعلم الرسالة حق العلم أنه لا يلاثم أخلاق ولا يلام سيرق ؛ ولا ينبغى لما أن 
تدفعنى إليه أو تدفع الناس أن يظنوه لى . رأيت مسلك الرسالة هذا فكتبت فى 
الوادى كلمة عتاب يظه رأنها أغضبت صديى « الزيات» فهو يرد على فى العدد الآخير 
من الرسالة بكلمة قصررة ة جددًا ولكنها ثقيلة جددً! أظن أنه لا يستطيع حملها وإ نكانقويًا 
شديد البأس » وأظن أنه لو فكر فيها وتدبر معاتيها لأشفق فى كتابتها ؛ ولكنه أديب 
فتنه السجع » وخلبه الإيجاز » فخطا ولم يقدر لرجله قبل الخطو موضعها » واندفع ولم 
يتدبر عاقبة الاندفاع . فالزيات ينهمى بأنى أستغل حياء الى ووفاء الوق وتسامح 
الأصدقاء » أستغفر الله العظيم » وأستغفر حياء الزيات ووفاءه وتسامحه من هذا 
الاستغلال الذى لم أحس أنى أقدمت عليه ى يوم من الأيام » وأنى أقدمت عليه 
بالقياس إلى الزيات خاصة . وإذا لم يكن بد من الاستغلال والمستغلين فإنى أرجو ألا 
يكون الزيات حبيًا وفيا متسرامحاً فحسبء بل أن يكون مخلصا صادقاً أمينآً أيضاً. وإذا 
قأنا أسأله أين يكون الاستخلال » وأين يكون المستغلون ؟ وأنا أسأله وألح عليه فى 
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السؤال أن يبين لى فى صراحة لا تحمل الشاث ولا اللبس ولا الغموض : متى استغللت 
حياءه ووفاءه وتساعحه؟ أحين كن تأ كاف نفسى ما أطيق ودالا أطيق » وأمل نفسى من 
احهد ما أحتمل وما لا أحتمل لأرضيه ولأرضى الناس عن الرسالة » أم حين كنت 
أنجدء اللهار كله فى عمل الخاص » حى إذا كان اليل وطمعت فى شى + .من الراحة لم 
أظفر بها ولم أفكر فيها »وإتما فرغت للرسالة أكتب لا الفصول أو أترج لها الكتب 
لأنها فى حاجة إلى ما يُكلتب أو يرجم ) ولأن الزيات يريد على أن أكتب 
أو أترجم » ولآن الأصدقاء لا يريدون أن تظهر الرسالة وليس لى فيها أثر مجم 
ركو 1 أ عن عن تر بوعل الكامع عرد يند امثير لتقا رأسار يك » 
واكن الزيات ينتظر منى فصلا للرسالة بحب أن يصل إليه آخرالساعة الخامسة 

أو آنحر الساعة السادسة ؛ فلا أفرغ من الغداء إلا لأمضى فى الكتابة حتى ترضى الرسالة 
ويرضى الزيات ؟ أكنت فى هذا كله أستغل حياء الزيات اللبى أو وفاء الزيات 
الو » وتسامح الزيات الصديق » أم كان الذى يستغل حياء المبى ووفاء الوفى وتسامح 
الصديق شخصاً آخر لا يحمل امعى ولا يتصف بما أتصف به من الحصال ؟ عفا 
الله عن الأدباء ! فا أشد ما تحتاج إليه أخلاقهم من التقوم » وما أشد ما تحتاج إليه 
أقلامهم من الكبح» فهى تجمح أحياناً فتسرف ف الحموح ! 

أما بعد فإن هذه الحصومة الأخيرة البى يثيرها الزيات وهو صديق الصبا وأخو 
الشباب خليقة أن تدعوإلى التفكير فى هذا العهد الذى فسدت فيه الصلة بين الناس 
حى .ما برعو نلودة سخرمة ع :ولا يعرفون لصديق حت ع ولا ريجون لإخلاص رقاراً ‏ 
ولا برفعون أنفسبم عن أن تقول غير اق » وتتورط فى غير الصواب » وتنم الناس 
بما ليس فيهم من عيبء لالشىء إلا لآن السجع يستقم » والإيجاز يحسن وقعه فى 
السمع ومجراه على اللسان . إن مودة الأصدقاء يحب أن تكون أغلى من سمعة » 
وأنفس من إيجاز . وإن احترام الرجل لنفسه » وحرصه على ألا يقول غير الحق 
ورغبته فى ألا يرد الشرإليه حين يصدر عنه» كل ذلك خليق أن يدعو الزيات 
إلى أن يفكر فيا كتب»ء وإلى أن يعتذر مما قال . وهو على كل حال خليق أن 
يقطع ما و الرصالة وب فين صلة » حبى يعرف أصدقاؤنا الذينمبضوا معنا بتأسيس 
الرسالة أن لصديقهم علبهيم 15 بحب أن يؤدوه إليه . 
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للشاعر اللبناف فوزى المعلوف 

قضى شاب لم يتجاوز الثلائين » ولو قد عمر لكان له فى حياة الشعر العربى 
الحديث شأن أى شأن » واكان له بين الشعراء المحدثين كان أى مكان . وكثير من 
الشعراء يرون بالأرض سراعاً واكنهم يتركون فيها آ ثاراً باقية طويلة البقاء » ومنهم 
ميدع له طايه اام » وسهم من ينشى » مذهباً فى الشعر ببق ما بى الشعر » 
ولا يتأثر باختلااف الظروفٍ وتباعد العهد وتتابع الآيام . وكان ١‏ أبو مام ) من 
هؤلاء الشعراء » قن بالاارق يقرا سريعاً كما عر السحاب » ولكنه غرس ق الأرض 
حدائق لن يحد الذواء والذبول إليها سبيلا . وكان ١‏ أندريه شينيه » من هؤلاء 
الشعراء» مر بالأرض مرا سريعاً كنا بمر السحاب ‏ واخختطقته الثورة الفرنسية اخختطافاً 
ولا يبغ رسالته كاملة . ولكن الشعر الفرنسى لم ينس غناءه بعد » ويظهر أنه لن 
بنئساه 4 ما دام ف الشعر الفرنسى غناء 5 

وفوزى المعلوف بعيد كل البعد عن أن يشبه بأنى تمام أو يقاس إلى أندريه 
شينيه » ولكنه قريب كل القرب من أن يذ كر معهما ؛ ويفكر فيه إذا فكر فيبما ء 
ويتحدث عنه المتحدثون إذا تحدثوا عنهما . مر بالأرض مرا سريعاً » كما تمر النسمة 
الحادئة » الحلوة الوديعة » الى تحمل على هدوئها وحلاونها وعلى دعنها وعذوبنها خصبا 
كثيراً » فيه حراة للنفوس » وفيه شفاء للقلوب » وفيه مادة لتفكير العقول » فتابى ما 
تحمل » ثم تمضى فى طريقها هادئة وادعة » إلى هذا العالم الذى لا بيجع من 
يذهب إليه ٠‏ أو قل إنه مر بالأرض مسرعاً كما تمر نغمة الغناء » أو كما يمر لين 
الموسيق » فى إلى حيث لا يعل أحد » ولكنه ترك فى النفوس صدى يتردد فيها 
0 حرقاً معاً . لا ارك أنى تأثرت بشاعر كا تأثرت بهذا الشاعر الشاب » 
حين قرأت قصيدته على بساط الريح» أمس فاهتزت لا نفسى اهدرا أزا » وأشفق 
ها قبى إشفاقاً . م قرأتها اليوم فوجدت لقراءتها مثل ما وجدت آمس + أو كر نا 
وبحدت أمس 5 وما ارى إلا إلى ساقرؤها واقر وها وسابجحك 2 قراءمها هذه اللذة المرة 
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الى يحبها الأديب حين يقرأ الشعر الحيد الرائع اللدميل . بل أذكر أنى وجدت هذا 
الأثر مرة حين قرأت منذ أعوام مقطوعات من الشعر الفرنسى نشرتها « الالستراسيون» 
لشاب أمريكى أحب فرنسا وتطوع للدفاع عنها أثناء الحرب » وتغنى فى شعره الفرنبى 
الحلو يمال تللك الآأرض الى كان يدافع عنما » والى تنبت غير ما ينبت فى فرنسا 
من الكرم؛ وتؤق خحير ما تؤتية كروم فرنسا دن الحمر. وكان ذدلاك الشاعر الأمر يكى 
الغاب س أنه سيموت ٠‏ وكان يقد ر أن «جسمه سيمتزج بنرى ذلك الإقلم 
الفرنسى » إقلم « شمبانيا » ؛ وسيغذو ما سينيته ذلك الرى من الكرم » وسيشيع 
فا ستؤتيه تلك الكروم من الحمر . وكان يسبق الزمان قيمزج نفسه بالفرنسيين » 
وكان سيق الزمان فيمزج نمسةه عا سيلقاه الفرنس.رون من النشوة والفرح 2( ومن اليجة 
والسرور » حين يشر بون ما سيؤتيه ثرى « شمبانيا » من النبيد . 

وكنت أقرأ هذا الغناء الحزين اللاذع » فأجد لنغمته لذة حزينة لاذعة » 
كهذه اللذة الى وجدتها أمس وويجدما اليوم حين قرأت قصيدة ذلك الشاعر اللبنانى 
الشاب . ولست أعرف من أمر هذا الشاعر شيئاً إلا أنى سمعت اسمه من أبيه الحزين 
دين كان فُْ مصر أثناء الشعاء » 5 حدثى عنه المحدثون 2 هذه الأيام » حين 
أخحذت فى درس الشعر العرلى الحديث . تم حمل إلى" بعض الأصدقاء قصيدته هذه» 
ثم قرأت هذه المقدمة الطويلة الغريبة » الى قدمها بين يدها بعض المستشرقين » ثم 
أعرضت عن هذا كله » وأخذت أقرأ القصيدة نفسها » فأى روح عذب » وأى فن 
رائع » وأى موسيى ختليقة بالبقاء ! 

وقد قرأت فى المقدمة » وقال لى الئاس » إن ذا الشاعر مجموعات أخرى من 
الشعر , وأنا أرجو أن أوفق لقراءسها أو للنظر فيها ؛ فإن من الجير بل من الواجب 
على الذين يُعمْشَوْن بالشعر العربى الحديث أن يدرسوا شاعرية هذا الفى درساً فصلا 
دقيقاً : ليروا كيف نشأت وكيف تطورت » وكيف انهت بصاحبها إلى هذا الخطر 
العظيم من الإجادة والإتقان . ولا بد من أن أكبح هذه العواطض الى تثير فى 
نفسى عواطف الحب والحزن » وال رحمة والإشفاق . لا أستطيع أن أتحدث عن هذه 
القصيدة حديث الناقد الذى لا يتأثر بالعواطف والميول إلا بمقدار » واكن كيف 
السبيل إلى ذلك ؟ القصيدة كلها حزن وكلها إثارة لحذه العواطف . بل كيف السبيل 
إلى ذلاث والشىء القليل الذى انهى إلى من أمر هذا الشاب » كله حزن » وكله 
إثارة للعواطف . فقد نشأ هذا الفتى فى لبنان حيث هذه الطبيعة الرائعة الى نحبها 
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ونكبرها ونكلف بها » عمجمب بما تفيض على أهلها مندعة وشدة» وكرم يقوم 
النفس » ويصى الطبع » ويبعث ف المزاج حدة كلها شعر » وكلها تأثر بابلهال .ول 
يكد هذا الفنى يبلغ الشباب حبى هاجر » كنا يهاجر أبناء وطنه؛ إلى طرف بعيد من 
أطراف الأرض : هناك فى أمريكا الحنوبية حيث الحياة سهلة ولكنها لا تخلو من 
نشاط » وحيث الحياة عاملة واكلها لا تدفع إلى المادية الى تفسد القلب والذوق » 
وحيث يعيش المهاجرون عيشة قوامها الأمل والذكرى » ومزاجها انين الذى 
يؤلف بين الأمل والذكرى . هناك حيث تتفتح أمام اللبنانى والسورى أبواب الأمل 
الى لا حد له أيضاً » ولكن حيث لا يستطيع اللبنائى والسورى أن ينسى فى للرظة 
من لظات حراته أندازن ليناؤه أن ازى سور يا » وآ لقا لبناة آنا رابا و]خرة 
صغاراً » وقوماً ينتظرون منه الخير » ويرجون له احير » ويبعثون الرسائل تحملها 
إليه السفن » ويبعثون 0 وأماهم تحملها إليه الريح . يذكرونه إذا أشرقت 
الشمس ويذكرهم إذا أشرقت الشسن + يذكرونه إذا أقبل الليل » ويذكرهم إذا 
أقبل الليل ؛ 0 ف الأحلام » ويناجيهم هو أيضاً فى الأحلام . فتتكون له 0 
عربية خالصة » ترده إلى بداوته الأول » وإن كان فى بيئة كلها .حضارة كأحدث 
ما تكون الحضارة . وهل حياة العربى إذا حللها ورجعت بها إلى أصوها الأولى إلا 
يع لا ال 5007 

عنوجًا على الطلل القديم لعلنا 2 تبك الديار كما بكى ابن حزام 

أو يختصره هذان البيتان : 

هوى ناقتى ختلوقداتى المهوى وإلى وإياها ‏ محُتلفان 

تحن فتبدى ما بها من صبابة 2 وأخبى الذى لولا الأسى لقضاى 

حياة العرلى كلها حنين تفيض به نفسه إن سكت» ويفيض ب هكلامه إن تكلم؛ 
ويفيض به شعره إن كان من الشعراء . ودع ما يقوله مؤرخو الاداب فى تحليل 
الوقوف على الأطلال» وبكاء الديار وتتذكر الأحباب فى أول الشعر » على اختلاف 
العصور والمنازل » فليس ذا كله علة إلا هذا الحنين الذى امتزج بنفس العربى 
فقومها تقوعاً . 

عاش هذا الشاب بين الأمل والذكرى والحنين » ومات هذا الشاب بين الأمل 
والذكرى والحنين » وتغنى هذا الشاب فى قصيدته هذه يأساً مهلكا » وحزناً محرقاً , 
لا مصدر لما إلا الأمل والذكرى والحنين . 
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وارحمتا للغريب فى البلد النا زح ماذا بنفسسه صنعا‎ 
فارق أحبابه نحا النتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا‎ 


والقصيدة الى أريد أن أتحدث عنها قصة يميرة ولكنها رائعة فى يسرهاء قصيرة 
وأكها بارعة على قصرها » تالخيصها سبل واكنها لا تحتمل التاخيص » لأأن حاها 
لا يأتى من جملا وإتما يأى من تفصيلها » وهو لا يأتى من خلاصتها » وإنما بأ من 
هذا الشرحالذىبسطت به هذه الخلاصة تبسيطاً وعرضت فيه عرضاً جميلا. فالشاعر 
قد طارف الحو دقائق » ثم هبط الأرض . هذا كل شىء » هذه هى الفكرة الى 
أوحت القصيدة إليه » فكرة من أيسر ما يمخطر للناس » ولككن انظر فى الوحى الذى 
صدر عنها فستراه رائعاً حقنا . والغريب أن الشاعر لم يطل فى وصف الطيارة الى 
صعد يها الحو » ؛ ول يغرب ى هذا الوصف 2 ولم يأت فيه بثىء عكن ٠‏ أن يوصف 
بأنه جديد . ولعله كان غريا رو حينخيل ! إليه أن ف صدر الطيارة 5-5 تحثث 
الحيل . ولكن حمال القصيدة لا يأتى من الوصف » وإنما يأتى من هذا الحيال الفلسى 
الساذج الذى يرق بالإنسان فى فلسفة مألوفة قديمة ليس فها ابتكار إلى روحيته 
العليا فى غير تكلف ولا احهال لحهد فى التصعيد الطويل . 

وقد قسمت القصيدة أقساماً ورتبت أناشيد » وألف بين ذه ه الأقسام والأناشيد 
تأليفا طبيعيًا منطقيًا يكون وحدة منسقة بديعة التنسيق » يقت فى هذه الوحدة 
حدياة قوية جد | » ودركات تلاثم ما فى هذه الحياة من القوة » م بثت بين هذه 
الحياة والحركات نجوى هادئة وديعة مؤثرة تصور روح الشاعر الهادئ الوادع على 
ما بحعم نفسه من اليأس : بدأ قصيدته بتصوير الشاعر الذى سرقص علينا قصته ) 
فجعله ملكا ف الهواء » ثم وصف روجه ادر » وجسمه العبد » فى الأناشيد الثلااث 
الأول . فانظر كيف ابتدأ . ونلاحظ قبل كل ثبىء أنه اختار البحر الخفيف من 
أوزان الشعر لقصيدته » ل يغير فيه طول القصيدة » واكنه غير القواق بتغيير 
الأناشيد » والترم فى البيت الأول من كل أنشودة نوعاً من الموسيى يبب له ظرفاً 
وعالة بسية خاي » فيضيف أوقل قحم بين شطرىهذا البيت مقط عدن من 
مقاطع البحر الحفيف هما ١‏ فاعلائن مستفعلن » هم يضيف نفس هذين المقطعين 
بعد هذا الشطر الثانى فيمان المععى ويضعان موسبى الأنشودة أجمل وضع وأروعه . 
فانظر كيف بدأ أنشودته الأولى : 
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ف عباب الفضاء فوقٌ غيومه 
فوق ذسره 
ونجمته 
حيث بث الطوى بثغر نسيمه 
كل عطره 
ورفته 
موطن الشاعر المحلق ‏ منذ البدء لكن بروحه لا يجسمه 
أنزلته فيه عروس قوافيه بعيداً عن الوجود وظلمه 
مللك” قبة السماء له قصرققلب الأثير مسرح حكمه 
ضارب ف الفضاء موكبه النو2 ر بأتباعه عرائس حلمه 
فانظر إلى هذين المقطعين القصيرين اللذين أحاط بمما الشطر الثانى من البيت 
الأول » وكيف يهان معناه ويجملان لفظه وينسقان موسيقاه» تنسيقاً حلواً ظريفاً . 
ثم انظر إلى هذه الموسيى البى تنبث فى الأنشودة كلها مؤلفة من الألفاظ والمعانى 
ومن هذه الصور الغريبة الى يعرضها عليك فى جرأة » كأنها الأصواتالنابية الى 
يفرضها الموسبى عليك فرضاً لأمر يريده هو ولا تفطن له أنت وإنما تتذوقه وتحبه 
ونطمئن إليه . فهذا الشاعر الملك الذى اتخذ قبة السماء قصراً وأديم السحاب عرشاً 
ودجى الليل طيلساناً ؛ والتريا صويلاناً , ملك رائع ٠»‏ لالآنه مكن » ولا لأنه 
مستحيل ؛ بل لأنه غريب نتخيله ولا نتصوره » نلمحه ولا نكاد نتبيته . وهذا الملك 
غريب ف الأرض قد أكره على أن ينشأ فيها ويعيش عليها » ولكنه يفلت منها بين 
حين وحين » فيصعد إلى قصره فى قبة السماء؛ ويجلس على عرشه من أديم السحاب » 
ويتصرف ف ماكه بأمر الخيال» وباسم الخيال» حبى إذا رد إلى موطنه السفى نظر 
فإذا هو عبد لكل شىء : عبد لقلبه » وعمّله » وشعوره » وحسه . عبد للناس:وعبد 
لما ضعون من نظام وقوانين . عبد للطبيعة » عبد لكل ما يحيط به . لا يخلص منهذا 
الرق إلا حين يعطف عليه روحه » فيحملهعلى جناح خياله» وينقله إلى ملكه الرفيع . 
كل ذلك يؤدى فى ألفاظ سهلة ومعان قريبة وصور منها المألوف ومنها الغريب » 
ولكنها كلها جميلة » لأنها مألوفة حينا ولأنها غريبة حيئاً آخر . هذا الشاعر الحر 
العبد » المقيد » المطلق » المللك » الراعى » حلم ولكن فى اليقظة لا فى النوم » رأى 
نفسه يصعد فى السماء » على طيارة » انظر كيف وصفها الشاعر : 
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هى طير من البلراد كأن الجن فى صارها تحث خولا 
جمحمت تضرب الرياح بنعليها فشقت إلى السماء سبيلا 
ثم مدت إلى النجوم جناحيين وجرت على السحاب ذيرلا 
غرقت فى الأصيل بحيناً وعامت بعد حين تعلو قليلا قليلا 
ترتدى من دخانها بردة اليل وتلتى عن منكبيها الأصيلا 
عليه من الغران. جرم عقدت حول رأسبا إكيلا 
حل » حلق » وألى على الآ 

فل تكد هذه الطيارة ترق به فى الهو حبى أحسته الطير » فارتاعت له 
ثم اثتمرت به » ثم هجمت عليه لأنها ظنته مستعمراً بريد أن يملك اباو » كا 
تعود أن يغير على الأرض . وهل يستطيع الشاعر العربى الشرق أن ينسى الاستعار 
إن أقام فى وطنه ! أليس طريد الاستعار إن هااجر عن وطئه ! ولكن الشاعر 

يؤمن الطير ويأمن إليبا » ويطلب عندها الراحة من التعب والعناء ؛ فهو شى ى 

الأرض » متعب با فيها ومن فيها . 
ثم انظر إلى أنشودته البى سماها « رمز الألم» كيف صور فيها شقاء الإنسان 

وتعسه وسوء حظه وحاجته إلى أن يفلت من هذه الحياة من حين إلى حين » 

ليرفه على نفسه » حى تتاح له الراحة الكبرى ولكن الحلل ما زال متصلا » 

والعليارة ما زالت تصعد بصاحبها » وهو قد بلغ الطير فأخافها ثم صالحها » 

ولكنه عافل يعيش فى القرن الم العشرين » ويركب المإيارة » وهو فى الوقت 

نفسه شاعر كم فق فضاء لا حد له فهوايلائو من النجوم ولكنه لا ييلغها » 

يدتومتها بقن اعخبال:» ولا يبلنها أن العلي نما زال قاصراً عن أن يبلغه إياها , 

وقد أحبته النجوم » فبعضها يشفق منه » وبعضها يبزأ به . والطيارة تصعد به 

دائماً » والحلم متصل لا ينقطع » وإذا هو يحس من حوله حياة لم يعرفها وأشباحاً 
لا يتبينها » وأصواتاً يتذوقها ولا يكاد يسمعها » وإذا هى الأرواح تنكره ويأتمر 
به بعضها . أليس هو حفنة من تراب قد طفت على ابحو » سمت إلى حبث 

لاينبغى أن تسمو؛ فيجب أن ترد إلى أصلها » وأن تمتزج بمعدنها من الأرض . 

ولكن روح الشاعر يواتيه فيحميه وبعطف عليه كل هذا الكون الذى ينكره 

ويثور به » وإذا الشاعر يقضى على بساط الريح مع خير ما فى الكون من 

المعانى وااروح والمثل العليا » الحظات لا سبيل إلى أن تقدر ولا إلى أن توصف » 


لاك رعباً وروعة وفضولا 
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وإنما هى لحظات النعم الذى يذوقه الشعراء ويبدع فى تصويره الشعر » 5 
يعجز برغم هذا الإبداع عن أن يؤدى صورته كا كان يريد أن تكون صادقة 
صافية ملائمة لما رأى ولا أحس . 

ثم بنقطم الحلم وتهبط الطيارة الأرض » وينظرالشاعر فإذا هو قد ررد 
إلى موطن اارق وهتوى إلى -حيث الشقاء والأم والذل » وما شئت مما يجعل حياة 
الناس تعساً كلها » وإذا هو لا يحد معزياً ولا معيناً إلا قلمه . أليس هو الذى 
يتلى عنه وحى ااشعر ؟ أليس هو الذى يسطر عنه هذا الوحى ؟ أليس هو 
الذى يحمل شكاته المتصلة الخالدة إلى الأجيال المتصلة الخالدة ؟ نعم ؛ ليس 
لاشعراء صديق يعدل رواءهم حين كانوا لا يكتبون . ولولا الأقلام ماعرفنا - أستخفر 
الله ما عرف شعراءنا المحدثين أحد من هؤلاء الذين سيعرفوتهم بعد أن تمضى 
القرون والقرون فبترثونة لمء ويعطفون عايهم » ولعلهم أن يجدوا عندهم ما يسر 
ويرضى » كا نجد نحن السرور والرضا عند القدماء . 

ار طاودت النسى لنقلت لك القصيدة كلها فليس فيبا بيت واحد ستحق 
الإعمال . وأعيد الآن ما قلته من أن القصيدة لا تمتاز بالابتكار » فليس فيها 
أو لا يكاد يكون فيها شىء مبتكر ٠‏ وإتما تمتاز بهذا الروح الحاو القوى الوادع 
الذى تكون من جمال الشعر والموسيق وانبث فى القصيدة كلها فجعلها كلها 
خليقة أن تقرأ وتقرأ » ولا يزهد فيها القارئ ولا يمل من قراءتها مهما يعدها » 
بل يرغب القارى أشد الرغبة فى أن يستريح إلى هذه القصيدة حين يثقل | 
على نفسه » ويضطرب الحزن ى صدره » ويضيق بالحياة والأحياء ؟ لأنه 
بحد فى هذه القصيدة * شريكا له فى الم » ومشاطراً له ى الحزن ومعينآً له على 
الضيق . ثم لأنه لا يكره أن يحلم مع الشاعر وهو يقظان © وأن يتخفف من 
جسمه ويدع الأرض وأثقالها » ويم مبذا الشاعر الملك فى قبة السماء البى اتخذها 
له قصراً » وعلى أديم السحاب الذى اتخذه له عرشاً » ومن هذا القصر الشاهق . 
سس هذا العرش العالى ينظر مع الشاعر إلى الأرض ومن عليها وما عليها نظرة 

من الكبرياء ولكنها مملوءة بالرحمة والحب والإشفاق . ولست أزعم أن القصيدة 

7 بعض الألفاظ الى كان الشاعر يحسن لو غيترها ا » ولكن 
أين تكون هذه الألفاظ القليلة النادرة من هذا الال الذى لا حد له ولا نهاية ! 

لقد خسر الشعر العربى بموت هذا الشاعر الذى لم يكد يتجاوز الثلاثين ؛ 
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ولكن الشعر العرلى الحديث قد ربح بهذه الحياة القصيرة ما أحسبه يقدره 
إلى الآن. ولعل مما يعزى أن يكون بعض الشعراء المصربين قد عرف لهذا 
الشاعر قدره ووصف قبره هذا الوصف الور الرائع الذى تقرؤه فى ديوان 
« الملاح التائه » والذى يقول فيه الأستاذ على محمود طه قصيدته « قبر شاعر » 
المنشورة قى غير هذا المكان . 

ومن اللحق أن نسجل هنا ما سجله الشاعر نفسه من أن هذه القصيدة 
إنما هى من وحى فوزى المعاوف ؛ فقد قالها الشاعر بعد أن سمع شيئاً من هذه 
القصيدة الى تحدثت إليك عنبا الآن . 
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أنفاس محترقة - لحمودٍ أب الوا 


يراه صديقنا فؤاد صروف وحاعة غيره من المثقفين شعراً » وأنا آسف 
أشد الأسئ لأنى لا اراه إلا نظماً . واسف 5 الأسف أيضاً لأى مضطر 
إلى أن أقول ذلك وأعلنه إلى قراء هذا الحديث . ولو أرسلت نفسى على سجيما 
لآثرت ألا أعرض هذا الديوان . ولكن ماذا أصنع وللنقد علينا حقوقه وتكاليفه 
الثقال » وللقراء علينا أن نصدقهم حين نتحدث إليهم فيا ينشر عليهم من 
أنواع الكلام ؛ والله يعلم أنى أوثر الرفق على العنف» واللين على الشدة » ولكن 
لله بعلم أيضاً أنى لا أتردد فى الشدة والعنف حين يدعو إليهما الحق ويقتضيهما 
الإنصاف . وإنى لأشعر بثبىء من الحزن العميق حين ألاحظ أنا كنا منذ 
أعوام نقسو على حافظ وشوق رحمهما الله » نجادلما فيا كانا يقولان أشد الخدال » 
وننازعهما فيه أشد النزاع » لا نكاد دار مه بالإإجادة ولا نععرف لما بالإتقان . 
وم نكن فى ذلك مسرفين ولا مخطئين » وإثما كنا نؤدى للمثل انفى الأعلى 
حقه + لالكتي عن شعراتنا بما كانوا يكتفون به ولا نرضى الم أن بتقسد عليهم 
أمرهم العسن ويحملهم الغرور على ااتقصير أو القصور . كنا كذلك منذ 
أعوام » أما الان فقد أصبح الرضا يسيراً » وأصبح كل كلام منظوم شعراً » 
وكل كلام مرسل نراً » وكل شىء مطبوع فى مجلد أو سفر من الأسفار 
أدباً » وأصبح الحدال فى ذلك أو الإنكار له نا من الاثام » وذنباً من الذنوب 
العظام » يوصف بالحسد حيناً وبالمنافسة حينا آخر » وبالقسوة والغلو حين 
يحسن بك الظن ويصدق فيك الرأى وترتفع عند الأدباء عن مظان الريب 
والشكوك . 

وكنا خليقين أن يكونتشددنا مع الشعراء والكتاب فى هذه الأيام أكر 
منه فى الأعوام الماضية » فالمفروض أننا نتقدم ولا نتأخر » وأننا نرق ولا نمبط » 
وأن امثل الأعلى فى كل شىء » يرق ويعظ. ويبعد بمقدار ما يعظم حظ الناس 


كما 
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من الحضارة والرق . ولابد من أن نلتمس العلر لهذا الضعف الذى أصاب 
الذوق الفنى حتى أفسده أو كاد يفسده إفساداً تامثا . وقد ذكرت فى غير هذا 
الفصل شيئآ من الأسباب الى دفعتنا إلى هذا الضعف » وقلت إنا قد أهملنا 
النقد إهمالا » وأعرضنا عنه إعراضاً » ا ع الأدباء» يكتبون وينظمون 
ولا يشعرون براقبة النقد » فيخيل يل إليهم أ هم بجيدون » 5 ينهى الآفر بم 
إلى شىء من الغرور البغيض ل هناك علة أخرى لهذا الضعف م ببق من 
الممكن أن نبملها » أو نعرض عهها » لأنها شديدة الخطر حقا على الفن والذوق 
والحلق حميعاً » وهى حرص السياسة على استغلال الأدب والأدباء . ومن الأشياء 
الى لا تقبل الشك » وإن كنت أكره أشد الكره أن أعرض لا أو أطيل فيها » 
أن هذا العهد السياسى الذى نعيش فيه قد أحس أن الأدب المعروف والأدباء 
المعروفين لا بميلون إليهء ولا يرضون لأدبهم أن يكون له صورة ومرآة . وأراد 
مع ذلك أن يكون له أدب وأدباء »وأن يكون له شعر وشعراء »فجد فىذلك 
وأنفق جهداً غير قليل » وإذا مول تظهر » 0 تلتى » وأنباء تذاع فى 
الصحف وجماعات تؤلف » وأندية تنظ » ومحاضرا ت تلق » وأصوات كثيرة 
ترتفع وما كانت تسمع من من قبل » وإذا أدب جديد © أو أدب يوصل بأنه 
جديد » قد أخذ يدنو من الناس ويتقرب الم ؛ ويتملقهم بألوان من أسباب 
الملى » فيبلغ من بعضهم ماايريد ويعجز عن أن بغ بن اكرم نينا ٠‏ ولولا 
هذه الظاهرة لظل كثير من الناس الذين يسمون أنفسهم أدباء أو شعراء مشغولين بما 

كان يشغلهم قبل هذه امحنة السياسية من فنون الخد والهزل » وألوان الاضطراب 
فى كسب الحياة . وأنا أعترف بأنى لا أعرف آبا الوفا » ولست أذكر أرأيته 
قبل الووم أم لم آره . ولست أذكر أنى قرأت له شعراً قبل اليوم . ولعلى سمعت 
من نظمه البيت أو البيتين » فلم أقف عند ما سمعت ولم أفكر فيه . م ثارت 
منذ حين ثائرة عن شاعر مجدد يسمى أبا الوفا » له أصدتاء يحبونه ويعطفرن 
عليه »© وله قوم آخرون 3 ويعجيون به » وأخذت الصحدف تنشر من 
أنباء أولئتك وهؤلاء شيئاً كثرا أ . كنت أسمع به وأقف عند بعضه حائراً حيناً 
ومنكراً حينا آخر . ثم يعظم الأمر ويتسع حبى يصل إلى رياسة مجلس ااوزراء » 
وإذا صدق باشا يرق إلى الأدب أو الأدب مبط إلى صدق باشا » م نسمم 
أن أبا الوفا قد سافر إلى باريس ليلى الأطباء » فلا ننكر من ذلك شيئاً » 
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ولكنا ننكر هذه الضجة المتكلفة الى ثارت حول هذه الرحلة للاستشفاء فى 
باريس . 

م أدع هذا كله فيا كنت أدع من أمور الأدب الحديث والأدباء 
المحدثين حبى إذا عدت إلى التفكير فى هذا الأدب وف هؤلاء الأدباء رأيت 
بين بدى دواوين كثيرة » منها هذا الديوان الصغير الذى يسمى بالأنفاس 
المخترقة . . فأنكر العنوان » ولا أسيغه » ولا أفهم ما يراد به إليه ؛ فأنفاس 
الناس كلها محترقة » وأنفاس الحيوان كذلك » فلو قى سعى الناظر ديوانه الأنفاس 
ليس غير » لكان فى هذا الاسم ما يغنى . ولعله أراد أن يقول الأنفاس المحرقة » 
فأخطأ ااوصف . على أنى لم أطل الوقوف عند العنوان » وإما أخذت أنظر 
ف الديوان » فإذا مقدمة لصديقنا فؤاد صروف » أعبجبنى أونها » وأدهشى 
آخرها . أويها كلام فى الشعر مستقم وإن كان الحلاف فى بعضه كثيراً شديداً 
متصلا » وإن كان مذهب الأستاذ صروف فيه محتاجاً إلى كثير من التحقيق 
وااتدقيق . فليس من الحق فيا أظن أن تحكم العقل فى الشعر يفسده . ولعل 
جماعة من كيراء الشعراء الفرنسيين وغير. الفرنسيين » لا يقبلون الشعر إلا إذا 
سيطر عليه العقل وأخضعه لسلطانه المنظم ومنطقه المستقم . وليس من 
الوق فها أظن أن إرسال النفس على سجيما يصلح 3 ر ااشعر الحديث ق 
الأم اللعحرة ة الى لا ترى الشعر ضرورة من ضرورات الحياة العادية » وإتما 
تراه لونآً من ألوان الثرف العقلى والشعورى . ولكن الغريب من أمر صديقنا 
صروف أله ينّهى من مقدمته إلى هذه النتيجة » وهى أن صاحب الديوان 
شاعر من غير شلك » وأن شعره خليق بالإذاعة والبقاء . وأنا آسف أشد الأسف 
لا لأنى لا أرى رأى الأستاذ ولا أقره عليه » بل لأنى أعتب على الأستاذ أن 
يقضى فى أمر الشعر والأدب كما يقضى فى أمر الطبيعة والرياضة والكيمياء 
ولست أتردد مهما أكن قاسياً عند كثير من القراء فى أن أعلن أن صاحب 
الديوان لا سطع أن يرق بديوانه هذا إلى منزلة الشعراء ولا أن مجلس معهم 
على مائدة « أبلون, ؛ فالأمد بينه وبين ذلك بعيد إلى أقصى غايات البعد . 
والأدباء أحرار ف أن يرفعوا صاحب هذا الديوان إلى حيث يريدون من منازل 
الشعر » يتأثرون فى ذلك بما يريدون ؛ فهذا لن يغير من الحقيقة الواقعة شيئاً » 
وهو أن هذا الديوان مخلو من الشعر خلوا تامًا . يل أنا آذهب إلى أبعد 
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من ذلك » ولا أكره هذه القسوة » وسيكرهها كثير من القراء » فأزعم أن هذا 
الديوان على خلوه من الشعر » لا يخلو من سوء النظم وفساده واضطرابه الذى 
لايطاق . ولولا أن الظروف السياسية البى أشرت إليها قد حملت جماعة من الناس 
على أن يشيدوا بأمر صاحب الديوان ويسرفوا فى ذلك إسرافاً شديدا » لما استطاع 
كلام كهذا اكلام أن يوصف بالشعر ٠‏ أو أن يرق إلى مرتبة الكلام الذى 
يوصف يبجودة النظم واستقامة الوزن وحسن الانسجام . قأنت تستطيع أن تقرأ 
الديوان من أوله إلى آخره دون أن تظفر فيه ببيت واحد » فضلا عن مقطوعة » 
فضلا عن قصيدة » يثير ى نفسك هذا الرضا الذى يثيره الشعر العالى » أو 
يبعث فى نفسك هذه اللذة الى يبعا الفن الحميل . إنما هى معان بعضهما 
مبتذل أشد الابتذال » وبعضها مألوف لا حمال فيه » وبعضها مأخوذ من الشعراء 
|تقدمين والمعاصرين أخذاً بريثاً من الاحتياط » وبعضها فيه اسهتار وتكلف 

للمجبون الذى لا يلاثم الذوق الأدى الممتاز فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 
تربك الشاعر أن يكون حائراً » لآن من الشعراء من تملك الحيرة أمره 3 فيتكلبف 

فى الخيرة كلاماً لا يغنى ولا يدل على شىء . فانظر إليه كيف بقول فى هذه 

القصيدة : 


واليل كم فيه سر يدم فواد الصريح 
كأما اليل قس200 يغرى بسود المسوح 
واهاً وواهآاً لقلى واها له من جريح 
م يسدر نيما رمسساة أتاه من أى ريح 
ولست أدرى أنا كيف يكون تخربج هذا البيت عند النحويين » كما 
أنى لست أدرى أين الشعر فى السهم الذى يأق من أى ريح ؟ ! 
يا طير من أى دوحح أنا وى أى دوح 
ولاحظ الدوح بفتح الدال والدوح بضمها فى بيت واحد لا لشىء إلا 
لتستقم القافية 
الأرض الم يبى فيها من موطلن لالصريح 


من الم يفن الوبى ‏ غَتى لعيسى المسيح 
وهذا المعبى كا يعرف الناس حميعاً علائى » قد كبرت نسبته إلى صاحبه 
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أنى العلاء حتى تحدثت به العامة على قلة عنايتها بالأدب والأدياء . 
يا روح من أين جنت ‏ من حيما بجئت روحى 


وقف من هذا البيت فسيرى فيه قساد النظم صارخاً ع » فلا بد من 
أن مل كسرة التاء ى « جكت» حى تجعلها ياء ليستقم وزن ااشطر الأول . 

ثم انظر إلى ابتذال اللفظ وسخفه وانحرافه عن الصواب ُ فى قوله « من حيما 
جئت روحى) هذا هو الكلام الفارغ 515 8 

سر الحياة ألم بوحبى به واستريحى 

ولكن روحه لم تبح هذا السر الألم ليستريح . فإن كان هذا السر هو 
ما تحدث به الناظم ف فى قصيدته كلها فهو سر معروف » قد اؤتمن عليه أكتر 
من اثنين . 

وأراد الناظم أن يتحدث عن الإيعان فلم يقل شيئاً . فانظر إلى هذه القصيدة 
أو المنظومة الى يعجب بها الأستاذ ذؤاد صروف . والظريف أن ن الناظم أراد 
أن يكون كالأستاذ العقّاد وما الذى يمنعه من ذلك؟! فقدام بين يدى 
منظومته تلخيصاً للفكرة الى نظمها يحسبه واضحاً وهو غامض أشد الغموض ؟ 
فهو لا يرى أن الإعان نقيض الكفر » وإتما يرى أن الإيمان مرادف الحياة . 
فكل حى مؤمن سواء أكان كافراً أم مؤمناً . وعلى ذلك فآدم لم يقترف خخطيئة 
ولا إنماً حين عصى الله » وأكل من الشجرة » وإتما رغب ف الحياة الحرة المستقلة. 
فإذا كنت قد فهمت من هذا شيئاً فأنت رجل عظم الحظ من الذكاء حقنا 
أما أنا فلا أفهم من هذا الكلام إلا أنه ضرب من اللغو » يريد صاحبه أن 

لنفسه فنا من فنوك الفلسئمة » فيه خروج على م ألف النام فق أحكام 
07 : وأعوذ بالله من أن أدخحل فما بين الرجل وبين ربه ؛ فأنا لا أبيح ذلك 
لأحد . وإنما ألاحظ أن -حب الامتياز قد يدفع الناس إلى سخف كبير . 
وانظر إلى المنظومة نفسها » فهى آية من آيات الفلسفة الى لا ممتاز بثشىء 
كا تمتاز بالفراغ والقدرة على إحراج الصدور : 

قوة لم تتح لقلب جبان تلك فى المرء » قوة الإيمان 

تتجلى فى ميم قى الكو ن شروع الأرواح فى الأبدان 

لكأق أرى الحياة وإيا ها سميين ٠»‏ أو هما توءمان 
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أل ٠‏ لفن يانه ستضكة و ف الآفن كان أرلدبان 

يا ضياء الحياة بوركت فيا بل تباركت يا يد العمران 

إلى أن يقول : 

ليت شعرى ماذا أراد بنا الخا ‏ لق إلا سيادة الأكوان 

رب فم ابنشت رسلا ولو شت لأغنت إرادة الإنسان 

أفصح الحسن مسلا فا حا جة هذا ابهال ابرجمان 

لاأرى آدمآً عصى الله لكن شاء أن يستقل بالسلطان 

يكره الحر أن يعيش على السجسن ولو كان سجنه فى انان 

أرأيت ! أراد آدم أن يكون مستقلا بالسلطان لا يخضع لأمر الله » 
ولا يذعن لإرادته » وهو حين أراد ذلاك م بعص الله » و رج عن أمره » 
وإنما أراد أن يكون له شريكا وندءًا ليس غير . وأكبر الظن أن الناظ قد اخقلط 
عليه آدم وإبليس » أو أنه لم مختلط عليه شىء » وإنما عقد الأمور على نفسه 
تعقيساً » وزج بنفسه فى .شكلات لم يخلق لا ولم تخلق له . 

وتستطيع أن تقرأ و ضحية العيد , وأن تقرأ حديث الناظم إلى فيكتور هوجو , 
فليس المهم أن يفهم قيكتور هوجو »: أو أن يفهمه هذا ااشاعر الفرشبى » 
وإنما لمهم أن لشيكتور هوجو كتاباً يقال له البؤساء » وأن بعض هذا الكتاب 
قد ترج إلى العربية + وعرق ضاجنا اله ترس + وصاعينا بال خهو يتحدات 
إلى صاحب البؤساء » وهو يتحدث إليه حديثاً لا يستطيع أن يرق إليه » لأنه 
خال من الشعر كل الحلو . والغريب الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أسيغه 
ولا أن أعوّد نفسبى على أن تطمن إليه » أن بين المثقفين قوماً يقرءون هذا 
الكلام ويذيعونه بى الناس على أنه شعر » ويشجعون الشباب على أن يذهيوا 
مذهب صاحبه » ويتأثروا خطواته فما ينظمون . 

ولست أريد أن أطيل عليك بالتحليل واتعليل » ولا بالتقد والملاحظة » 
فكل الديوان يشبه هذا الكلام أو هو أقل منه حظنًا من احودة . ولكن لا بد 
من أن أقف بك عند أشياء لا ينبغى أن تمر دون أن تعرض عليك . 

فانظر إلى قصيدته ‏ أستغفر الله ! إلى منظومته البى سماها « مجمع 
الأصفياء » ولست أريد أن أفسرها فهى تفسر نفسبا » ولا أن أنقدها غفهى 
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هذا هو الجلس لا تذاكروا ١‏ شبيبه فى الصفو لا تذكروا 


رأيت فيه كيف أضحت لنا ‏ حقيقة - مرئية عبقر 
كان زكى باشا إلى جنبه زعبم سوريا الحر شهبندر 
وكان هراوى الرقيق الدقيق ‏ واللغهى ‏ صادق ‏ عنير 
ويوسف الأآثار عنوانما الألمبىى العالم الأكبر 
والعالم الد كتور عيسدى الى يحم خله المعبجم اهدر 
والعلم المفرد ق2 عصره 2 خطاط مصر السيد الأشير 
ينا نا 
عباقر الفصحى بأحلامهاا ولأعين اللاق بها تبصر 


انتظم الصفو بهم معشراً 
ق مجلس يجرى به صفوه 
يتابع الفحك به بعضه 
فككتة فى ضحكة | تختلق 
ملي .عاهيا الطب 
با من رأى من قصفنا وصفه 
لأ تاعسن فَْ عصبة عمرها 
والله فى ليلهم ما احتسوا 
نوع من اللهو البرىء الذى 
عمر ذكر مئله> ىق تخخاطرى 
وينتى للجو مثل الشذى 
يا دار « كيلانى , الى أشرقت 
لله هذا الضوء من مظهر 


من خخير ما ازدان به مع شر 
كما جرى فى الخنة السكوثر 
كالموج ذى تطوى وذى تنشر 
وه ضحكة فُْ لكحة تظاهسر 


كأنما من فه السكر 
فظتنا كنا بيه سككسر 
إعغئ ولا طاف م منسكار 
در فى عن الأملاك أو يؤثر 
فأنى قَْ أخطسر 
ذه الذكرى الى أذكر 


وضوأت من أوجها الأقمر 
لرلآك. عا كان له . مظهسير 


أرأيت إلى هذا النظل البديع ؛ وأمبما أقرب إلى الإجادة : هذا الكلام 
أم منظومات اانحو والفقه والعروض ؟ ! 

وانظر إلى منظومة أخرى سماها ١‏ القبلة » » ولست أريد أن أرويها لك » 
فأنا أرقى ببذا الحديث عن رواية هذا الكلام الذى هو مجون الشوارع أدنى منه 
إلى الأدب الرفيع . وماذا يعنى الناس من أن الناظ يحسن التقبيل » ومن أنه 
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يمنح القبل الطوال والقصار والقبل الصامتة وذات الصوت » وأين ألروحية 
3 ى يتلمسها الأستاذ فؤاد صروف فى هذا امحون ! 

أما الأغلاط النحوية والصرفية والأغلاط الى تتصل بالوزن وإقامة النظم 
فأكثر من أن تحصى . وأنا أعطيلك مها أو من بعضها أمثلة تدل على سائرها ؛ 
لمح ل درس فى مثل هذا الإحصاء . فانظر إلى قوله : 

هذى جوانح صب فى حبك مهام 
نسجبا- مروحة_ لما باها الغرام 

وأظنك توافقى على أن الشطر الأول من البيت الثانى يخالف سائر البيتين 

ف الوزن . وانظر إلى قوله : 

عش ل مها إذاعا الست لم أجد ى سمائه إلاك 

ودع هذا الذوق الذى يبيح له أن يطلب إلى صاحبته أن تمبوء له جو 
اليب » وقف عند هذه الضمة الى يجب أن تل حى تصير واواً ليستقم الشطر 
الأول من هذا البيت . 

وانظر إلى قوله : 

أنا منك وأنت منى روحاً فإق إلى" روحى فداك 

ل الكاف فق وعنك» ستى تصبيح باء. ليسم 
وزن الشطر الأول . ولابد من أن تمتد فتحة الياء من « إلى , الأولى ليستقم 
وزن الشطر الثاني . 

والغريب أن الناظم قد تعلم النحو والدروض فى الأزهر . 

أما الأغلاط النحوية . فانظر إلى منظومته الى يشكر بها إخوانه » وإلى 
هذه الأبيات الثلاثة الى تبتدئ ببذه الحملة « كى أرى الناس 0 يريد كى 
أرى الناس بفتحة على الياء » لأن الفعل ينصب بعد « كى » فها أظن . 

وإلنالم درق فق لا تلن له رين الأذراق: + رك آنه ميلد تاجيا انه 
فى هذا البيت: 

إذا تحدث سال الظرف من فه وإن يحداث تراه مطرق الرأس 

ومن الناس من يتحدثون فيسيل الظرف من أفواههم © ومنهم من يتحدثون 
فيسيل اللعاب من أفواههم » وقوم آخرون يتحدثون فيسيل الشبد من أفواههم » 
وكل هذا شعر فى هذه الأيام ! ! . 


حديث الأربعاء جز " 
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وانظر إلى هذا البيت: الظريغتب , 

لغة البلابل أين ‏ تذ ‏ هب بين هدهدة المحداهد 

فإذا م تعجبك هذه الحاءات والدالات فالمس لنفسك ذوقاً حيث شئت . 

أرانى قد أطلت وأسرفت فى الإطالة . ولكبى لا آسف على ذلك ؛ 
فقد يجب أن يعبى الأدباء بأدبهم أكثر من هذه العناية الى أظهرءها إلى الآن . 
وقد يحب أن يغلق الأدباء أبواب الشعر ويقطعوا أسبابه على الذين لا ينبغى 

أن يلجوا من هذه الأبواب ويتصلوا ببذه الأسباب . فقد يقال إن مصر 
تدعى لنفسبا زعامة الأدب٠العرلى‏ فى الشرق . وهذا الادعاء يفرض على مصر 
واجبات » أوبها أن تكون حذرة دقيقة متحرجة » ترتفع بالأدب وبالشعر خاصة 
عن الإسفاف والابتذال » وإلا فهى ضححكة الشرق العرلى كله . 

وبعد » فللناظم ديوان آخر تفضل بإهدائه إلى وهو الأعشاب ٠‏ ولم أقرأ 
هذا الديوان بعد » وسأقرؤه إن شاء الله . ولكى لن أتحدث عنه إلا إذا بجدت 


فيه ما يستحق الثناء . 
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الجداول 


للشاعر اللبنائى إيليا أن ماضى 


لست أدرى أيرذى أصدقائنا الابنانيون أم يغضبون إن رأبت أن أثر جبا 
الحميلة فى الشاعر الذى أتحدث عنه اليوم ضعيف ا . فالذين كتبوا عنه 
ينبكوئنا يأنه لبتانى المولد » ولكنه لم يبلغ الحادية عشرة حبى هبط مصر ؛ فأقام 
فيها يدرس إلى التاسعة عشرة ٠‏ تم ارتحل إلى أمريكا فأقام فيبا إلى الآن . وهؤلاء 
الذين كتبوا عنه يلاحظون أنه أل الشعراء والكتاب اللبنانيين والسوريين المهاجرين 
إلى أمريكا لغة ع ويخيل إليهم أن إقامته فى مصر هى مصدر هذا الصفاء . 
أما أنا فاسث أشد الآأسك لآق مضطر إل آن الاحظ أن صفاء ننه عرذأ 
الذى أعجب « كغمير » وزميله الأستاذ طه اللحميرى لا يخلو من ثىء كثير 
يفسده ويباعد بينه وبين ما ألفناه من صفاء اللغة ونقائها عند الكتاب والشعراء 
الذين ينشئون ويعيشون فى مصر ولبنان وغيرهما من بلاد الشرق العربى . ولست 
أزعم أن لغة الشاعر رديئة أو منكرة » ولكها تقارب الرداءة أحياناً حبى توشك 
أن ترغل فيها إيغالا . وليكن مصدر ذلك ما يكون ؛ ولكنه شى ء واقع لا نستطيع 
إلا أن نلاحظه ونسجله آسفين . ذلك أن الشاعر يجيد حقا خصب الذهن 
نافد البصيرة ذكى القلب متقن الفهم لما بريد أن يقول » موفق إلى إ.حادة 
التصوير للا يحب أن يصور » فكان خحليقاً أن تواتيه مع هذه الخلال نغمة 
صافية عذبة تعينه على إظهار ما فى شعره من قوة وروعة وجمال ليس إلى الشلك 
فيها من سبيل . ولعل الشاعر نفسه آنس الضعف ققى لغته . ولعله .حاول أن 
يصلحه فلم يستطع . ولعله لما استيأس من هذا الإصلاح لم يحد بدا من أن 
يتخذ هذا الضعف مذهباً » ومن أن يدافع عنه دفاعاً ويذود عنه ذياداً » 


للا 
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فقال فى فاتحة الديوان الذى أريد أن ألم به فى هذا الحديث : 


لست منى إن حمسي ت الشعر ألفاظاً ووزنا 
خالفت دربلك درلى وانقضى ما كان منا 
فانطلق عنى لثلا 2 تقتىى هما وحزنا 
واتخذل غيرى رفيقاً ‏ وسووى «نياى مخى 


فن المحقق أن الشاعر لا يقول شيئاً فى هذا الكلام » لآن الشعر لا يستقم 
ولا يوجد ولا يمكن تصوره بغير الألفاظ والوزن. وآية ذلك أن الشاعر نفسه قدم لنا ف 
ديوانه هدا ألفاظاً موزونة ولم يقدم لنا كلاماً منثوراً فى غيروزن » ولم يقدم لنا معانى 
فى غبر ألفاظ . وآبة ذلك أيضاً أن الشاعر فى هذه الفاتحة نفسها يطلب إلى قارئه أن 
يقرأ ديوانه » وأن بكر القراءة ولا يزهد فيها ولا يشفق من تكرارها » ويزم له أن 
الصوت لا يدل على ثبىء إذا لم تسمعه الأذن . وإذأً فاللفظ ليس من الضعة وضا لة 
الشأن محيث يريد الشاعر أن يقول فى هذه الأبيات اليّى رويناها لك . وهناك بدعة 
يلح فيها كثير من الناس ؛ وهى أن الحمال الفنى فى الكلام نثراً وشعراً يأتى من المعنى 
وحده دون أن يكون للفظ أثر فيه . وهذا كلام إن استقام لأصعاب المنطق والفلسفة 
فهو لا يستقم لأصعاب الأدب والفن ١‏ لآن صناعهم بطبيعسها تريدهم على على أن يتخذوا 
اللفظ نفسه مظهراً لهذا الحمال الذى يفتئون به ويحرصون عليه . ومهما يكن حظ 
الشاعر من إجادة المعنى وتصحيحه وتحقيقه والبعد به عن الخطأ والارتفاع به عن 
الإحالة ؛ فهو لن يظفر من إعجاب الناس بحظ قليل أو كثير إلا إذا استطاع أن 
يحاو لم هذا المعبى فى لفظ إلا يكن رائعاً خلاباً فلا أقل من أن يكون صعيحاً مستقها 
بريئاً من الفساد . ولست أذهب مذهب الذين يرون الحمال الشعرى ف الافظ وحده 
7 18 بالمعيى » لهم يلتمسون هذا الحمال ف الموسيى » ولأنهم بحدون الحمال ق 
غناء الطير وحفيف الورق وهفيف النسم وق خرير الحدول وهدير البحر » ولا 
1 هذه الأصوات كلها معنى . لا أذهب هذا المذهب فقد يكون فيه كثير من 
» ولكن فيه كثراً من الغلو أيضا . ولعل الخير أن نذهب قى ذلك مذهب 
٠ 0‏ فتقول "كما يقولون : إن الكلام يحب أن يدل على شىء وإلا كان 
لغواً » ويجحب أن يكون صحيحاً مستقما وإلا كان ثقيلا على الأذن نابي عن المزاج . 
وعلى هذا النحو نخالف الشاعر فها ذهب إليه من ازدراء اللفظ والوزن » ونخالف 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ا 
الكاتب الأديب الذى قدام هذا الديوان إلى القراء فما ذهب إليه من الإعراض عما 
قد يكون فى هذا الديوان من خطأ فى اللغة أو اضطراب ف الوزن » ويحتفظ بالمقابيس 
الى احتفظنا بها دائمً فى نقد ها ينتج الكتاب والشعراء : صحة المعبى واستقامته 
وطرافته » وجودة اللفظ ونقاؤه وارتفاعه عن الركاكة والإسقاف على أقل تقدير . 
وقد يكون من العسير أن نتعلق يكثير من الخطأ على الشاعر إيليا أنى ماضى ى 
معانيه الى قصد إليها ى هذا الديوان ؛ فهومصحح للمعانى كما قلنا » لا يحيل أو 
لا يكاد يحيل » ولا يتورط أو لا يكاد يتورط ى هذه المعانى الفاسدة الى تلتوى على 
العقل » وإن كنا قد نجد من ذلك شيئا فى الديوان بل ق الفاتحة نفسها » فقوله : 
كلما أفرغت كأسى زدت قى كأسى دنا 
معى فاسد لا يستقم »ذلك أنه يريد أن يقول إن ره لا تنقص بالشرب أو 
بالاستهلاك ء كما يقول أصحاب الاقتصاد » إنما تزداد وتربو . فانظر إلى هذه 
الصورة المستحيلة الى صور فيها هذا المعى المستقم : 
كلما أفرغت كأبى زدت قف كأبى دنا 
فالكأس بجزء ضئيل من الدن » أو قل إن الكأس تحتوى جزءاً ضثيلا مايحتويه 
الدن » فكيف يمكن أن يزاد الدن فى الكأس ؟ ! 
وللشاعر مثل هذا الخطأ فى تأدية المعافى الصحيحة فى نفسها . فانظر إلى هذا 
الببت : 
ثم انتببيت فلم أجد فمخدعى إلا ضلالى ولفراش وتخدعى 
يريد أن يقول : إنه انتبه فلم يجد إلا مخدعه وفراشه وضلاله » واكن وزن البيت 
لم يستقم له » فأضاف إليه كلمة أقامته واكنها أفسدته إفساداً وهى قوله د فى مجدعى ) 
فهو إن وجد ضلاله وفراشه فى عندعه لم يستطع أن يجد مخدعه ف مخدعه ! ! وتستطيع 
أن تعود إلى فاتحة الديوان فسترى فيبها معبى مستقما لو أحسن الشاعر أداءه » ولكنه 
عجزعن هذا الأداء» فأغلق معناه إغلاقاً وجعله لغزاً من الألغاز. وذلك حين يقول : 
كل نور غير نو ر مر بالأعين وسى 
يريد أن يقول إن النور ظلمة إذا لم تره العيون . فانظر إليه كيض التوى به الافظ 
والتوى عليه » فعقد معناه تعقيداً » وأغلقه إغلاقاً » وجعل من العسير جد | على قارئه 
أن يصغى إليه مهما يتكلف من الحهد فى إجابته إلى هذا الإصغاء . ولكن الشاعر 
على هذا كله مصحح لعانيه محقق لها » لا يكاد يفسدها أو يخطى فيها . وابتكاره 
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ف المعانى التى اشتمل عليها هذا الديوان قليل جدً! لا يكاد يحس » ولكن شخصيته 
قوية ع فهو يتناول المعانى والأغراض الى سبقه إليها الشعراء المتشائمون والمسرفون ى 
الشك من القدماء وا محدثين » فينفخ فيها من روحه القوى » ويكاد يفرض شخصيته 
فرضاً . فشاعرنا متشائم مسرف ف التشاؤم » يزدرى الناس وأخلاقهم ونظمهم 
وآراءهم فى أنفسهم »؛ وغرورهم بما تخدعهم به الحياة ؛ فهو يذهب فق تصوير هذا 
كله مذهب أنى العلاء والحيام وشوبئهور وغيرهم من المتشائمين » لا يكاد يأ بمعى 
لم يسبقوه إليه » ولكنك مع ذلك تقرؤه فلا تحس فيه أخذاً ولا سرقة » ولا تتأذى فبه 
بالتقليد» وشاعرنا أذر" مسرف فى الأثرة أحياناً » بعيد كل البعد من أنى العلاء حين 
بول : ْ 
فلا هطلت على" ولا بأرضى سحائب ليس تننظ البلادا 

شاعرنا بعيد كل البعد عن هاأءا الإيثار » تستطيع أن تقرأ قصيدتةٍ ( يردى 
يا حب ) فسترى أنه لا يحفل بالنجم الذى لا يهديه ؛ ولا بالبر الذى لا يرويه 
ولا بشىء من الأشياء إلا أن ينتفع به ويفيد منه لنفسه خيراً . وشاعرنا على أثرته هذه 
متعجل للذاته . تستطيع أن تقرأ قصيدته « تعالى » فسترى أنه لا يحفل من الحياة إلا 
بما تستطيع أن تمنحه من لذة » وأنه لا يقنع بالوصف ولا بالأحاديث » وإنما يريد 
أن تسقيه الحمر أولا » ثم تصفها له بعد ذلك ؛ فأما أن تصف له الحمر ولا تسقيه 
إياها فهذا كلام لا يعنيه . وشاعرنا مع هذا كله صاحب حكمة وزهد وحرص شديد 

جددً! على المساواة » يكاد يبلغ به الاشتراكية أو ما هو أبلغ من الاشتراكية فى إلغاء 
الفروق بين الناس . تستطيع أن تقرأ قصيدته « الطين » فسترى أنه بلغ من ذلاك مالم 
يبلغه كثير من الشعراء المحدثيين فى الشرق العرلى ‏ ثم هوفوق هذا كله وقبل هذا كله 
صاحب شك لا يؤين بشىء ولا يطمان إلى شىء . بقية" هو من هؤلاء القدماء الذين 
كأنوا بجيبون عن كل سؤال بهذا الحواب المتواضع البديع : لاأدرى . . وقصيدته 
١‏ الطلامم » آبة فى هذا الشك؛ وف الضيق والإشفاق منه والاضطرار إليه مع ذلك » 
ولست أغلو إن قلت إنها خبر ما فى هذا الديوان . 

فأما إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان من سجهة ألفاظه وأوزانه فنحن بعيدون كل 
البعد عن مثل هذا الرضا » ونحن مضطرون إلى كثير من التحفظ » دإلى كثير من 
السخط » وإلى كثير من الضحلك أحياناً . . 

فالشاعر لا يحفل بالموسيى » لا فى وزنه » ولا قوافيه » ولا فى ألفاظه . ولعل 
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أوزان الشعر تختلط عليه أحياناً فيلائم بينها ملاءمة لا تستقم . فقصيدة « الطين » 
الى كنا نثئى منذ حين على معانيها وحسن تصويرها للمساواة » من أردأ الشعر العربى 
قافية 0 والذوق » ولعل عنوامها كان يحتاج إلى شىء من الذوق . واكن 
انظر إلى مطلع القصيدة 
نسى الطين ساعة أنه طي 2 ن” حقير فصال تيا وعربد 
فهو كا ترى قد اختار الدال الساكنة قافية لمذه القصيدة » وسكون الدال ثقيل 
ينقطع عنده النفس » » فإذا طال وتكرر فى قصيدة غير قصيرة ضاق به السامع ضيقاً 
شديداً . وأككن الشاعر يضيف إلىهذا الثقلالطبيعى أثقالا أخرى . فانظر 97 
يضيف سكونا إلى سكون وانقطاع نفس إلى انقطاع نفس » فى هذا البيت : 
لك فى عالم اهار أمانث ورؤّى والظلام فوقك ممتد 
فهذه الدال المدغمة لا تطاق ؛وأنتٌ إن قبلدها على إدغامها كلفت نفسك جهداً 
ثقيلا » وأنت إن خففت الإدغام أفسدت اللغة إفساداً بغيضاً . وانظر إلى هذا البيت 
أيضاً : 
أنت مثلى من الرى وإليه فلماذا يا صاحبى التيه والصد 
فالصد هنا و كمتد » هناك » ولكن قصر الكلمة هنا يزيدها ثقلا إلى ثقلها . 
وانظر إلى هذا البيت 
وأرى للتتمال ملكا كبيراً قد بنته بالكدح فيه وبالكد 
ألست ترى أن قافية هذا البيت توشك أن تكون رطانة أعجمية ! أحب أن 
يتدبر الشبان من الشعراء هذا المعبى ! فالدال من الحروف الى تكسب القافية متانة 
ورصانة وحمالا إذا تحركت بإحدى الحركات الثلاث » فإذا سكنت منحت القافية 
ثقلا ثقيلا لايقبله السمع ولايطمكن إليه الذوق . فانظر إلى قصيدة الحطبئة 
مطلعها : 
٠‏ ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند ٠‏ 
واقراً القصيدة إلى آخرها فسترى أن قافيتها من أمتن القواى وأرصنها . ومثل ذلك 
يقال ف مطولة طرفة ٠.‏ الحولة أطلال” بيرقة ؟تهلمد » 
وف مرثية دريد بن الصمة لأخيه : 
5 أرث جديد الحبل من أم معبد 0 
وق قصيدة البحترى الى بمدح فيها المتو كل : 
ه لج هذا الحبيب ق المج رجدا : 
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ومن المظاهر المؤلة لضعف الذوق الموسيى عند الشاعر قصيدته « الأشباح 
الثلاثة ؛ فهى من جيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسفتها . أراد 
الشاعر أن يصور فيها أطوار الحياة من الطفولة والشباب والشيخوخة » فتراءى 
لنفسه طفلا وشابنًا وشيخاً » وتحدث إلى نفسه فى هذه الأطوار حديئاً كله حكمة 
وعظة » واكنه اختار لما وزناً قلما يقصد إليه الشعراء وهو البحر المتدارك . فاقراً 
معى هذه الأبيات » فستلاحظ ما فيها من الضعف الموسيقىالذى يدعو إلى الضيحك 
حين يجب الاعتبار ؛ وستلاحظ ف الوقت نفسه شيئاً من فساد النحو عند الشاعر 
يغنينا عن أن نضرب للك الأمثال :ما فى الديوان من خطأ لا يحتمل من شاعر مجيد : 


ما. بالك منكدشاً مدا قم نلعب فى فىء الشجر 
ونمز الأغصن والعمدا ونذودٍ الطير عن المْر 
أو نصنع خيلا من قصب أو طيارات من ورق 
ومدى وسيوفاً من خشب20 ونجول ونركض ف الطرق 


فكل هذه الأفعال قد وقعت فى جواب الأمر » ومن حقها أن تجزم . ولكن 
الشاعر لا يحفل بهذا الحق » وليته أعرض عنه [عراضاً تاما فرفعها كلها والقس لنفسه 
علة عند أصماب العلل من النحوويين » ولكنه جزم حين استقام الوزن على لمزم » 
ورفع حين استقام الوزن على الرفمم » فأخضع النحو للعروض » أو قل لم يحفلبالنحو 
ولا بالعروض . . . ! 

فإذا أردت العبث الذى لا حد له بالموسيى الشعرية فاقرأ قصيدة ١‏ امجنون» 
فسئرى أنها جنون كلها . أراد الشاعر أن يتخذ لها الرجز وزئآً » وأن يلعب ى 
قوافيها بعض اللعب ٠‏ وأن يفرق بين كل جماعة من أبيات الرجز ببيتين منالمزج . 
وظاهر بعد ما بين هذين البحرين طولا وقصراً وهدوءاً واضطراباً . واكن الشاعر قد 
يكون عمد إلى ذلك عمدا ليحكى بجنون المجانين ! على أنك لا تستطيع أن تمضى ى 
القصيدة حى ترى الشاعر قد اختلط عليه الآمر بين المزج ومجزوء الكامل » 
فأحدث هذا فى القصيدة اضطرابا لا حد له . ومصدر هذا كله أن الشاعر لا يحسن 

الألفاظ والأوزان » ولا يريد أن يحفل بالألفاظ والأوزان ؛ وهو يريد مع ذلك 
أن يقول الشعر . ولست أدرى كيف يستقم هذا للعقل ؟ ولكنى حائرحقنًا فى أمر 
هذا النحو من الشعر وهذا الفريق من الشعراء . قوم منحوا طبيعة خصبة » وملكات 
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"١ 
قوية؛ وخيالا بعيد الامادء وهم مهيئون ليكونوا شعراء مجودين » ولكنهم لم يستكماوا‎ 
أدوات الشعر » فجهلوا اللغة أو تجاهلوها » م اتخذوا هذا امهل مذهباً . فأصبحنا‎ 
من أمرهم فى شك مريب » لا نستبيح لأنفسنا أن نغرى الناس بقراءتهم لأنا إن فعلنا‎ 
أغر يناهم بالخطأ ورغبناهم فيه ودفعناهم إلى ما هر مدفوعون إليه بطبعهم من الكسل‎ 
. والقصور والتقصير‎ 

على أن هذا النحو من الضعف لم يكن شائعاً مألوفاً فى مصر » بل لم يكن شائعاً 
مألوفً فى بلاد الشرق العربى » ولكنه أقبل عليها من مهاجر السوربين فى أمريكا : 
فتأثر به الشباب بعض الشىء فى غير مصر ؛ ثم أخذوا يتأثرون به فى مصر نفسها . 
وما الذى بعنعهم أن يتأثروا به وهو مريح لا يكلف تعبا ولا عناء ؛ وهو فى اأوقت 
نفسه يخيل إلى الشبان أنهم يقلدون الشعراء الغربيين ويحددون فى الأوزان والقراق 
ومخرجون على التقاليد فيعنون بالمعانى دون الألفاظ ! 

ما أشد حاجة الأدب العرلى إلى جماعة من النقاد أشداء فى الحق حراص على 
سلامة هذه اللغة وحمايتها من الفساد الأجنى ! وما أثقل الحق الذى يجب أن ينض 
به هؤلاء النقاد إن وجدوا ! وما أشد ما بمضّىءن الحزن حي نأرى هذا الفساد الأجنى 
يسعى فى أدبنا المصرى اللحديث الذى كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا الفساد ! 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


ملاحظات 


وحياتنا الأدبية فى هذه الأيام هى موضوع هذه الملاحظات . فقد يكون من 
الخير أن يقف النقاد عند هذا الأثر الأدلى أو ذاك » لنقده وتحليله » وبيان ما فيه 
من إعادة وإتقان » أو من ععق وتعاذل وإشاف:. ولكن .من اثلين آبنيا أن 
قف النقاد عند الحياة الأدبية العامة من حين إلى حين » يبينون ما فيها من هذه 
المظاهر المشتركة الى تدل على الضعف أو على الفساد أو على سوء الاتجاه » لعل 
وقوفهم عندها وتبيهم إياها » أن ينبه الأدباء إلى ما فيبا من شر » وحملهم على 
الحد فى تجنبها والتخلص من أوزارها الثقال . وربما كانت هذه الأيام موافقة لمثل 
هذا النحو من الملاحظات . فالناس حخرجون فمها من الصيف الذى يدعو عادة إلى 
الراحة والحدوء » ويسعون فيها إلى الحريف والشتاء اللذين يدعوان عادة إلى العمل 
والنشاط وابحد والإنتاج . 

فإذا أظهر النقاد قراءهم على مواطن الضعف فى الحياة الأدبية قبل أن يقدموا 
على الإنتاج أو على التحصيل أو قبل أن يستأنفوا نشاطهم الأدنى ابخديد » فقد 
يكون فى هذا خير لم ولهذه الحياة الأدبية نفسها . وقد لاحظت فى الأحاديث الأآخيرة 
الماضية أن ااثقافة ى مصر ضعيفة أشد الضعف » فاترة أشد الفتور » وأن هذا 
العف نفسه حول بين الأدباء وبين الإنتاج القم واللحد الأدى حصب . 

ولكن الثقافة شبىء مشترك بين المنتجين والمسباكين فى الأدب » كا يقول 
أصعاب الاقتصاد . فالأديب لا يستطيع أن ينتج إنتاجاً حسناً إلا إذا كان مستكملا 
أدوات هذا الإنتاج » والثقافة الواسعة العميقة المنوعة هى أم هذه الأدوات . 
والمسهلك لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يفهم ولا أن يذوق ؛ إلا إذا كان على حظ 
من ثقافة تؤهله للقراءة والفهم والذوق . 

ومن المحقق أن ثقافة القراء ىق مصر ضعيفة ضيقة » بعيدة كل البعد عن أن 
يكون عميقة أومتوغة ».ون الأدباء يلقون من ذلك شرا عظيا » فهم يعلمون أنقراءهم 
قليلون » وأن ثقافة هؤلاء القراء أضعف وأضيق من أن تعينهم على قراءة الآ ثار 
الأدية الراقة سد ٠‏ وهم من أجل ذلك يعرضون عن الإنتاج حيناً ويقبلون عليه 

وديا 
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ع" 
أحياناً 3 ولكن بعل أن بيسر وه ويسرفوا ق تيسيره ليلاثم ثقافة القراء » وقد مببطون 
به إلى أدنى درجات اليسر ليلاثم عقول القراء الذين لاحظ لم من ثقافة » أو الذين 
لهم حظ من الثقافة قليل . ويتلف ذلك باختلاف طبيعة هؤلاء الأدباء ؛ فن أكبر 
مهم الأدب وأى أن يبتذله ابتغاء المال » يسره تيسيراً معتدلا ليفهمه المستنيرون » 
ومن اتخذ منهم الأدب وسيلة إلى الكسب وإلى الكسب الذى لا يحد” إلا بالحدود 
الممكنة» ايتذل أدبه ابتذالا ؛ وهبط به إلى حيث يسيغه أكبر عدد #مكن من الناس . 
كل هذا حق» ولكن هناك حقا آآخر من الإثم [هماله والإعراض عن ذكره؛ وهو 
أن القراء ليسوا وحدهم مقصرين فى ذات الثقافة » وليسوا وحده, ضعاف الحظ من 
العلم بما ينبغى أن يتعلمه المتحضرون فى هذا العصر » وإنما الأدياء المتتجون أنفسهم 
يشاركون القراء فى كثير من هذا الضعف وذلك التقصير. فكثير جدًا من أدبائنا 
يكتفون بثقافة محدودة » بل بثقافة ضيقة أشد الضيق » تواتيهم طبيعة خلقت لتكون 
خصبة منتجة فيكتفون بما تعطبهم » ويحسيون أن فطرة هذه الطبيعة وحدها فيها الغناء 
وأنها دليل على أنهم نابهون » وأن غيره هو الذى يحتاج إلى أن يتعهد طبيعته تعهداً» 
ويكتسب الأدب اكتسابا . فأما هم فقوم موهوبون » كا يقال » ليسوا فى حاجة إلى 
قراءة » ولا إلى تعلم ؛ ولا إلى درس » وإنما يكبى أن يصرفوا نفوسهم نحو معى من 
المعانى » أو غرض من الأغراض » وأن عهيئوا أقلامهم لتسطير ما ستمليه عاييم هذه 
النفوس ثم إذاعته فى الناس . وما دام الناس يقرءون ما يذاع فيهم وما دامت ثقافهم 
ضيقة تحول بينهم وبين المراقبة الدقيقة لما يذاع » فالأدباء يستطيعون أن يكتبوا ء 
ويستطيعون أن يذيعوا فى غير تحرج ولا حساب . 


هذا أزهرى قد تعلم أوليات النحو والفقه » وأطرافا من هذه العاوم التى تلق فى 
الأزهر » ثم قرأ الصحف والجلات » فخيل له أنه يستطيع أن يحاكى ما فيها من النثر 
أو يقلد ما فيها من النظرء ثم جرب نفسه فانتهى إلى شىء من النثر والنظم » ثم قرأ 
ما انهى إليه على جماعة مثله ليسوا أكثر منه ثقافة » فأعجبوا به ورضوا عنه » ثم 
أرسله إلى صحيفة أدبية أو سياسية فنشرته لقلا به فراغاً أو لأنها لا ترى به بأساً » ونظر 
صاحبنا فإذا له كلام منشور مطبوع يباع فى السوق » فلم يشلك فى أنه أديب » وى 
أنه قادر على الإنتاج » وى أن نفسه خصبة » فن الإثم أن بملها » ثم يندفع فى 
الإنتاج ويتصرف عن التحصيل . وما دامت طبيعته تواتيه والناس يسمعون له 
والصحف تذيع ما ينتج ؛ فن الحمق أن يكلف نفسه جهد القراءة والتعم والدرس . 
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وهذا قد رج من المدرسة الثانوية أو لم يكد يرجمنها أو ارتى إلى فصل من فصبول 
الخامعة وهو شاب يقرأ ما يذاع فىالصحف . وأى شاب لا يتأثر بما يقرأ ؟ وأى شاب 
لا تخطر له الخواطر الخادة الحاضرة ! وأى شاب لا بحاول تسجيل ما يخطر له من 
الحواطر ى كلام منظوم أو منثور ! لكن صاحبنا لم يكد يحاول هذا التسجيل حى 
أحس من طبيعته مواتاة لينة هينة » فإذا هو يرضى » ثم يشتد رضاه » ثم لا يكاد 
جد تشجيعاً من أترابه أومن صحيفة من الصحف ححتى يننهى الرضا إلى الغرور » وإذا 
هو كاتب أو شاعر » يغرق الصحف ولمجلات بآ ثاره المنظومة أو المنثورة » ثم لا 
يلبث أن يجمع هذا فى كتاب » وإذا هو مؤلف أيضاً . والناس يقرءون لآن حظهم 
من الثقافة لا يمكهم من التفريق بين ما يستحق القراءة وما لا يستحق . وعلى هذا 
النحو يكثر عدد الأدباء » وتكر أمما ؤيهم فى الصحف » وتضاف إلى هذه الأسماء 
ألقاب » فهذا أستاذ » وهذا أديب كبير » وهذا شاعر نابه » وهذا كاتب فل . 
والكاتب نفسه أو الشاعر هو أسبق الناس إلى تصديق هذا كله » والانخداع ببذا 
كله » فكيف بغيره من القراء الذين لا يعرفونه ولا يرونه » وإثما يسمعون أنه أستاذ » 
وأنه نابغ ؛ وأنه تابه » وأنه ما شئ” شئت من الصفات والألقاب ! فإذا أعذت ما يكتب 
أوما بنذ ؛ وحققت النظر فيه انبيت إلى سخف لا حد له » وإلى كلام فارغ ما 

كان ينبغى أن يقدم إلى المطبعة ولا أن يذاع بين الناس . 


وشر من هذا كله أن جماعة من الأدباء أو من الذين يرون أنهم أدباء » قد 
تأثروا فها يظهر بالحياة السياسية » وظنوا أن أمور الأدب تستقيم على ١‏ تستقم عليه 
أمورالسياسة ف البلاد الدبمقراطية أو الى تريد أن تحيا حياة 0 . رأوا أسماب 
السياسة يسعون فى نشر آرانهم ومذاهبهم » ويستكثرون من الأتباع والأنصار . ثم 
رأوا شيثاً قد نشر فى مصر السياسية يسمى زعامة » الل 
بأنهم زعماء » فا الذى يمنع الأديب من أن يستكثر هو أيضاً من الأتباع والأنصار 
وأن يكون زعما من زعماء الأدب » أو من أن يكون زعم الأدب وحده لا يشاركه 
فى هذه الزعامة أحد ولا ينازعه فيها منازع ! ! والاستكثار من الأتباع والأنصار 
فى الأدب معقول إذا اعتمد الأديب على ثاره الأدبية ؛ وعلى حب الناس ا 
وإعجابوم مها ) ؛ و[كبارهم لمنتجها . واكن أصخابنا الزعماء لا يسلكون هأءه الطريق ! 
لأن ما حمر امن الكثار لين بم شان أن يرجنا أو إعحابا أو إكبار .و إذا فا 
لم لا يلجئون إلى ما يلجأ إليه بعض الساسة من نشر الدعوة » ومن الاستعانة بالمال 
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أحياناً ! أذم' ف الصحف ما وسعتلك الإذاعة أنك أديب وأديب كبير » وأنك زعم 
وزعم خطير » " م اجمع حولك طائفة من الناس يشق عليهم العيش فيسره للم أو يشق 
لطا ع لات وير باد أو من النظم ) 
فلا أقل من أن يؤدوا ليك تمن ما تيسر للم من العيش أو ما تعينهم عليه من اللرف » 
ومن أن يكون هذا لمن إعجاباً وإكباراً » ثم تنقّلا هذا الإعجاب والإكبار ف 
امجالس والأندية » ثم وصولا بهذا الإعجاب والإكبار إلى الصحف واغجلات » وإذا 
أنت زعم لك أتباع وأنصار » ولك شيعة تستطيع أن تباهى بها الزعماء . ولكن هؤلاء 
الأتباع والأنصار لا يلبثون أن يتأثروك ويحاولوا محاكاتك وتقليدك » ويبيثوا 
أنفسهم نحلافتك أو النيابة عنك . وإذ! فهم مدفوعون إلى أن يحاولوا من الأدب 
مثل ما حاولت» وإلى أن ينتجوا نظماً ونثراً مثل ها أنتجت. وقد كنت لهم سيداً 
وزعما 3 فكن لم منل الوم » ومع هذا كله » مرشدا أو أستاذاً , وصاع نفسك 
اعدف كا مد ع ع فاتيع ليما شرا للق .وات علبي 15 أثثرا عليك »وال 

بين الأندية 000 فعلوا » ثم ارق عبذه الدعوة إلى الصحف ولمحللات ما 
فعلوا أيضاً » فإنك إن لم تفعل خليق أن تنظر إلبهم فلا تراهم : : لآن من الزعماء 
الأدباء من هو أسخى منك يدا ولساناً وقلماً أيضاً. وإذآً فاحذر أن يغابك هذا الزعم 
على أنصارك وأتباعك وشيعتك . 


وعلى هذا النحو يستبق الزعماء والأدباء ويتنافسون ويصطنعون المودة فى نفوس 
الشبان يغروتهم بكل أنواع الإغراء الممكنة . م ننظر فإذا ى مصر جبش ضحم من 
الأدباء» قد تألفوا جماعات » وكونوا لأنفسهم مدارس على رأسها 0 هم من قادة 
الفكر » والمبدعين فى الفن والمنشئين للحياة الآدبية الحديدة . ولا بأء س بأن يغلو 
الزعماء الأدباء ف إرضاء الشبان من الأتباع والشيعة » ون أن ياوا الم امم أ 
يستطيعون أن .+ يثقوا يثقوا بطبائعهم الخصبة ومواهبهم النادرة » وأن فى المدارس إفساداً 7 
الطبائع وإضاعة لهذه المواهب وأن فى الدرس المنظم تقييد لحرية الفن . وويل للذين 
يقيدون حرية الفن ! فالفن لا ينبغى أن يتقيد يكتاب » إلا كتب الزعم ولا بأستاذ 
إلا الزعم نفسه 3 عدرسة إلا بيت الزعيم أو قهرته أو ناديه . 

وكنالك مي ف جماعة من الشبان عن العلم» ويغرون بالبطالة» ويدفعون إلى 
الإنتاج الفج ٠‏ وإلى الغرور بهذا الإنتاج . وكذلك يكون لمصر جيل خطر من 
الأدباء » وويل للأدب يوم تننهى أموره إلى هذا الحيل ! 
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وف الأمر ما هو أدعى إلى العجب والإعجاب من هذا كله . فا دامت هناك 
جماعات أدبية ومدارس فنية » وما دام هناك زعماء لم أتباع وأنصار وشيعة » ها 
الذى بمنع أصحاب السياسة من أن ينتفعوا بهذا كله وله سما حين تعجزه الظروف 
وتنأى ى بهم مذاهبهم | السياسية وسيرهم ق الىك كم عن أن يصاوا إلى قاوب الشعب وعن 
أن يتخذوا لم من أبناء الشعب أتباعاً وأنصاناً » وشيعة خلصين » ولا سها حين 
تعجزهم الظروف» وتنأى بهم باكيم رصري المياضية عن أن مرا الكمات 
والشعراء الذين ستحةون هذا الاسم 1 أقبر ديل من أصعراب السياسة أله يكون م 
أنصار من أصعاب الآدب ؟ وكيف يستقم هذا ! وما غناء حزب سياسى ليس له 
كاتب ولا شاعر ولا أديب ؛ وإذاً فقد يستطيع هذا الزعبم السياسى أو ذاك أن 
يدنو من هذا الزعم الآدنى أو ذاك . ووسائل الدنو كثيرة » وأسبابها موفورة » حين 
يكون الزعماء السياسيون مسيطرين على الحكم ؛ مستمتعين با يبيحه اللي لأصحابه 
من ثروة وجاه وسلطان. وكذلك تنَْقمَد محالفاتبين الأدب وبين السياسة » أو قل 
بين هذا الأدس المصوع وهذه السياسة المصنوعة أيضاً . وقوام هذه المحالفات نشر 
الدعوة وتبادل المعونة . ونتيجة هذه المحالفات إفساد اللحلق أولا » وإفساد الثقة ثانياً » 
والإساءة إلى السمعة الأدبية لمصر ثالثاً » وحمل الأثم العربية الى كانت تكبر مصر 
على أن تزدريها وتزهد فيبا » وتسخ رمن هذا اللغط الكثير الذى يمتلىء به جوها الموبوء. 


ثم لاتنس أن تلاحظ هذه الظاهرة الغريبة هذا اباو الغريب . فها دام هناك 
تحالف بين سياسة متكلفة وأذب متكلف » وما دام هناك توازن بين زعماء تلك 
السياسة وزعماء هذا الأدب » فليس غريباً أن يقف الأدب من السياسة موقف 
الاستعطاف والاستجداء » إذا أبطأت السياسة بالمعونة أو تلكأت ق البذل » 
أو يخلت بالتأبيد . والواقع أن شغل السياسة كثير »وأنه قد يصرفها أحياناً أعنالأدب 
والتفكير فيه وقد يلهيها أحياناً عن هذه الحهود البى يلكا الآدت شرا أو جهراً 
لمعوذتها وتأبيدها . 

وإذاً فليس على الأدب بأس من أن يذكر السياسة يمكانه » فيسعى إلى هذا 
الرئيس من رؤساء الوزارة » أو يزور هذا الوزير من الوزراء » ثم يلى بين يديه 
ألواناً من الشعر والنثر » ويقدم إليه طاقااتمن المدح والثناء » ويعرض هذه اللحهود 
القيمة الى تبذل لتجديد الآدب وإحياء الفن » ونشر الثقافة ورفع مكانة مصر بين 
الشعوب المتحضرة » وأن هذا كله يحتاج إلى مال » وأن هذا المال يستطيع الأدباء أن 
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ينفقوه ولكن بشرط أن يحدوه » فإذا لم يحدوه فلا أقل من أن تعينهم به الحكومة كما 
تعين مرخ عن الناس . والتكومة لا تبخل ببذه المعونة ٠‏ فهى تعين بالمال حينا وتعبن 
بالوعد أحيانا . وإذا كان المال يعين على إرضاء الحاجات » فإنْ الوعد يفتح أبواب 
الأمل » ويعين على احمال الحياة وأثقال المموم . وكذلك يعود تكسب الأدياء 
بالأدب ف هذا العصر الحديث بعد أن كنا نظن أن التكسب بالأدب من غير الوجه 
الطبيعى قد ذهب وانقضت أيامه . فالأديب خليق أن ينشى" كتاباً أو 0 
وأن يعرض دروانه أو كتابه على الناس ليشتروه أو مبجروة . وأ والأديب خليق أن 
بياتمس من العمل ما بلتمسه الناس » يعيش من تمله ويعيش من تمن كته ودواوينه . 
ولكن الشىء الذى كان الأدباء يألفونه قدياً وكنا نحن نضيق به ونحرص عل أن 
يخلصوا منه » هو أن يلتمس الأدباء حياتهم بالسؤال والاستجداء ؛ يلجئون إلى هذا 
الوزير أو إلى هذا الكبير ليعينهم على الحياة لأنهم أدباء » كأنما الأدب أداة من 
أدوات العجز » ووسيلة من وسائل القصور . أو هر يبيعون الثناء بالمال فيمدحون » 
و عنحون » أو شم ببيعول سكوهم عن الذم بالمال » فيذمون إلا أن يشترى صممهم 
بالدراهم والدنانير » أو بالبضائع والعروض . كل هذا كان » وكل هذا كنا نحرص 
على ألا يكون. ويخيل إلى" أنا كنا قد بلغنا مما نريد شيئاً لا بأس به » واكن 
امحئة السياسية من ناحية والمحئة الثقافية من ناحية أخرى . وهجوم الأدعياء ؛ 
والقاصرين على الأدب من ناحية ثالثة » كل ذلك جعل الكسب الأدلى شيثاً بسيراً 
مألوفاً ى هذه الأيام . ويقال مع هذا إن الأدب يرق » وإن الحياة الأدبية تسرع فى 
سبيل التجديد » وإن الحياة الفثية تتكقف للناس عنا يلح التق والقاب » ويصق 
الطبع والمزاج . كلا ! إن حياتنا الأدبية فى هذه الأيام مو بوءة 2-6 » وإن الوباء الذى 
0 ويوشاث أن مجعلها شررًا خالصاً إنما بأتيها من ضعف الثقافة وضيقها وقلة 
حظها من الغزارة والعمق » ومن إقدام الخاهلين والمغرورين على ما لا ينبغى أن يوغل 
فيه جاهل أو مغرور . 
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النقد وأصول الحكم 


ما يزال صديق الأستاذ عوض حريصاً على أن بنظم النقد تنظها » ويقيده 
تقييداً » ويجعل له صورة واضحة الشكل مرسومة الحدود . فالذين قرءوا فصله م 
الذى كتبه ى هذا العدد من ( الوا دى ) يرون أنه أخضع النقد لأصول الحكم 
وصور الحكومات » فجعل نفسه ديعمقراط الول الطناحى اكرات ]ا 8 
أنا من أصحاب الفوضى ف الأدب . وأنا حريص كل الحرص على أن أكون من 
أصحاب الفوضى فى الأدب ؛ لأنى لا أستطيع أن أتصور الأدب على غير هذا 
النحو » ولا أستطيع أن أنتظر منه خيراً : ولا أن أرجو له خصباً » إلا إذا اعتمد 
على الحرية المطاقة الى لا ترحد ا ولا قيداً ؛ ولا تخضع لنظام ولا قانون . 
ولكنى فى حاجة إلى أن أفهم الدعقراطية الأدبية على وجهها » ا أنى فى حاجة 
إلى أن أفهم الأرستقراطية الأدبية على وجهها أيضاً . فقد يخيل إلى أن إطلا 
مثل هذه الألفاظ على مثل هذا النحو يفسد معانيها إفساداً » ويلى فى عقول 
الناس صوراً مشوهة مختلطة من الأدب والنقد والديعقراطية والأرستقراطية حميعاً , 
وأكبر الظن أن هذه الألفاظ العامة المبهمة تلى فى نفوس الناس فى هذه الصور 
لمختلطة المشوهة هى التى تدعو الناس إلى الكسل وتغريهم بالتقصير ؛ لآنما تثير 
أمامهم مصاعب وعقبات » لا يقدرون على تذليلها ولا يبلغون ما وراءها » 
فيكتفون بالنظر إليها » ويحفظنها كما هى ء ثم يحرون بها أقلامهم ويطلقون بها 
ألستتهم ويرسلونها ف الأندية واتحالس إرسالا . فإذا سألئهم عما وراءها لم تجد طائلا 
ولا غناء . واو أن الكتاب واانقاد والأدياء عامة حرصوا على تحديد الألفاظ والتدقيق 
فى اخشارها » والكشف الى الواضح عن معانيها لأراحوا القراء من عناء كثير 
وهم ثقيل . وما أظن أن الأدباء الذين ينشئون النثر فى أى فن من فنون الأدب وف 
0 خاصة » ينفعون أو ينتفعون حين يرسلون الألفاظ إرسالا ى غير تحديد 
ولا تحقيق ؛ نما يقبل هذا من الشعراء ومن بعض ااكتناب الذين يذهبون مذاهب 
الشعراء ؛ لأن هذا النحو من إطلاق الألفاظ العامة المبيمة » يثير نوعاً من 


دين 
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الحمال يلذ السمع والقلب والشعور » فيه لذة لا يحفل بها العقل » ولا يقف عندهاء 
فضلا عن أن يسعى إليها . 

فلندع إذاً للشعراء وأمثال الشعراء هذه الألفاظ العامة المهمة » ولنذهب 
مذهب الدقة والتحقيق حين نكتب ف التقد وما يتصل به من فنون القول . وإذاً 
فكيف تكون الأرستقراطية أو الديمقراطية فى الأدب ؟ وأين تكون الأرستقراطية 
والديمقراطية فى الأدب؟ أتكون عند الأدباء الذين ينتجون ؟ أم تكون عند القراء الذين 
يستهلكون ؟ أم تكون عند الناشرين الذين يسعون ويتوسطون بين أولنك وهؤلاء ؟ 

فأما الأدباء الذين ينتجون فلست أعرف كيف ينظمون أنفسهم أو كيف 
ينظمهم غيرهم على نحو من هذه النظم المعروفة فى السياسة . ذلك أن الأديب 
بطبعه حر » حر حى بإزاء إرادته الخاصة ؛ فهو لا يستطيع أن ينتج مى شاء » 
وهو لا يستطيع أن ينتج كيف شاء » وهو لا يستطيع أن ينتج ما يشاء » وإتما 
هو رجل قوى الذهن » واسع العقل » حصب الحيال » بحس ما حوله من الأشياء 
ويتأثر بها » وإذا بعض ما بحس يملك عليه نفسه ويثير فيهاآ ثاراً قوية تضطره إلى 
أن يكتب أو ينظ أو يصور ما أحس على كل حال . ولست أزعم أن إرادة 
الأديب ملغاة فى إنتاجه إلغاء تاما » ولكنى أزعم أن تأثير الإرادة فى هذا الإنتاج 
ضكيل جد ! لا يكاد يذكر » وأن المقدار اللاشعورى فى إنتاج الأدب أعظ جد 
من المقدار الشعورى . وقد يكون من السهل أو من الصعب أن تحلل حياة الأديب 
تحليلا » وأن ترد آثاره إلى مصادرها الأول من مزاج الآديب وطبيعته ومن البيئة 
الى أحاطت به والعصر الذدى عاش فيه » ولكن هذا التحايل نفسه إن أتيح 
للباحثين من مؤرخى الآداب » فهو دليل واضح على أن الأديب » إلى أن يكون 
مجيراً فى الأدب أقرب منه إلى أن يكون مختارا , فالأديب إذآ حر بالقياس إلى 
الناس » وهو حر بالقياس إلى نفسه أو إلى إرادته إن شت التدقيق » وهو حر 
إلى أبعد غايات الحرية . وهو من هذه الناحية متمرد لا يستطيع أن يخضع لنظام 
ولا أن يذعن لسلطان » إلا سلطان هذا الشيطان الذى يلهمه وبوحى إليه ويدفعه 
إلى الإنتاج . قد يكون الأديب دعقراطى المذهب ديمقراطى المزاج » دبمقراطص 
البيئة » دعقراطى ااورائة » فتصدر عنه آثار ديعمقراطية أيضاً 0 لأنما لا تستطيع 
إلا أن تكون ملاءمة لمصدرها . وقد يكون الأديب أرستقراطيا فى هذا كله , 
فتصدر عنه آثار أرستقراطية . وإذا اتصلت حياة « الفاشزم » وأثرت فى الأجيال 
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كنا اتصلت حياة الأستقراطية والدعقراطية » فلا بد من أن يوجد أدباء تصدر 
عنهم آثار تلام هذا المذهب الحديد هن مذاهب الحياة . وإذا فكيف يستطيع 
كاب من الكتاب أو ناقد دن النقاد أو صاحب سلطان مهما يكن أن يجعل 
النتقد أو الأدب دبمقراطينًا أو أرستقراطينًا أو فاشينًا أو بلشفينًا كله ! ليس إلى ذاك 
سبيل » وإنما السبيل إلى ذاث هى الفوضى . هى هذه الخرية المطلقة » اهرية 
الى لا تعرف الطبيعة غيرها » ولا ترضى الطبيعة سواها . الحرية الى تستمتع 
بها الشمس حين تضىء » والنسم حين يهب » والزهرة حين تتأرج » والربح 
حين تعصف » والرعد حين يقصف ٠»‏ والبرق حين يضطرب فى 000 
الحرية 'هى سبيل الأدب ليس إلى تقييدها من سبيل . وإذاً فكيف يمكن 
ينظ التقد كله على أنه ديمقراطى أو على أنه أرستقراطى ؛ أو على أنه ما شعت 
من هذه المذاهب ام ى يلهج ها أصحاب ااسياسة ويكثرون فيها الحدال والخوار ١‏ 
ليكن صديى عوض إذا دمقراطنًا قُْ أدبه » وليكن الأستاذ الطنا ع أرمتغق راطيا ؛ 
فقد 0 مزاجهما يازمهما ذلث إلزاماً » ولكن الشىء الذى لا أشلك فيه أنهما 
لن يستطيعا أن يفرضا دعقراطيتهما أو أرستقراطيتهما على الأدب والأدباء » ولن 
يستطيعا أن يخرجا الأدب نفسه من أن يكون حرا طليقاً يعتمد على الفوضى 
أكر ما يعتمد على النظام » بل تصلحه الفوضى وتماؤه خخصياً ونفعا ؛ ويفسدهة 
النفلام ويضطره إلى العقم والحمود . 
والقراء كينف يكن أن يكونوا ديمقراطيين أو أرستقراطيين فى الأدب والنقد ؟ 
أما أن كل قارئْ يجب أن يستمتع بحريته المطلقة الخالصة الى لا حد لها فها 
يقرأ أو قل فى اختيار ما يقرأ من الكتب والصحف واغملات » فهذا شىء لا شك 
فيه » ولكن الحق المقرر شىء » والحق الواقع شىء آخر . فالأاصل أن حرية 
القَارَىْ مطلقة » والواقع أن حريته مقيدة محدودة بةيرود كشثيرة وحدود ضيقة » 
أيسرها وأظهرها أنه لا يستطيع أن يقرأ إلا ما ينشر له ويصل إليه » وهو بعد 
بعد ذلك حر فى أن تار بين ما ينشر له ويصل إليه . ولكن حريته هذه نفسها 
محدودة أيضاً بحدود كثيرة شديدة الضيق » أيسرها وأظهرها أنه إنسان يتأثر بما 
يتأثر به الناس . والإعلان من أشد الأشياء تأثيراً فى نفوس الناس مهما يكونوا » 
وإذاً فالقارى مقيد بالإعلان » يكنى ألا يخرج من داره حبى يرى الإعلان عن 
كتاب ينشر أو قصة تمثل » وألا ينظر فى صحيفة حتى برى الإعلان عن كتاب 


00 . 0060126 2318/ / : مغغط 


1 
ينشر أو قصة تمثل ليرى أنه مدفوع دفعاً قويئا إلى أن يقرأ هذا الكتاب أو يشبد 
هذه القصة . وكلما كان الإعلان ملحا كان اندفاع القارئ شديداً . فإذا كان 
الإعلان صادراً من قوم يحسئونه ويفتنون فيه كان اندفاع القارئ أشد ء فإذا 
كان الإعلان صادراً عن رجل له مكانة بين الناس أو للناس به ثقة وحسن ظن 
كان اندفاعه لا حد له . وإذاً فهذه الحرية المطلقة الى يقررها الحق للقارئ والنى 
نحلم بها جميعاً ليست فى حقيقة الأمر مطلقة ولا بريئة من كل قيد . 

وكا أن القارئ مقيد فى اختيار ما يقرأ ببذه القدود » فهو كذلك مقيد فى 
الحكم على ما يقرأ . فاملاً الصحف ولوحات الإعلانات بالثناء على كتاب من 
الكتب » وألح فيه ما وسعلك الإلحاح » وأنفق فى ذلك ما استطعت إنفاقه من 
المال ٠‏ وق بأن كثيراً من الناس سيسرعون إلى الكتاب وسيشتر ونه وسيقرءونه 
وسيرضى أ كارهم عنه ؛ وسيشفق الذين لا برضون عن الكتاب من أن يعلنوا سخطهم 
مخافة أن ينهموا بالجهل أو بالغباء » أو بالتحذق والغرور . فإذا استطعت أن 
تضيف إلى هذا الإعلان العنيف فصولا من كبار الكتاب الذين يحبهم القراء 
ويثقون مهم فأنت مطمئن إلى أن كتابك سيظفر بالفوز والتأبيد إلى حين على أقل 
تقدير . وقد يظهر الرأى الصحيح فىهذا الكتاب بعد أن بدأ عاصفة النقد والإعلان 
ولكن هذا لا يؤثر فيا نحن بسبيله من أن القارئ لا يستطيع أن بكون ديمقراطينًا 
فى القراءة بالمعيى الصحيح لهذه الكلمة » وإثما هو خخاضع أشد الحضوع لطغيان 
الإعلان . ولعمرى إلى لأوثر إذا لم يكن بد من خضوع القارئ أن يخضع 
لطغيان ناقد أديب مثقف ممتاز الثقافة لا يطلب الطغيان ولا يتكلفه ولا يلح فيه » 
على أن يمخضع لهذا الطغيان المرذول الذى يفرضه الإعلان وما ينفق عليه من مال 
فى غير صدق ولا نصح ولا إخلاص للقراء . 

فديمقراطية القراء إذآً من هذه الناحية حلم من الأحلام » كا أن أرستقراطيهم 
وهم من الأوهام . وإذاً فأين تكرن الديمقراطية والأرستقراطية فى الأدب ؟! أو 
أين يكون النظام الدقيق فى الأدب ما دام لا يمكن تحقيقه عند الأدباء » وما دام 
لا يمكن تحقيقه عند القراء ؟ ! إتما يكون النظام الدقيق عند الناشرين الذين 
يتوسطون بين الأدباء والقراء . ولست أدرى » بل ليس يعنينى أن يكون هذا النظام 
ديمقراطينًا أو أرستقراطيًا » أو شيوعينًا ؛ لأن الحق الواقع أنه نظام دقيق » وأنه 
يقوم قبل كل شىء على رعاية مصلحة الناشر ورأس امال الذى يعتمد عليه » 
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وعلى إهمال الأديب والقارئ التضحية بهما فى سبيل التنمية المسرفة الآثمة لرأس 
المال . ولكنا نبعد عن الموضوع الذى أردنا أن نكتب فيه إن أطلنا الوقووف عند 
الاخرين واستبدادهم بالمنتجين والمسبلكين حميعاً » فلندعهم وما هم فيه من سلب 
ونبب ومن تضحية بالأديب المنتج وعبث بالقارى المسبلك ٠‏ ور جع إلى النقد 

والأدب » ولنسأل كيف يمكن أن مخضعا خضيعاً عام شاملا لنظام من : 

الحكم أو لصورة من صور الحكومات ؟ كيف يمكن أن يكونا 0 
أرستقراظين ؟ أويعبارة أدق كيف يمكن أن يحكم فيهما الفن أو أن يحكم فيهما 
القراء ؟ ما زلت أنتظر أن ينبئنى أصحاب الفن عن لمكم الفن هذا كيف يكون » 
بل عن الفن نفسه كيف يقرأ وكيف يلاحظ ؛ وكيف يقضى . وما زلت أنتظر 
أن ينيئتى أصحاب الكمهور كيف عكن حكم الجمهور ق الأدب ؟ من هو 
هذا الحمهور؟ وكيف سجر عيطة نون امه شرف اد الاختلاف 
ف الطبقة ا مه والثقافة ؟ 

صل قوق أمنا الزملاء أن من الإسراف أن تفرضوا النظام على كل شبىء . فدعوا 

الأدب حرا طليقاً » كا أراد الله له أن يكون . ليكتب من شاء ما يشاء . ولينتقد 
من شاء ما يشاء كما يشاء » فلا حياة للأدب إلا مبذا . ولندع للطبيعة نفسها الذهاب 
بما لا خير فيه واستبقاء ما ينفع الناس ؛ فقّد تكون الطبيعة أقدر من الفن وأقدر 
من النقاد وأقدرمن احمهور على هذه التصفية . وأنا أعلم أنك ستسألنى عن الطبيعة 
ما هى ؟ فأجيبث بأنها هى مجموعة من المؤثرات الظاهرة والليفية التى نعرفها واتى 
لا نعرفها » والى تعمل سواء أردنا أم لم نرد على تحقيق ما قال الله عز وجل : 
١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ») . 
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فى الضمير الأدبى 


جذوة مضطرمة مختلف عليها الليل والممار » وتتعاقب عليها الفصول »© وتثور 
من حولجا العواصف » وتتباين من حوبا الظروف » وهى متوقدة متوهجة »؛ لا يعرف 
الحمود ولا الضعف إلا سبيلا » هذه الحذوة اللحالدة القوية البى لا مخمدها إلا 
الميت ؛ إن كان الموت يستطيع أن يخمدها ‏ وأكير الظن أنه لا يستطيع ذلك » 
لأن الموت لا يفنى شيئاً » وأن هذه اللهذوة » تنتقل من حيز إلى حيز ومن مكان 
إلى مكان ‏ هذه الحذوة الحالدة الى تستعصى على الفناء هى عندى الصورة 
الصادقة لضمير الأديب الذى يستحق هذا الاسم . هى قوية لا تعرف الضعف 
مهما تكن الظروف الى تكتنفها » واللطوب الى تلم بها » والهموم الى تصب 
عليها م .د أديباً خليقا هذا الام وا وادرس حياته الأدبية وحياته المادية والظروف 
الى أحاطت ببذه وتلك » فسترى أن جذوته هذه قد ثبتت الخطوب حيعاً » 
واستعصت على الأحداث جيعاً » واستغلت الظروف حميعاً فى سبيل بقائها وتوقدها 
وصفائها وإنتاجها المتصل . تلين الحياة لهذا الأديب » وتوائيه الظروف ويتاح له 

خحفض العيش زتيسم له ليام :* تإذا نعو لاخر راض تبترع ارقي الأمل: .3 ران 
شيئاً من هذا كله لا يبطره ولا يطغيه » ولا يصرفه عن الأدب ولا عن الإنتاج 
فيه » إئما هو الأديب دائماً» امختلف دائماً إلى معبد ٠‏ نادرق ) المستخرج دائياً 
من هذا المعبد خير ما فيه من آيات الأدب والحكمة والفن . لا يتنخدع بزخرف 
الحياة » ولا يطمكن إلى لين العيش ٠‏ ولا كن ا أبعم له من نعم ٠‏ وإما 
يتخذ هذا كله وسيلة إلى إذكاء جذويه وتصفينها وتنقيها وتمكيلبها من أن : تنتح ) 
ومن أن تمس أكبر عدد ممكن من الئاس » ومن أن :تعمق أكبر عدد تمكن من 
مشكلات الحياة . وقد تقسو ا حياة عليه وتتذكر له وتنص بالظر وف له أشنع الحرب » 
وتتعرض الآمال عنه إعراضاًء وتنسج الدنيا له من الكيد والمكر والعدوان شباكا 
تأخذه من كل مكان فلا يتقدم إلا رأىشرًا ولا يتأخر إلا رأى شرا »ولا يسكن 


إلا أحس م 4 ولا بتحرك إلا أخني 7 ) وضى مع ذلك ث أديب لا بصرفه الشر 
وذاتكا 
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المتصل والنكر الذى لا ينقطم ولا الخطوب المتلاحقة ولا الهموم الثقال عن أدبه 
ولا عن جلويّه هذه ؛ إنما هو داتم العكوف عليها مستمر التذكية لها » يستغل 
قسوة الحياة لذلاك كما يستغل لينها » ويستفيد من البؤس كا استفاد من النععم » 
وينتفع بالشقاء كما انتفع بالسعادة » ويبلغ يجذوته هذه أن تمس أكير عدد ممكن 
من الناس » وأن تتعمق أكبر عدد نمكن من مسائل الحياة » وأن تثير أكبر عدد 
ممكن من هذه العواطف الحفية الى ينطوى عليها قلب الإنسان الأديب الحليق 
بهذا الاسم . حركة دائمة وحياة متصلة وإنتاجلا ينقطع » ينتج حين تمسه السراء » 
وينتج حين مسه الضراء » ينتج حين يكون قويا فى ظاهر الحياة » وينتج حين 
يكون ضعيفاً فى ظاهر الحياة » لأنه قوى دائماً . ينتج وهو حى وينتج بعد أن 
يموت » لأن جسمه هو الذى يموت » ولأن ملكاته المتصلة هى الى تموت » فأما 
حياة ضميره الأدلى » فأما جذوته المتقدة » فأما حياة عقله وقلبه ونفسه » فهى 
باقبة أبدً . لا يموت حتى يسلى اللواء إلى من يحمله » وحى يلى فى الآفاق من 
آرائه ومعانيه وخواطره ومذاهبه ما يؤت أتماراً تتبعها أثمار » ويحبى نفوساً تنتقل منها 
الحياة إلى نفوس . وهو كذلك حى داما ما عاش الناس » باق داهم ما ببى فى 

الأرض قلب يشعر وعقل يفكر » وإنسان قادر على الفهم والذوق والإنتاج . 


خذ من شئت من الأدباء الذين يستحقون هذا الاسم على اختلاف آجاهم 
وبيئاتهم وأزمانهم » وادرس حياتهم قبل أن وتوا » وادرس حياتهم بعد أن ماتوا » 
فهم أحياء بعد الموت . وحدثى أترى فى هذه الحياة ضعفاً » أم ترى فى هذه الحياة 
فتورا » أم ترى فيها ذبولا واستعداداً للفناء ؟ كلا ! إنما هى القوة المتصلة » والخحصب 
المتصل » والإنتاج الذى ليس إلى انقطاعه سبيل . كر مضى على «ومير وس © 
أو على المهوميريين من قرون » دكم اختلفت على | ثارهم الاروفت والأمم والأجيال 2 
وهذه الاثارمع ذلك باقية تقرأ وتتحبى النفوس » وتثير العواطف وتدعو إلى الإنتاج 
القم » الذى يختلف فى صوره وأشكاله وى أغراضه وآياته وى موضوعاته أيضاً » 
ولكنه ينتبى دائماً إلى أصل واحد » هو هذه الحذوة القوية المضطرمة الى لم تخمد 
بعد ؛ والى أنتجت الإلياذة والأوديسا أوما يتصل ببما من القصص والأساطير . 
وخذ من شئت غير الهوميريين من أدباء الرومان أو من أدباء العرب أو من أدباء 
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أن حيا” مهم أقوى وأنفع ألف مرة ومرة من حياة أمثالاك وأمثالى من الذين يضطربون 
ف 0 » ويتحدثون إلى الناس ويجادلون فيا يثور من المشكلات . فليس من 
شك ف أن انتفاع الناس الآن بآثار هومير وس وأمثاله ؛ وتحدتهم عن هله الآثار» 
واستغلالم لها » 0 ونظم الشعر » أكثر ألف مرة 
ومرة من انتفاعهم بما ينتج الأدباء الأحياء» مهما يكن شأنهم مرتفعًء ومهما 
يكن صوتهم بعيد] » ومهما يكن استعدادهم للخلود ل ل الأدبية إذا 
تمتاز بقدرتها على البقاء » وبأن طول العهد بها لا يزيدها إلا قوة»وبأن اختئلاف 
الأحداث علها لا يزيدها إلا اضطراماً وانتشاراً . 

إذاً فليس أديباً حقنً من يزعم أنه قادر على أن يفارق الأدب ؛ ويخمد 
جذوته ف نفسه » أو هو أديب ولكنه لا يعرف نفسه ولا يقدر طاقته » ولا يفرق 
بين ما يستطيع وما لا يستطيع . وإذا رأيت رجلا يتحدث الناس عنه أنه أديب ؛ 
ويتحدث هو عن نفسه أنه أديب 3 ثم يتخلف فجأة عن حياة الأدباء وعن الإنتاج 
الأدى » وبنصرف إلى أشياء ليست من الأدب فى ثبىء ( فاعلم أنه ليس أديباً » 
وإتما خدع عن نفسه » أو خدع الناس عنه » ثم تبين له الحق » أواتبين للناس 
الحق فى أمره » فعاد إلى ما يلاه » وعاد الناس فى أمره إلى الصواب . 

وإذا رأيت أديباً ينتج ما استقامت له الحباة وواتته الظروف واتصل عليه 
النعم » فإذا اعوجت به الطريق » أو نبت به الظروف » أو سلط عليه البيس » 
م يصنع شيئاً » وإنما ضعف وأدركه الوهن » وحيل بينه وبين الحصب المنتج 
المفيد » فهو ليس أديبآ خليقاً بهذا الاسم ؛ تستطيع أن تسميه بما شت من الأسماء؛ 
وأن تخلع يتن العاف ]1ك تزعم له أنه أدبيب , 

أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغنون » ودين فى أعماق 
السجون فيتغنون » والذين يستمتعون بالنعم فيتغنون » ويضطرون إلى البؤس واجتوع 
والخرمان فيتغنون ؟ هؤلاء شعراء حقنا وأدباء حما ! لأن أخص ما يمتاز به الشاعر 
أو الأديب هو أن جذوته مضطرمة دائماً » وضميره حى دائماً » وقلبه مرآة لكل 
شىء » وملكته الإنشائية مصورة دائماً لكل ما يرتسم فى هذه المرآة . فإذا رأيت 
رجلا تعجبه الحياة فيتغنى » فإذا ساءته آثر الصمت أو اضطر إليه » فهو أديب 
منقوص » أو شاعر منقوص » فكيف بك إذا رأيت هذا الرجل الذى يسلط 
إرادته على أدبه » فينتج حين يريد » ويكف عن الإنتاج حين يريد » ويتصرف 
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فى الأدب كا يتصرف فى غيره من هذه الأشياء الى يتصرف الناس فيها أحراراً ؟ 
هذا الرجل ليس أديباً » وإثما هو صانع ٠»‏ وإنما هو متكلف » وإتما هو عامل 
من العال » ون العال الذين يتخذون العمل وسيلة إلى الحياة » لا وسيلة إلى إرضاء 
طبيعتهم المشغوفة بالفن » المفطورة على حبه » المكرهة على أن تتصل به » مهما 
تكن الظروف . 

والأديب الذى يستحق هذا الاسم قد تختلف آرائه وميوله » وقد تتباين 
عواطفه وأهواؤه » وهو قد يرضى » وقد يسخط » وقد يرضى عن شىء » ويسخط 
على هذا الثىء نفسه » وقد يحب إنساناً ثم يبغضه » وقد يحب شيثاً ثم يكرهه » 
ولكن شيئاً من هذا لا يؤثر فى ضميره الأدنى ولا يؤثْر فى تقديسه للأدب ورفعه 
فوق كل شىء » وفوق كل ظرف » وفوق كل عاطفة أو هوى . فالأدب عنده 
ليس وسيلة ولا أداة » وإنما هو الغاية والغرض » وهو الشىء الذدى من أجله 
خلق » ومن أجله عاش » ومن أجله يحب أن يموت . فإذا رأيت رجلا يبتذل 
الأدب ابتذالا ويمهنه امتهاناً » ويبيع ذهبه الأدلى فى السوق ٠‏ فيميل به إلى 
العين إن راجت السوق نحو اليمين » ويميل به إلى الشهال إن راجت السوق نحو 
الثمال » ويقف به موقف الحائر المنتظر حتى يتبين من أين تب الربح وإلى 
أين تريد أن تمغى ليتبعها » فليس هذا الرجل أديباً » وليس هذا الرجل مستمتعا 
بهذا الضمير الأدنى الذى يتيح لأصحابه القرة واللخلود » وإتما هو تاجر يحمل 
طائفة من السلع والعروض يريد أن يفيد منها ما يتاح له من الربح + فيوفق حيناً » 
ويخطته التوفيق فى كثير من الأحيان . 

والضمير الأددنى الصحيح صَلْب' لايعرف المرونة » ماض لا يعرف التردد» 
قاس لا يعرف لينآً . ترى الأديب يتلون فى أشياء كثيرة » ولكنه لا يتلون فى الأدب . 
تراه يفرط فى أشياء كثيرة » ولكنه لا يفرط فى الأدب . تراه يساوم فى أشياء 
كثيرة » ولكنه لا يساوم فى الأدب ؛ لأنه يستطيع أن يمس الأدب بتلون 
أو تفريط أومساومة . انظ ر إلى هذا الشاعر قد اتخْذ لنفسه هذا المذهب ف الشعر » 
أو فرض هذا المذهب على نفسه فرضاً » فهو يتصور على هذا النحو دون ذاك » 
وينظ على هذا النحو دون ذاك » ويتغنى على هذا النحو دون ذاك . قد تختلف 
عليه الأحداث » وتم به الممات » ويمتحن فى حياته ما شاء الله من ضروب 
الامتحان » ولكنه لن يغير مذهبه فى الشعر » ولن يتحول عن أسلوبه فى النضم 2 
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ولن ميل عن طريقته ف الغناء » إلا أن يكون هذا التحول نتيجة طبيعية للتطور الففى 
الذى لا بد منه » فأما أن يبيع ٠لمهبه‏ بمذهب آخير » لأن الناس يريدونه على 
ذلك » فأما أن يغير أسلوبه فى النظم لأن أسلوبه القديم لا يرضى الناس ولا يوافق 
أهواءهم » فأما أن يميل عن طريقته فى الغناء إلى طريقة أخرى لأن طريقته 
لا تلام ذوق الناسء فهذا شىء لاسبيل إليه ؛ لآن الأديب الخليق بهذا الاسم 
لا يفكر فى الناس ولا يحفل بهم » ولا يَف عندما يريدون مما لا يريدون » 
وإنما يفكر فى الأدب وحده » ويحفل بالأدب وحده » ويقف عند ما يريد 
الأدب وحده . 
الأديب هو أصدق صورة للرجل المجبر الذى لا رأى له ولا إرادة ولا اختيار 
فا ينتج من الأثار الأدبية الخالصة » هو أشبه شى ء بالأداة الى ترجه ٠»‏ وهى 
لا تعرف كيف توجتهء وأشبه شىء بلمرآة الى تتلى الصور وهى لا تعوف كيف 
تتلقاها » وأشبه شىء بالررجل الملهم الذي يأتيه الوحى وهو لا يعرف كيف يأنيه 
ولا من أين يأتيه » هذا هو الضمير الأدنى الذى يتيح لأصحابه البقاء » ويتيح لم 
أن يكوزوا أثمة للناس وقادة للحضارة , 
فأما هذه الضمائر الضعيفة الفاترة البى لا تعرف ثياتاً » ولا تقدر على مقاومة » 
ولا تحس استقراراً ولا استمراراً » فلست أدرى ما هى »؛ ولكى أعلم حق العلم 
أنها ليست ضائر أدبية » وإنما هى ضمائر تستطيع أن تسميها بما شئت من الأسماء 
وأن تصفها با أحببت من الأوصاف . 
ولعلك تسألى : فم كل هذا الكلام ؟ وفم كل هذا التفصيل ؟ وأظن أنى 
لست فى حاجة إلى أن أجيب ولا أن أطيل الحواب » وإئما يكنى أن تنظر فى الأدب 
المصرى الحديث » وف الأدباء المصريين امحدثين » وأن تسأل أين يكون الضمير 
الأدى الصحيح من هذا الأدب ومن هؤلاء الأدباء ؟ أين يكون هذا الأديب 
الذى يرفع أدبه عن الظروف ويرق به فوق الأحداث ٠‏ ويمتنع به عن الضم 3 
ويأنى أن يجعله تجارة » وأن يساوم فيه كما يساوم التجار ؟ أين يكون هذا الأدبب 
الذى لا يفكر فى الناس قبل أن ينثى”" » ولا يسأل عما سيقول الناس قبل أن 
ينتج » ولا بقدر عواقب آ ثاره الأدبية قبل أن يذيعها فى القراء ؟ أين يكون الأديب 
الذى لا يقوم أثره الأدنى بالدراهم والدنانير قبل أن يكتبه وقبل أن مخرجه ؟ 
أين يكون هذا الأديب الذى لا يسعى إلى الشهرة إنما تسعى الشهرة إليه » والذى 
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لا يطلب الرضا وإتما يطلبه الرضا » والذى لا مخاف اللحمول ولا يكره الانزواء » 
ولا يشفق من الغضب والحطر ؟ أين هذا الأديب الذى لا يرضى صحبة الأدب 
إلا أن يكون الأدب صاحياً مأموناً لا يعرض لطر ولا يشر خوفاً 2 ولا بيج 
غضب السلطان أو اتباع السلطان » ولا يحول عنه رضا الناس ولا حول عنه 
قروش الناس بنوع نخاص ؟ ثم أين هذا الآدب الذى ينتجه فى مصر مثل هذا 
الأديب 9 تستطيع أن تبحث عن هذا الأدب » وأن تبحث عن ذلك الأديب 2 
وأن تلتمس الضمير الأدنى الصحيح الذى يؤمن بالمبدأ الأدبى كما يؤمن الرجل 
النتى بمبدئه الدينى » وأظنلك لن تخالفنى فى أن هؤلاء الأدباء فى مصر قليلون 
جد » وليسوا فى حاجة إلى الإحصاء » لأنهم يحصون أنفسهم بأنفسهم » وفى أن 
الآثار الأدبية الى تصدر عن هذا الضمير الأدنى الحى قليلة جدا ليست فى 
حاجة إلى العد لها تعد نفسها » وى أن مصر ستظفر بالحياة الأدبية الصالحة 
الى ترفع مكانها بين الأم الراقية بالأدب حقنًا يوم يقوى الضمير الأدنى فى 
أدبائها » ويوم يستطيع أن يسيطر سيطرة صحيحة على نفوس كثير من الكتاب 
وكثير من الشعراء 4 فلا ينشئون ولا ينظمون إلا عن يقين وصدى وإيمات ١‏ 

ولا تقل فى سي الرأى » ولا تقل إنى متشائم » فقد يكون هذا حقاء 
ولكن ما رأيك فى أن سوء الرأى وق أن التشاؤم فى مثل هذه الموضوعات أساس 
وف أن النقد والنقد الصارم الحازم» الذى لا يمهل ولا همل » ولا جامل ولا يصانع 
هو من أجل هذا ضرورة من ضرورات الحياة الأدبية فى مصر الآن ! 
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بين الدين والعم والأدب والإاحسان 


وما رأيك أيها القارى الكريم فى هذا العنوان الطويل الذى لا يكاد ينقضى » 
وى هذا العنوان الطويل يصدر عن كاتب تعود أن يختار عنوانه قصيراً ممعناً ف 
القصر » لا يتجاوز به الكلمة فى أكثر الأحيان » ولو استطاع أن ينزل به عن 
الكلمة لفعل » ولو استطاع أن يجعل عنوانه رمزاً يحس ولا يقرأ لكان بذلك مغتبطاً 
وله مؤثراً . ولكنه مع ذلك قد آثر فى هذا اليوم أن يكون عنوان حديثه طويلا 
كليل الشتاء » أو كشبر الصوم » أو كعرقوب تلك الفتاة الى أنشد فيها 
بعض العلماء : 
أن فتاة كنت أخخطبها عرقوبها مثل شبر الصوم فى الطول 

والعنوان ليس طويلا فحسب » ولكنه مختلف شديد الاختلاف » مركب 
شديد الركيب » فيه الدين » وفيه العلل » وفيه الأدب » وفيه الإحسان . وهو 
بهذا كله يخيل إلى من يقرؤه أنى سأعرض لموضوعات شائكة معضلة لها خطرها 
الذى لا يشبهه خطر . وهو يثير فى نفس من يقرؤه شوقاً إلى القراءة واستعداد 
للجدال والنضال » وتأهباً للحرب والقتال ؛ فا ينبغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن الدين والعلم ٠‏ إلا إذا كان يريد أن يقول شيئاً عظها » أو ييحدث 
حدثاً خطيراً » أو بقلدم على أمر ذى بال . وما ينيغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن العلم والأدب إلا وهو يريد أن يعرض لموضوع سيحفظ قوماً » وسيرضى 
قومأ » وسيثير بين أولئك وهؤلاء حرباً شعواء . والإحسان ما موقعه من الأدب ؟ 
وما موقعه من العلم إن فهم موقعه من الدين ؟ أيريد كاتب هذا الفصل أن يكرن 
ناقداً ؟ أيريد أن يكون واعظاً ؟ أيريد أن يكون فيلسوفاً ؟ أم يريد ماذا ؟ أسئلة 
سيثيرها هذا العنوان الطويل المركب فى نفوس كثير من الناس إذا قرءوه . وأنا 
حريص على ألا يطول التظارهم للجواب © فلأسرع إليه إذا » ولأنبئهم بأنى 
لا أريد ثورة ولاأبتغى انقلاباً ؛ وحسب مصر أن يثور فيها « صدق » وأتباعه » 


2 م 1 
نيس 


احلينا 
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وحسب مصر أن يحدث فيها الالقلاب السياسى إثر الانقلاب السيابى . وخير 
للأدباء فى هذه الأيام أن يرفقوا بالناس ؛ وه مع الأسف ومع السرور يرفقون 
2 » فلا ينتجون أو لا يكادون ينتجون 0 أن حدث ثورة أو اضطراياً . 
لاأريد إذآً أن أقدم على أمر عظىم » ولكى مع ذلك اخيرت هذا العنوان 
لآنى لم أجد من اختياره بلدا » فوضوعه يقتضى هذا الاختيار . ولأفرض أنى 
تلميذ يبى' موضوعاً من موضوعات الإنشاء » فهو يريد أن يبين عناصر هذا 
الموضوع كا يقولون ليكون ما بكتبه منظماً يصور عقلا منظما أو آخذاً فى سبيل 
النظام » فلأبين إذاً عناصر هذا الموضوع الإنشائى الذى أردت أن يكون حديث 
الأربعاء فى هذا اليوم . 

فالجمعية الخيرية الإسلامية هى العنصر الأول من عناصر هذا الموضوع . 
والمصريون حميعا يعرفون الجمعية الحيرية الإسلامية » يعرفها الفقراء لآأنها تعينهم 
أنواعاً مختافة من المعونة : تعلط تعام أ باهم ألواناً ٠‏ من العلم ؛ واتيح المحر وبين مهم 
أن محتملوا الحياة . ويعرفها الأغنياء لأن كثيراً مهم يعينها على مروءتها » يعيما 
بالمال ويعينها بالحهد » ويعينها بالإخلاص » ويعينها بهذا الحزء الذى يكمل به 
نفسه الإنسانية » وهو حب الإحسان . ويعرفها التلاميذ الذين يحختلفون إلى 
مدارسها » ويعرفها المعلمون الذين يؤديون. هؤلاء التلاميذ » ويعرفها المعوزون 
الذين يستعيئون بها على استقبال رمضان » ويستعينون بها على الميؤ لاستقبال 
الأعياد ويستعينون بها على الدفء إذا كان الشتاء » وعلى التبلغ إذا تراءت 
لم افاج الجوع 2 يعرفها هؤلاء الذين كانوا أغنياء تفأدركهم الفقر » واكنهم 
يريدون أن يكونوا كرام » فتعيئهم على أن يكونوا كراماً . ثم يعرفها الطلاب 
فى الجامعة وق المدارس العليا » آم تعين بعضهم على امتكال حظه من 
التعلم العالى . ثم يعرفها سكان مصر جميعآ من المصريين والأجانب » لأنما 
قديمة العهد بالوجود » قد كادت تبلغ عيدها الفضى ٠‏ وهى تظهر للناس 
كل عام فى أقوى مظهر وأرقاه وأروعه حين تقم حفلها السنوى الذى ستقيحه 
غداً . ويقال إن دار المندوب الساى تعرفها أيضاً » ويقال إنها تبرعت لاحتفال 
الغد بثبىء من المال » لأن الإسحسان فضيلة تزدان بها الديانات جميعاً » وتزدان 
بها الوطئيات حميعاً » وتجعل الإنسان إنساناً . فهذا هو العنصر الأول من 
عناصر موضوع الإنشاء . وأظنى قد بينته ى غير لبس ولا غموض 
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وأما العنصر الثانى فهو علماء الدين » وعلماء الدين الإسلاى الكريم الذى 
لا يعرف الناس ديناً يشببه فى العطف على الفقير وإيثار البائس بالرمة والبر » 
وجعل الصدقة ركناً من أركانه فرضها على القادرين فرضاً » واتخاذها أداة 
صالحة منتجة لتحقيق عدل الله فى الأرض » ولتحقيق التوازن بين الطبقات » 
ولتحقيق الحب بين الأغنياء واحرومين » ولصيانة النظام الاجماعى من الاضطراب 
والفساد » ولتطهير النفس الإنسانية من أدران الأثرة والحرص «التهالك على 
المنفعة . وعلماء الإسلام حماته ودعاته يي حفظته وناشروه ٠‏ وهم قدوة 
الناس فى الاثمار بما يأمر به من معروف «الانباء عما ينهى عنه من منكر » 
وفيهم الأسوة لمن أراد الأسوة ؛ وفيهم المثال لمن ابتغى المثال . وهر مصابيح الظلام > 
وهم الهداة إلى الحق والدعاة إلى اير ٠‏ وهم أزهد الناس فى أنفسهم ؛ وأحب 
الناس للناس . وهم أبغض الناس لأعراض الدنيا » وأحب الناس لثواب الآخرة . 
وم رسل الرحمة فى الأرض » وهم قادة الناس إلى السماء . 

فهذا هو العنصر الثانى من عناصر الموضوع الإنشائى . فأما العنصر الثالث 
فهذه البطاقات البى توزعها الجمعية الكيرية ف كل عام على الناس تدعرد 
بها إلى أن يشهدوا حفلها العام » أو قل تدعوهم بها إلى أن يدفعوا ثمْها صدقة 
تطهره وتزكيهم وتعين الفقراء على احمال الفقر » وتعين المحسنين على المضى 
فى الإحسان . والأصل فيمن انتبت إليه هذه البطاقة أن يؤدى ثمها مضاعفاً 
إن كان غثينًا » وغير مضاعف إن لم يكن غنينًا . فإذا أدى هذا الدّن فالأصل 
أن يشهد الحفل إن استطاع شهوده » فإن لم يستطع فليس عليه من ذلك بأس . 
والناس جميعاً يعلمون هذا ولا يختلفون فيه . وهذه البطاقات توزع فى كل عام 
على أفراد الناس وجماعاءهم » وعلى مصالح الدولة ودواوينها » وأهل الخير يتطوعون 
بالتوزيع ها يتطوعون بالبذل . فهذا هو العنصر الثالث من عناصر الموضوع . 

وهذه البطاقات قصة يحب أن تنقّتص"» ولكن لا أقصبا إلا لتفكر فيها 
وتنتفع بها . وسترى أنها خليقة بالتفكير قادرة على النفع . فقد صدرت مس 
بطاقات عن بكنة الحفل ؛ أو قل عن رئيس هذه اللجنة » وهو رجل كريم 
من كبار الموظفين » وقيل لهذه البطاقات : اذهبى راشدة إلى صندوق البريد » 
ثم اذهبى راشدة إلى الإسكندرية ؛ ثم اذهى راشدة إلى المعهد الدينى فى المدينة » 
ثم استقرى هناك وأرسلى إلى اللمعية تمنك يسيراً ولكنه مبارك . فليس الحنيه 
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الذى يمجمع من علاء الدين على قلنته وضآلته مئات الحنيبات الى تجمع من 
غير رجال الدين على كثرتها وضخامتها . هو حنيه كله خير وبر » فيه البركة 
كلها © وفيه الخصب والعاء . اذهى آنا البطاقات الحمس راشدة إلى شيخ 
العياء فى الإسكندرية » فاقرثى عليه تحية الفقراء وأللى إليه سلام البائسين 
وقولى له مهم ينتظرون . وخرجت البطاقات من عند رئيس اللجنة الكريم نشيطة 
شديدة النشاط » فرحة عظيمة الفرح » تكاد تنطق لتبين عما يملؤها من الفخر . 
وما بالك ببطاقات حمس تذهب إلى شيخ من شيوخ الدين لتأخذ منه الصدقة 
لفقراء المسلمين ! ثم أصبح رئيس الاجنة الكريم ذات يوم » وإذا غلاف 
يدفع إليه » فيفضه فيرى ؛ وياشر ما يرى ! يرى البطاقات الحمس قد عادت 
إليه حزينة كثيبة كاسفة البال » تريد أن تشكو فلا تستطيع أن تشكو ء 
لا لأمبا بطاقات لاتبين » بل لأن الزن قد حال بينها وبين الشكوى » فأفهم 
قلببا إن كان للبطاقات قلوب » وعقد لساها إن كان للبطاقات ألسنة . لقد 
طرقت باب الشيخ سم لها ©» وأنخت فى الطرق » وصبرت وصابرت » 

وتمثلت قول الشاعر القديم : 

أخلق بذىالصبر أن يحظى بحاجته ١‏ ومدمن القرع للأأبواب أن يلجا 
ولكن صبرها لم يغن عنها » ولكن إدمانها للقرع لم يحد عليها » وإنما 
ردت رد عتيفاً » وانهرت التهاراً قبيحاً » وقال ها القائلون: عودى من حيث 
أتيت فإنا عنلك مشغولون بالعلم والدين ؛ حاولت البطاقات أن تقنع 

أحداً » وحاولت البطاقات أن تسمع فلى تسمم أحدأاً »ع وحاولت البطاقات * 
أن نمس القلوب فحيل بينها وبين القلوب » وحاولت البطاقات أن تثير الحياء » 
فحيل بينها وبين الحياء ؛ قالت البطاقات فإنى استحى أن أنبى الفقراء ببهذه 
الحيبة » وأن أعتذر إلهم من هذا الإخفاق . قال القائلون : لا بأس عليك » 
فستعفيلك من هذا الحياء » وسبريحلك من هذا الاعتذار ؛ احملى إلى مرسلك 

عنا هذا ااكتاب : ش 
( حضرة صاحب السعادة المفضال 
نعيد لسعادتكى مع هذا التذاكر الحمس الواردة بكتاب الجمعية رقم 4١‏ 

و ١]‏ برسم صاحب الفضيلة الشيخ محمد الشافعى الظواهرى » للعل بأن فضصيلته 

مشغول والعلاء بأعمال الدراسة فى ليلة حفلة الجمعية » ولا عكهم التتخلف 
عنها فى ذلك التاريخ . ْ 
وتفضلوا ... » سكرتير المعهد 
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وأقبلت البطاقات الحمس تسعى عبى استحياء » تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
نم رفعت الكتاب مستخذية إلى رئيس اللجنة . فلا قرأه رق ها وعطف علييا : 
وتحدآث إليها بحديث طويل طيب خاطرها » كما يقول الناس . ثم قال لها : 
اذهى راشدة أينها البطاقات الخمس إلى دار الفقراء مبتسمة راضية » واحمل 
إلييم ثمنك هذا يسيراً ولكنه مبارك » لأنه يصدر عن قلب مخلص للفقراء » 
يهم ويعطف عليهم © ويريد لم الأمن والدعة والأمل الواسع العريض . 

اذهى راشدة أيها البطاقات الحمس إلى دار الفقراء فاحملى إليهم هذا 
الخنيه الذى لم كسيسية يد شيخ مبارك » و يخرج من مال عالم من علياء 
الدين » ولم يفكر فى إرساله رأس عليه العامة الضخمة ؛ ولم يأمر بإرساله 
لسان يتردد مبذه الألفاظ البى تتردد بها ألسئة رجال الدين » و[نما هو سجنيه 
متواضع يسير »© يديه إلى الفقراء رجل متواضع يتخذ الطربوش » ولا يختلف 
إلى المقابر والأضرحة » ولا يطيل الكر ولا يتحرج فى القول » ولا يتحرج ى 
الحركة » ولا يتحذق فى الغيرة على الدين » إنما هو رجل مؤين قد أخلص 
دينه لله » واتخذ رضا الفقراء وسيلة إلى رضاه . 

قال ذلك ثم وضع البطاقات فى غلاف ووضع معها جنيهاً وقال لها : 
اذهى راشدة ولا تحزنى . فن يدرى ! لعلك بعد أن تؤدى تملك هذا إلى الفقراء 
أن تُدْفتعى إلى قوم مخلصين فيؤدوا نمنك مرة أخرى » فيكون الله عز وجل قد 
ضاعف بك فضله على الفقراء » وعراك عن خيبة الأمل أحسن العزاء . 

فهذا عنصر آخر من عناصر الموضوع . أتريد أن أمضى فى بيان هذه 
العناصر » أم يفيك ما قرأت ؟ أما أنا فإن الحزن يملا قلبى » ويصرفى عن 
التفكير والإملاء . ولكبى أسأل نفسى وأريد أن تسأل نفسك » وأظن أن البطاقات 
قد سألت نفسها : أكان ردها خائبة من الإسكندرية ناشئاً عن اشتغال رجال 
الدين بالعلم والدين » أم كان ناشئاً عن إيثار رجال الدين ليال » أم كان 
ناشئاً عن هذهب سياسى يجعل معونة الجمعية الحيرية الإسلامية شيئاً لا ينبغى 
لرجال الدين أن مخْفوا له أو يقبلوا عليه ؟ فقد يقال إن بطاقات أخرى أرسلت 
إلى المعاهد الديئية الأخرى فعادت خائبة ! 

أفنلمح فى هذا أيضاً آثار الأبرائى باشا ؟ ! 
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نزاهة الأدب 


فى مصر الآن قضية سياسية خطيرة يسميها الناس « قضية نزاهة الحكم » . 
وقد أحذت اسمها هذا من عنوان بعض المقالات الى أثارتها حين نشرت ى 
( السياسة » نقداً لبعض الوزراء . 

وأظن أن من الممكن » بل من البير » بل من الواجب . أن تثار من 
حين إلى حنْ فى الأدب قضية تشبه هذه القضية » فى الاسم على أقل نقدير » 
ؤتسمى قضية نزاهة الأدب » 5 

لست أدرى إلى من ترفع هذه القضية . بل لست أرى ضرورة لأن يكون 
هناك قاض بعينه ترفع إليه الحصومة ليقضى فيها . فقد يجوز أن ترفع القضية 
إلى النقاد » إن كان النقاد قضاة © برغم الخاح صديقنا « عوض ) قف أنهم 
شبود . وقد يوز أن ترفع القضية إلى الفن » إن كان الفن قاضياً ) برغم الحاحى 
أنا فى أن الفن لا يصلح للقضاء ولا يقدر عليه ؛ لأن القاضى يحب أن يعقل » 
وليس للفن عقل » ولأن القامى يحب أن يريد » وليس للفن إرادة » ولأن 
القاضى بحب أن ينطق » وليس للفن لسان . 

وهذا الكلام قد ُضحك » ولكن من زعم أن الضحك حرام على الأدباء» 
وأن الكاتب الأديب يحب أن يكون جادًا كلأ تعرض للنقد أو للفن ! فالواقع 
أن الفن لا عقل له » وإنما له عقول لا تحصى » له فى كل بلد ألف عقل 
وعمّل . والواقع أن الفن لا إرادة له » وإنًا له إرادات لا تعد" » له ىكل بلد 
ألف إرادة وإرادة . والواقع أن الفن لا لسان له ء وإثما له ألسنة لا تحصى » 
له فى كل بلد ألف لسان ولسان . ولو أنى أردت أن أصور الفن وعقوله الى 
يفكر بها » وإرادته الى يعزم بها » وألسنته التى ينطق بها » وأقلامه الى يقتل 
بها طوراً ويحرح بها طوراً آخر ويأسو بها طوراً ثالثاً » لما وسعى إلا أن أتخيل 
ملكا من هؤلاء الملائكة الذين تتحدث عنهم كتب الوعظ » لكل واحد منهم 
سبعون ألف اجناح ‏ وعلى كل جناح من هذء الأجنحة سبعون ألف ملك » 

514 
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يلف 
إلى آخر هذه الصورة الحميلة الرائعة الى سجاءت بها السير » والبى تملا قلوب 
الناس روعة حيناً وروعاً حيناآً آخر . ذلك أن عقول الفن وإرادته وألسنته وأقلامه 
هى "كا يتصورهاء صديقنا الأستاذ طاهر الطناحى » عقول أصعاب الفن وإراداتهم 
وألستهم وأقلامهم حميعاً . فاجتهد إذأ فى أن تحصى أصراب ا ا 
وى أن تحصهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » واحمعهم كلهم فى ذهنك » 
إن كان الذهن المحدود يستطيع أن يجمع غير المحدود » وقل كما يقول الأستاذ 
طاهر الطناحى : إن هؤلاء الناس جميعاً هم الفن » سواء مهم من ذهب ومن 
هو قائم ومن ل تلده أمه بعك . 

الفن إذاً لا يصلح القضاء ولا يقدر عليه ٠‏ ومع ذلك فلست أرى بأس 
فى أن ترفع إليه هله القضية ليقضى ييا إن وجد إلى ذلك سبيلا . وقد يجوز 
أن ترفع هذه القضية إلى الحمهور الذى يؤين صديقنا عوض بأنه هو القاضى 
والفيصل واحدسكم التزيه » وإن كنت أرتاب فى صلاح الدمهور للقضاء وقدرته 
عليه » وأرى فيه مثل ما أرى فى الفن من أنه كائن غريب ؛ تستطيع أن تصوره 
القصص و«الأساطير ٠»‏ ولكنه لا يستطيع أن يوجد ولا أن يجلس مجلس القضاء . 
وما رأيك فى كائن يأتلف من المثقفين الذين خلقهم الله فيا مضى وفيا هو كائن 
وفها سيكون من الزمان . تصوّر هذا الغريب وأجلسه فى غرفة من الغرفات 
أو حجرة من الحجرات على كرسى من الكرابى . م ارفع إليه هذه الخصومة 
ليقضى فيها إن وجد إلى ذلك سبيلا » فليس عندى بذاك بأس . بل لا تضحك 
ولا تدهش إن قلت لك إنى ألى هذه القضية إلقاء ولا أنتظر فيها قضاء من 
النقاد ولا من الفن ولا من الحمهور ولا من أحد كاثناً من نت كان . ألقيها لأنى 
لا أجد من إلقائها بد » وأعرضها آل لا امن عرنها يسلا ٠‏ كل 
إنسان حر فى أن يسمعها أو ينص" أذنه عنها » وق أن يقضى فيها أو عرض 
عنها إعراضاً » فليس هذا يعنينى فى قليل ولا كثير » نما الذى يعنيبى هو أن 
أرفه على نفسى بإلقائها » وأن أتخفف من ثقلها بالتتحدث بها إلى القراء . 

وليست هذه القضية سهلة ولا بسيرة ولا نادرة » وإما هى عسيرة معقدة 
كثيرة الوقوع والتردد فى حياتنا الأدبية الحاضرة » وهى قضية جماعة من الناس 
يتكلفون الأدب وليسوا منه قى شبىء » أو يصطنعون الأدب وهم أدباء ولكنهم 
لا يحرصون على النزاهة الدقيقة فى صناعة تحتاج إلى النزاهة أشد الاحتياج . 
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أطف 

هذا كاتب لا أعرفه ولا أريد أن أسميه » لأنى أخخشى أن يقضى الفن 
عليه قضاء صارماً » أو أن يناله الحمهور با لا يطرق . هذا كاتب إذاً يتكلف 
الأدب » إما لأنه يحبه » وإما لأنه حب أن يراه الناس أديباً . وأكبر الظن 
أنه يحب أن يرى الناس أديه » أو قل إنه يحب أن يرى اسمه مطبوعاً فى صحعيفة 

من الصحف . أرسل إلى هذا الكاتب فى الأسبوع الاغى مقالا طويلا لا بأس 
به » عن رجل من كبار الموسيقيين فى القرن الثامن عشر . فاما قرأت المقال لم 
أر به بأسآ وأذنت فى نشره فأرسل إلى العال ٠‏ ول يكد يصل إلى أبدييم حي 
تقسموه فيا بِينهم وأسرعوا إليه فصفوه صفنًا ؛ وهيثوه للمطبعة . ولكن صديقاً 
زميلا أقبل على فى آخر لحظة يقول : إن هذا المقال الذى أذنت ى نشره وهى' 
لنشر ليس جديداً ولكنه قديم » قديم جد"! » قد نشر منذ عام أو منذ أكثر 

من عام » وأنت الذى أذنت فى نشره فى الكوكب حين كنت تعمل فيه » 
وقد نشر بشكله وجوهره وبإمضائه الذى يحمله الآن . قلت لصاحبى : ماذا 
تقول ؟ فإنى لا أذكر أنى قرأت هذا المقال . قال : لم تقرأه أنت وإما قرأته 
0 0 : فإلى أ مهم ذاكرتك فأتى 
بالبرهان . قا : امهم ذأكري رما سكت فهل ا استحضرته » 
وهذا هو 7 قل نشر فيه » عت 7 معى بين المقال الذى نشرناه 
منل أكثر من عام وبين هذه الصورة الى أرسلت إليك لتنشر غداً . وم 
نكد نمضى فى المقابلة حتى تبين أن صاحبى لم يخطى » وأن صاحب المقال 
قد تعمد غشنا » ولم يتحرج من هذا التضليل الأثم . 

وم يكن بد" من إلغاء هذا المقال » ومن أن ندفع إلى العال مقالا آخر » 
ومن أن نكلفهم ما يكرهون من إعادة العمل » ومن أن نكلف أنفسنا ما نكره 
من تأخير صدور الوادى عن موعده . وأظن أن أمثال هذا الكاتب ليسوا قليلين » 
وأظن أن منْهم من يرى فى هذا الصنيع لذة بريئة » ولكنها آعة فى وقت واحد . 
بريئة لأن مصدرها غرور الأطفال » آثمة لآنها سر على كل حال . وهى 
على كل حال نقيصة من النقائص الى تقومها التربية ويصلحها التأديب » 
والتأديب الذى يعتمد فيه على استعداد الصبيان والشبان » أكير مما يعتمد 
فيه على السوط والعصا . 

وهناك شبان لعلهم يعمدون إلى مثل هذا قى شىء من الفكاهة وحب 
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يفف 
العبث يريدون أن يضحكوا من الصحف ومن رؤساء التحرير » في دخلون 
عليهم فصولا ندُشرت على أنها لم تنشر» ويسدخلون عليهم فصولا يضيفونا لأنفسهم 
مع أنهم ليسوا مها فى ثىء » يقصدون إلى ذلك عمدا » حتى إذا تم للم ما 
أرادوا » تندروا بالصحيفة وبرئيس تحريرها . قساة لا بعرفون رحمة ولا إشفاقاً؛ 
ولا يقدرون أن رؤساء التحرير أضيق وقتاً وجهداً واطلاعاً من أن يلموا بكل 
ما نشر ؛ ومن أن يضيفوا كل شىء مكتوب أو منظوم إلى الذين كتبوه أونظموه . 

على أن هناك لوناً آخر من هذا الفساد أشد منه خطراً فما يظهر » لأنه 
ليس فردِينًا » وإنما هو اجماعى بأدق معانى الكلمة وأوسعها » وذلك أن الذى 
يجى هذا الفساد ليس هو الغرد من حيث هو فرد » بل هى الصحيفة من 
حيث هى صحيفة . وواضح أن الصحيفة ظاهرة اجماعية لا فردية » فهى ملك 
للجاعة وإن كان صاحبها فرداً . فهى إذا اتخذت الحداع والتضليل فى الأدب 
أسلوباً من أسالييها » فهى لا تخدع رئيس التحرير ولا تخدع نفسها » وإنما 
تخدع القراء وتضالهم ٠‏ وهؤلاء القراء آلاف حين تكون الصحيفة متواضعة 
ضيقة الانتشار » وهم عشرات الألوف حين تكون الصحيفة كبيرة واسعة الانتشار , 
والأصل أن كل صحعيفة سيارة يومية تصدر لاناس حيعاً » فهى إذا خادعت 
أو ضللت تخادع الناس جميعاً وتضلل الناس حميعاً . وأذكر أن صديقاً لى 
كتب مقالا نشرته له فى الكوكب عن كاتب إنجليزى كبير » فلا مفى على 
هذا المقال عام أو ما يقرب من عام » أو أشهر على أقل تقدير » رأيت المقال 
قد نشر فى مجلة سورية صديقة لم يستأذن صاحبها فى نشره ول ينقل من الكوكب » 
أو بعبارة أدق لم يِمْضَفْ إلى الكوكب » وإنما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى 
اجلة مباشرة . والظريف أن صاحب المقال كان يروز لاسمه بحرف من الحروف » 
فأمضى المقال فى نفس امجلة بنفس الحرف الذى أمضى به فى الكوكب . 
وأقبلت اجلة من الشام » وأصبحت ذات يوم فإذا المقال نفسه فى صحيفة سيارة 
من الصحف الكبرى » لم ينْضَّفْ إلى انجلة السورية ولا إلى الكوكب المصرية » 
وإثما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى الصحيفة نفسها مباشرة » ونشر بنفس 
الإمضاء الذى نشر به فى الكوكب وف الجلة السورية ! 

سم هذا ما شئت وقل ما أحببت » فهو على كل حال بعيد كل البعد 
عن النزاهة الأدبية » وبعيد كل البعد عن النزاهة الصحفية » وخليق أن يرفع 
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يرف 
الأمر فيه إلى أحد هؤلاء القضاة الذين تحدئت عنهم أول هذا الفصل . ولا 
أريد أن أذكر القضاء ارسمى ٠‏ فأنا أحب أن يجتنب الأدب وأن تمتنب الصحافة 
خاصة مجلس القضاء الى ما وجد إلى “لك سبيلا ؛ وحسب الأدباء وحسب 
الصحافيين أن تدفعهم اللدكومات والنيابة إلى هذا انجلس المهيب وهم كارهون . 

ولون آخر من ألوان هذا الشر » قد يكون فى ظاهر الأمر مألوفاً سائغاً » 
ولكى أعترف بأن الضمير الأدبى بحب أن يأباه وأن ينبو عنه » وهو على ذلك 

ع شيوعاً فاحشاً . ولست أذكر هذا الإثم الذى كثر وشاع وقبله الناس 

حتى أصبح مباحاً أو كالمباح » وهو اعتداء بعض الصحف على بعض ى 
روابة الأخبار وأخذها بالمقص لمتلى” بها صحيفة فارغة على حساب صحرفة ممتلئة . 
فقد أصبح هذا الإثم خطيئة مباحة » وجزءاً من الفن عند بعض الصحاف 
إنما أذكر نوعاً آخر من الاعتداء لا أستطيع أن أسيغه » وأريد أن ا 
أن كثيراً من الزملاء لا يسيغونه . ولست أشلك فى أن فريقاً منْهم أعرفهم يأبونه 
أشد الإباء وينفرون منه أعظ النفور » وقد كان مصدراً لشبىء من الخصومة 
بيئنا وبين زماننا الرسالة متك أشهر 

فقراء هذا الحديث يذكرون أن الأستاذ توفيق الحكم كتب إلى" عاتباً 
فى بعض الأمر » وخرج عن طوره فى هذا العتاب » فنشرت له عتابه » ثم 
رددت عليه بما رأيت أنه بلائمه م اعتذر الأستاذ توفيق الحكم فنشرت له 
اعتذاره » م التقينا وأغضينا عن كل شىء . وق ذات يوم نظرت فى الأهرام 
فإذا هى تعلن عدداً من أعداد الرسالة وتعلن أن لى فى هذا العدد فصلا » 
ولم أكن قد كتبت ف الرسالة فى ذلك الأسبوع . فيا وصلت إلى" الرسالة رأيتها 
قد أخحذت من ١‏ الوادى » ردى على الأستاذ توفيق الحكم دون أن تضيفه إلى 
الوادى » ودون أن تستأذنبى فى إعادة نشره » فكرهت ذلك وضقت به ء 
وزادل كرهاً له وضيقاً به أن الأستاذ توفيق الحكم ظن ألى طلبت إلى الرسالة 
أن فين خر هذا الفصل ؛ لأنى معجب به » أو لأنى لم أكن صادقاً حين 
أظهرت الرضا وأغضيت عما كان بيئنا من لاف ٠‏ الله بعلم لقد نسيت الفصل 
بعد نشره ق الوادى ؛ وما تعودت الإعجاب بشىء اكتبه فضيلا عن أن اطلب 
إعادة نشره ف صعرففة أخرى ٠.‏ والله يعلم ما تعودت أن أظهر الرضا للا صدقاء 
وأضمر السخط عليهم » ولا أن أقبل بيهم وبينى صلحاً مدخولا . وإذاً فقد 
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لمق 
كان عتاب منى للرسالة ورد من الرسالة على" » وخصومة ل تنقض بعد . وإغا عدت 
إلى ذكر هذه الخصومة وقصنا لآن الرسالة نفسبا هى الى اضطرتى إلى هذه 
العودة » لالأأنها عرضت لى » فهى لم تعرض لى فى هذه الأسابيع جخير ولا شر ؛ 
ولكن لأنبا عادت إلى شىء يشبه ما تورطت فيه معى من هذه الخصومة ؛ 
فقد احتفلت للنة التأليف والترحة والنشر منذ حين ببلوغها سن العشرين » 
وأصدرت كتابا تذكاريًا صخيراً فه فصول عن اللجتة وحيائها وأعمالها لبعض 
الأصدقاء . وقد وزع الكتاب علينا يوم الاحتفال » ولم نكن كثيرين» وكنا 
نحبالذا الكتاب أن يكثر الذين يأخذونه ويقرءونه » ليكثر الذين يعلمون 
من أمر لحنتنا ما نحب أن يعلم . ولم تمض أيام على هذه الحفلة وإذا أنا أنظر 
فى الرسالة فأرى مقالا للأستاذ أحمد زكى عن بلنة التأليف و«الترحمة والنشر . 
وإذا هذا المقال قد أخذ من هذا الكتاب التذكارى أخذاً دون أن يذكر هذا 
الكتاب أو يشار إليه . ثم تصدر الرسالة أول من أمس فأرى فيا فصلا آخر 
للأستاذ أحمد أمين ٠‏ فإذا هو قد أخذ عن هذا الكتاب أخذا دون أن تذكر 
الرسالة هذا الكتاب أو تشير إليه . والغريب أن الأستاذ أحمد أمين كان ألى 
علينا هذا الفصل يوم الاحتفال قبل أن يوزع عليئا الكتاب بلحظات . وأكبر 
الظن أن الرسالة تريد أن تمضى فى نشر هذه الفصول البى اشتمل عليها هذا 
الكتاب دون أن تذكر الكتاب أو تشير إليه حبى تأتى على آخر هذه الفصول . 

هذا كثير » وهو خليق أن تضيق به الرسالة نفسها لو أن صحيفة أخذت 
بعض فصوا أخذاً وم تضفها إليها . وأيسر ما ينبغى للؤٌدباء وللصحافيين أن 
يضيفوا إلى الناس ما يأخذونه عن الكتب والصحف . 

ولون آخر من ألوان هذا الشر لاحظه كاتب أديب من أهل الإسكندرية 
على بعض الكتتّاب ؛ فقد نشر بءعض الكتاب فصلا فى البلاغ منذ حين ٠‏ 
فل قرأه أديب الإسكندرية ذكر أن له به عهداً » فلا استقصى تبين أن هذا 
الفصل نفسه قد نثر فى مجلة التربية الحديثة البى تنشرها الخامعة الأمريكية . 
وى هذا النوع من الشر » عبث بالصحيفة الى أعيد فيها نشر المقال دون أن 
تعرف أنه قد نشر من قبل » وعبث بالقراء الذين كان من حقهم على الكاتب 
أن ينبهم بأنه يعيد للم نشر مقال قد نشر من قبل فى مجلة لا يقر ؤها إلا فريق 
بعيئه من الناس . 
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شف 

هذه الألوان الختلفة من الشر تشترك كلها فى شىء واحد » هو أنها تصدر 
عن ضمير أدنى يحتاج إلى أن يعظم حظه من نزاهة الأدب . وكنت فى أول 
هذا الفصل أبحث عن القاضى الذى يمكن أن ترفع إليه هذه االحصومات » 
ولكنى لم أفرغ من تسجيل الحصومات نفسها حبى اهتديت إلى القاضى » 
وهو ضمير الآدباء أنفسهم . فن الناس من يحتاج إلى السوط وإلعصا » وأككن 
منهم الأحرار الذين تكفيهم المقالة » كما يقول الشاعر القديم » وأنا أشهد أن 
أدباءنا كلهم أحرار . وأرجو ألا ينكر على" هذه الشبادة أحد لعله أن يكون 
أعلم منى بشئون الأدب والأدباء . 


